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المطبعة : ظهور 

الألواح الحساسّة : تيزهوش 
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كلمة النائم 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على محمد وأله الطاهرين واصحابه 

كان لانعقاد المؤتمر الألفي للشيخ المفيد في مدينة قم سنة ١417‏ ومشاركة 
0 وما القى دمن درانات وجرت كان ذه حاترا 
ل ا ا 0 
في مجالسه العلمية التي كانت تنعقد في داره» أو في مؤلفاته التي تطرقت إلى أنواع 
شتى من المعرفة » ما خلدها على مر العصور. 

وقد كان من أهم ما تنبه اليه المفكرون والمحققون هو وجوب جمع تلك 
المؤلفات في حلقات متتابعة يسهل على المتتبع الوصول اليها. 

وقد كان ذلك فجمعت تلك المؤلفات والمصنفات في سلسلة مترابطة في 
حلقاتها لتكون بين يدي القارىء سهلة المأخذ» يستهيد منها العالم والمتعلم. 
والاستاذ والتلميذ» وتصبح موردا لكل ظامىء إلى العلم؛ ٠‏ صاد إلى الثقافة . 

وقد رأت دارنا (دار المفيد) ان تقوم بطبع هذه المؤلفات في طبعة جديدة 
عارضة لها على شداة الحقيقة العلمية الفكرية اينما وجدواء وهو مايراه القارىء بين 
يديه فيما يلي ٠‏ كتابا بعد كتاب . 

وإننا لنرجو أن نكون بذلك قد ارضينا الله اولاًء ثم ارضينا قراءنا الذين عودناهم 
فيما مضى من أيامنا على ان نبذل لهم كل جديد . 

سائلين من الله التوفيق والتسديد 

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
دار المفيد 


ور آ# ا 5 سس و لله" 
عد كدب للعمان نالمعي 
رسالل المكرري . البَنَكَادِتٍ 


ر 1153-7 )2 


8 1 1 


المؤلف 

هو شيخ الامّة. ورئيس متكلميهاء ورأس فقهائها: أبو عبدالله 
تو ين "كد .ين 'التعمنان رن غبدالتملام بن عفانو بين النعان أن 
التابعي الجليل الشهيد سعيد بن حبّير. العكبري البغدادي, المعروف 
ب (ابن المعلم) الشهير في الآفاق ب (الشيخ المفيد)"". 

ولد في الحادي عشر من ذي القعدة بعكبّرا ‏ وهي مدينة تقع 
في شهال بغداد على الضفة الشرقية لنهر دجلة ‏ سنة(97؟) أو (1718)ه. 

وتوفي ببغداد ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان المبارك 
سنة(1١2)‏ وكان يوم وفاته كيوم الحشر كما وصفه بعض المؤرخين. شيعه 
انون ألفاً. وصلى عليه تلميذه الشريف المرتضى علي بن الحسين 
ينان الأعناته الذي ضاق عل الالتى ارقم سفتهه ول بيو أكير 


. - َ 0 
)١(‏ روي ان عل بن عيسى الرماني لقبه بالمفيد. بعد مناظرة طريفة جرت بيهماء أفحم 
الرماني فيها. وقيل أن الذي لقبه بالمفيد هو القاضي عبد الجبّار المعتزلي. أنظر تفصيل 
ذلك في روضات الجئنات :65 
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منه لشذة زحام الناس للصلاة عليه. ومن كثرة بكاء المؤالف والمخالف. 
ولا عجب فقد فقدَ العلم به حامل لوائه. وزعيم طلائعه. ورائد الفكر 
وقارضية المتلم:وكميه:المقذ اف ؤثلم اللدين ينونه اتلية ل بيده شبح 

كان" قدمن نير شيا وبنة نينا اسبمر.شكن اللباتن: 
كثير الصلاة والصوم والتقشف والتخشع والصدقات. عظيم الخنشوع, 
ما كان ينام من الليل إلا هجعة ثم يقوم ويصلي, أو يتلو كتاب الله أو 
يطالع؛ أو يدرّس. 

كان فنها للمتطالحة والنملو» .ومن أحفظ النامن» فيل إنه 
ما ترك للمخالفين كتاباً إلا حفظه. ويهذا قدر على حل شبّه القوم. 

كان دقيق الفطنة, ماضي الخاطر. حاضر الجواب. حسن اللسان 
قحك ضعه الي تل التي يرما بيع القري سن ا 
يقال: له على كل إمام منة. 

كان نشيطأ للبحث والمناظرة, ضيووا على الخصم. وكان يناظر 
أهل كل عقيدة فلايدرك شأوه. وم يكن في زمانه مَنَ يدانيه أو يضاهيه في 


هذا المضبار. حتى جعل المخالفين في ضيق شديد بقوة حجّته وتأثير 


)١(‏ كل ما سنورده من أحواله وصفاته ومديحه فهو مما أطراه به كبار علماء الرجال والتاريخ 
من الفريقين. كصهره أب يعلى الجعفري وتلميذيه النجاشي والطوسي؛ وكأبي حيّان 
التوحيدى وابن النديم والحنطيب البغدادي واليافعي والذهبي وابن الجوزي واأبن حجر 
العسقلاني وابن كثير الشامي وغيرهم. 


علاية ق النائى الذين دراننوا نهافتون:لولوع:باك الهادة والقون 
وسلوك نهج واحد أصيل وواضح. ألا وهو نهج ال البيت عليهم السلام؛ 
مما آثار حفيظة بعض المتعصبين - الذين كان دأبهم الانتضار لأنفسهمء 
نابر الاتضاك دق من تالنهم اق كان خذا دوتع كان الغياذ 
الحنبلى واليافعي والخطيب البغدادي الذين راحوا يعلنون فرحهم 
وسر ورهم بوفاة هذا المصلح العظيم. ناسين جليل قدره؛ فقالوا: «هلك به 
خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه»!!! 

كان شديداً على أهل البدع رالأهواء وحملة الأفكار المنحرفة, 
وكان بعضهم يتفادى مناظرته ويخشى حجاجه. وله مع البعض الآخر 
كالقاضي عبدالجبار المعتزلي والقاضي أبي بكر الباقلاني رئيس 
الأشاعرة مناظرات كثيرة رواها تلامذته ومترجموه. وحفلت بها كتبه ك 
(العيون والمحاسن). وكتب أكثر من خمسين كتابا ورسالة في الرد عليهم 
وتفنيد ارائهم. ومن أقطابهم: الجاحظ. ابن عبّاد. ابن قتيبة. ثعلب, 
الجباني. أبو عبدالله البصريء ابن كلاب القطان ‏ من رؤساء 
الحشوية . الخالدي. النسفي. النصيبي. الكرابيسي. ابن رشيد. ابن 
الاخشيد. الحلاج وغيرهم, ألزمهم فيها الحجّة بالمنطق والدليل الذي لا 

كا خص الإمامة وما يتفرع عنها من بحوث عقائدية وكلامية 
سجموغة من ناته القدية: :ويا نيما متنااهنا كتايد 
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الإفصاح في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. قال في ديباجته: 

فاق يحشييفة "انا وتوفيقة مقت .هذا الكتاب خلا من 
القول في الإمامة يستغنى ببيانها عن التفصيل. ومعتمد في إيضاحها على 
يوز لفق كن التطريل: ورا فى أصؤل ذلك رسرما يقل جا إل 
فروعها ذوو التحصيل... والغرض فيا نورده الآن تلخيص جنس مفرد 
ل يتمد بالتحديد فيا اسلفتناة: ولا وجدناه على ما نؤْمٌه لأحد من 
اضخانا المتقدّمين رضي الله عنهم ولا عرفناه. مع صدق الحاجة إليه فيا 
كلفه الله تعالى جميع مَن ألزمه فروضه وأمره ونهاه. إذ كان به تام 
الإخلاص لمن اصطفاه سبحانه من خلقه وتولاه. وكبال الطاعة في 
البرزاءة التشمن يمعضيتة لةاعاذاة»: 

وقال في خاتقته: 

«قد أثبتٌ في هذا الكتاب جميع ما يتعلّق به أهل الخلاف في إمامة 
أنمتهم من تأويل القرآن والإجماع والعمد لهم في الأخبار على ما يتفقون 
عليه من الاجماع دون ما يختلفون فيه. لشذوذه ودخوله في باب اهديان. 
وبينت عن وجوه ذلك بواضح البيان. وكشفت عن الحقيقة فيه بجلٍ 
البرهان». 

أوزة فض أدلة غلاء العانة عل :ضخة إمافة اتمتههة بواراء 
المتكلمين والمفسَرين وأصحاب النظريات المختلفة والمذاهب المتعددة, 
ثم أجاب عنها بفهم قوي. رلور اسلو جميل. وبيان فصيح, 


مبيّناً ضعفها وسقمها من عدّة وجوه. ثم يفترض صحّة الدليل الذي 
انك و انيف تارك نا أوزذة عليه هن نكا لايديا نبا اعرذ وسو واذلة 
اخراق ذات معان جديدة تختلف عن سابقتهاء مستشهداً في جميع ذلك 
بكثير من الآيات القرانية, مستعينا بطريقي: النقل الصحيح المتواتر 
المتفق عليه. والعقل, فيستوني البحث في المسألة الواحدة حتى يسقطها 
من الاعتبار, وبدلا من أن تكون دليلاً هم تصبح دليلا وحجّة عليهم, 
غير تارك طم ثغرة يلجؤون إليها إلا التسليم واتبّاع نمج ع الحق والصراظا 
المستقيم بها جاءهم به من البيّنة والبرهان لَفَعَلِمُوا أن الحَقَ لله» 
لفن كفَرَبَعدَ ذلك منككم فَقَدْ ضلّ سَواءَ السبيل» «يحاجونَ في الله 
من بعد ما استجيبٌ لَّهُ حَجتَهُم داحضّةٌ عند ريم وعليهم غَضْب 
وَظُم عذاب شديد». 
كا حاجج في هذا الكتاب أبرز الفرق وأشهرها كالسنة 
والمعتزلة والحشويّة والخوارج فيما بينهم. بذكر حجج وأدلة وشبّه بعضهم 
عل البعضن الآخر.موكدا قدوته :روتف قفادوسعة اطلاعةبأفكان وطنائد 
الفرق والمذاهب الاخرى. 
والمباحثات المذكورة في هذا الكتاب ليست كلها افتراضية أو 
غير واقعية, كما قد يتصوّر البعض, بل إن بعضها كان قد حدث فعلا 
ا هو واضح في محاججته مع بعض متكلمي المعتزلة وبعض المرجئة. 
قال في نهايتها بعد غلبته عليهما: «فلحق بالأول في الانقطاع. وم 
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أحفظ منه إلا عبارات فارغة داخلة في باب الهذيان»"". 

وقد ضمُنه مؤلفه منتخباً من كتابم (المسألة الكافئة) كما ذكر ذلك 
في معرض إحالته إليه'". 

وأحال فيه أيضأ إلى كتابه الآخر (العيون والمحاسن)'" الذي 
ألفه سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة''". أي قبل وفاته بأربعين سنة. وكان 
عمره الشريف انذاك حمسا أو سبعا وثلاثين سئة. فيكون تأليفه 
للإفصاح بعد هذا العمر. 

المتيئن لناينا أن الأقضاع لينى آخز كنات القه لأله وعدي 
آخره بتأليف كتاب في(إمامة أمير المؤؤمنين عل سمممن القران)وقد ألفه 
فملاء إذ عدَّه تلميذه أبو العبّاس أححمد بن علي 
النجاشي(177؟ ‏ ٠6غه)‏ من تأليفاته”. 

نسخ الكتاب 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية ورابعة 
مطبوعة. 

النسخة الأولى: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة ملك. 


(؟) الإفصاح: .١16‏ 
(؟) الإفصاح: 1117. 
(6) رجال النجاشي: .٠١‏ 


في طهران. برقم (51751), وتقع في (/61) ورقة. ليس فيها | سم الناسخ 
ولا تاريخ الاستنساخ, وكتبٌ .راس الصفحة الاولى (كتاب الإايضاح 
لشيخنا الأعز الأجل السديد الشيخ المفيد طاب ثراه) كذا ورد عنوان 
الكتاب في هذه النسخة ولكن الصحيح (الإفصاح) بدليل ما في سائر 
النسخ والمعاجم المختصة والفهارس المعنية بالقراث. 

وقد رمزنا لطا ب (أ). 

النسخة الثانية: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات مكتبة 
المجلس النيابي الإيراني (يجلس شو راى اسلامى). في طهران, برقم ,)٠١0851/(‏ 
وتقع في )5١(‏ ورقة. ليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ الاستنساخ. 

ورمزنا ها ب (ح). 

النسخة الثالثة: وهي المحفوظة في خزانة مخطوطات المكتبة 
المركزية العامة (آستان قدس رضوي) في مدينة مشهد المقدّسة, برقم 
(7847). وتقع في (01) ورقة. كتبّ في أوها: 

(هذا كتاب الإفصاح في إثبات إمامة مولانا أميرالمؤمتينسي1م, 
من مصنفات الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف 
بالشيخ المفيد تسءة-.نب). 

وفي آخرها: 

(يقول العبد الفقير إلى الله الغني ابن زين العابدين محمد حسن 
الأرموي, النزيل عند سيده ومولاه أمير المؤمنين علي في مشهد الغري. 
على مشرفه الاف التحيّة والسلام: قد اتفق لي الفراغ من كتابة هذه 
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السيكة الشررينة ابرميت كلا( كذا من شير رمكان عن تهون بنلة 
ألف وثلئائة وخمسون (كذا) الهجرية على هاجرها الصلوات والسلام, 
والمرجو من المنتفعين أن يذكر ني (كذا) بالمغفرة والاستغفار, والله ولي 
التوفيق, سنة .)١5306٠١‏ 

ورمزنا لها ب (ب). 

النسخة الرابعة: وهي المطبوعة في النجف الأشرف. المطبعة 
الحيدرية. سنة (774١ه).‏ في )١7(‏ صفحة, وجاء في اخرها: 

(إلى هنا تم كتاب الإفصاح للشيخ السديد الشيخ المفيد... 
انشفساها عل بيد لين إل يرنه الفى عبت الوزاق !"ين السيد من 
ابن السيد عباس بن السيد حسن ين السيد قاسم الموسوي 8 
المقرّمي لقباء في النجف الأشرف على مشرّفه الصلاة والسلام؛ عصر يوم 
الأحد الثاني من شهر ذي الحجة الحرام من سنة الألف والثلثائة 
والخمسين هجرية على مهاجرها ألف صلاة وتحية. سنة ١١6٠١‏ ذي 
الحجة. 

صحح مقابلةً من أوله إلى تقامه على نسخة العلامة الشيخ شير 
محمد بن صفر على اطمداني الجورقاني دام بقاه). 

وأعادت مكتبة المفيد في قم المقدسة طبعها بالأوفسيت ضمن 


(1) وهو الغلامة الحة. له تأليفات بلغت أكثر من اثنين واريعين كتايا ورسآلة. “جلها ف 
تاريخ الشهداء العلويين وأئمة ال البيت عم ئهم. ولد في النجف الأشرف سنة 
(517١ه)‏ وتوني فيها سنة (1741١ه).,‏ وصدر له من منشورات مؤسسة البعثة (مقتل 
الميك )ا ساني 


كتاب (عذة رسائل للشيخ المفيد). 

ورمزنا ها ب (م). 

منهج التحقيق 

لاحظنا أن النسخ الثلاث المخطوطة والنسخة المطبوعة في 
النجف الأشرف مليئة بالتصحيف والتحر يف والسقط, فكان من العسير 
اختيار نسخة من بينها يصح الاعتماد عليها كي تكون أصلا في 
التففيق: لذأ اعتيرناها كلها أضولا محيدة وبمرتية واحدة اذ عد كل 
واحدة منها مكملة للأخرى. فعمدنا إلى مقابلة جميع النسخ مع بعضها 
البعض. 

أو القائلة عريع :الالحاديت والآنا زتها ومن انهات 
المصادر المعتمدة عند الفريقين. 

وفي مرحلة تقويم متن الكتاب وتصحيحه. قمنا با يلي: 

١‏ - إثبات أنسب الألفاظ وأصحّها ‏ عند اختلاف النسخ ‏ في 
متن الكتاب. ثم الإشارة إلى الاختلافات ذات الوجوه المحتملة الواردة 
في النسخ الأخرى. 

؟ - تقطيع المتن بأحسن وجه يحفظ له المعنى ويسهل على 
القارئ تقيله, ويضيف عليه جمالية في الإخراج. 

"' - ضبط بعض الكلمات الصعبة والأعلام. 

- شرح المفردات الغامضة شرحا موجزا باعتماد أهم معاجم 
اللغة. 

© ترجمة موجزة لبعض الرواة والأعلام الواردة في الكتاب. 
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5« التغلق القتضب عند الختزورة: 

ومن ثم تأتي مرحلة ترتيب هوامش الكتاب وفقا للمعلومات 
والملاحظات المثبتة في الفقرات المتقدمة. 

وأخيرا قمنا بإغداد الفهارس الفنيّة الشاملة لمحتويات هذا 
الكتاب. 


شكر وثناء 

يسر مؤسسة البعثة إذ تقدم للقارئ الكريم هذا الأثر القيم أن 
تتقدم بالثناء والتقدير للاخوة الأفاضل الذين ساهموا في إنجازه كل 
بحسب تخصصه. وكما يلى: 

١‏ مقابلة النسخ: الأخ كريم راضي الواسطي والأخ إسماعيل 
الموسوئ: 

؟ ‏ تخريج النصوص: الأخ عصام البدريّ. 

"'- تقويم النصٌ: الأخ على موسى الكعبي والأخ شاكر شبع. 

4- تثبيت الهوامش: الأخ عبد الكريم البصري. 

ه ‏ إعداد الفهارس: الشيخ كريم الزريقي. 

نسأل الله سبحانه أن يوفق كل العاملين في خدمة دينه المبين إلى 
ما يحب ويرضى, وأن يوفقنا لأداء واجبنا في حقل إحياء تراث أهل 
البيتسسم إنه تعالى ولي التوفيق. 

1 قسم الدراسات الإسلامية 
مؤسسة البعثة - قم 


كن كفنا لين عرا لجل 

الغؤالنيوحا ااال ابثنا داقر حمعع 
الرنسم هدش ثم لوتب لجز لاوز السدنازينية 
مسو سي بوداي 

ينا حارو نين طول لاجد صوق سسواسسب ها وي 
ذنياخي عاد كان اريم يصنناز لياه هناب ربوزدات ليوا 
تتييثاركاار دوو اراد نيت اريخ »اباب از ززيازيه بم 
التدعزر إجرالق دوزمو ارال عمذ وزو ةزات 
لانجذاعطالإد ل تقوو زا قودنصو دز روصط 

ا ماج ال رغ بإكلها ديم رزو رض رامرودنضتاا نيبتام لضا 
مرخ ل دريو بوي 
اين بايا ىأ سيا سب لازم .1 ارج للسالنمًالاحولكن 
ملتراعرة اليإ مضوع دري تايل لير ابننخوطاءصام 
الافتو بز نهنع ليان نا ةإلغوفزد دج الور احص اس ” 
ابن تأرو يلاد عل او ايسوراليب 
دناه ره لها ارد ركشن خد اخ 2 
يشما عدت ؤ/ إل صلذا رلب مندء لوز ترز لهاءاسوسس 0 
كإيلعلى جوز ركه ارك لثابج نانك 2 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (أ). 


دربلا سؤتيذي لبي مزال وان د» .اهل نونك در لنت 
علرمميا نتج ادهل لتريى رولا سستيلال انان ولالمسيد يواد ال 
رتنتونكؤدكإيسقه اذه راجتإلا ذواكة موزسيضة 
عع امو نمدا فز بلدبعرستهانو او يهان وضو برد يزواذ 
مل زو يراع اط وير حو غالبا اذب اللوالولةير 
ع ريق :كلت دير ]ال وئالهع نا لمرلينجدملة: نان" 
1 1 1 011111111 
ذلاطن[لثاجبعا ولت لالع الاعسنة زاود دنه يفني 
لكان اين هلباءنلانتبها و5 لاخر - اخ لاا 
نوزم ريس الع لل) ج رزوي كيدي زبوؤ روت ]ا شيرب صدعالير 
رهز لمن المع اجاج رام رشيكاا شب ىإ ينغو 
الحجتر هرد ةا امع نإيشريه ردهلن بار المزان رن عر يس ميك 
وكنضعا لاله ابن رادي لين ازر ام زليهزهللن. 
لخب :سام حدالهخبا مناخ زيولوازر زم طيب تابح 
مسا ليلولي؟ رج زالكتاب رتل لنوابغهه لابو انتم 


صؤرة السنعة الأخرة من السحة 1 


هدا 
كناب الامصاح امات امامرمولا اام والموسين يإ سناع 
المعبداهه بدي ننجرين النعان المعو ,اليم المفيد و سر بن لصيل 
سم بنالرحن الرحم 
ا مين لله مج اليد ومح ىر و صلوتر لوج رن منْخلقخيدوالم امادعدقاغ 
مانت دق مسبت فهذا!! لكثات جب امن المو ل قالاماهم منعى 
ببيانهاعناللمُصيل معمدى ايصاحها علموحزية ىعر لمطوي[ورام 
فاصول ذلك رسومايص ل يهاالافعهاندوالتخصي لوا كانماخوج سِ 
تصشيفاىو املق هن'الباب دالا جدود علرما تمن معناهمزكلكتات 
و بعر الزيا باده فممتاملرمهوكالالنات والغرض ,مانو ردهالان معو بم 
الل عرد زدحل عد الذىوو. ناد د صمناحالر ينايص حش روفي : 
حمين ,الجر ين دما سلفناه ولا د حدناه 0 نومر لا حدمز سملن 
دضى الله عمم ولا عرؤساه مع صد ف الحا حلمم ده كلف الته جرع م. من ارصم 
خرد ضمد اهره وفيصم ا دكان بمتمام الخلا صلم صطمْا صانم علضم و 
نولاه دكالاتطاع,ق!! يه اليم من برى معصيملرعاداه وباللهاسّعين 
رايا ناه استهدى الى سسل ال لد مثلم ان ا 
الاماتّما ملىء تحصن ملمرضوع الربن والان س[ل امعد سكم 
صلصمدافا تراد نم دا نئم في علو سيان نان كال حر عرهرا لمعل" 
باذ احص ل لصاح ادمع ( يمن رام صم لف الامانعليمام باخشياره ملام 
لا بنارسؤّظهويه الما وجب لز لك عنراته الى رك اعالر قا جبغل الى 
المرر امك شف عنس في النض هلم دونماسوى :لك تاعددت ثالاما 1 
ذان كال ترون عنالمع وز مصنالامام اممةر, صل عل الايامام 5 بالبياكة 
التطوع 
صورة الصفحة الأولى من النسخة (ب). 


ياعم و سهلوه بوصعم من دلرء وسعجلو, بخطم عزنل واناحو 0 مااطهرق ١‏ مزعداثم 
ومصم كباذًا لذلك امّموضملوااىذا ره واد رار من ض ل باحق بإسرهكطان الله 
5 ل واصلن ننَالرم وام الامع انفالمم د سملن بوم السممعا اسم وابماره ون دلمدتجن 
شام لخد عل فج مافصلناء ف عن المقام حيث يقول تبث النشادى مرامي 
نوما دفالطت وها يام جمها وماضعالاسلاهالاعصال نامر نوكاهاددة 
نعبها ذا ضحت كنا الين فكت ظام اذااعرج نهاجاديممها دنالااحرر 
لمري لأنجارت اسم واعتدت لاذلمنن الضلاللاجور دذال لكي تبن زيوة 
د ضرمل[ سين عاسم يصب نما م لرامون عن قوس دترم صااحرا بسدىزالق 
اول :د كداست ت 2 هنذا الكثاب واللها لجمود جنيع ما سعلن براه[ لاغ امام ش 
ممم منناوي|لَّرنهالاجاع والعيد 0م ف الاخماء علرما تَفْمُو علب مزلاجااف 
ماجللمونهم لد دده ددح لمق بالهذيان وض عزدجوء ذلك اميا 
و كنت ع حمق ذي ريل الرهان دان بمسبملم وعود نهنع افو دما عله لبف 
اماس امامو منين | من تالف زن الحكمات دالاخاتلالصاد ثم كه النواسردالعن 
مزا ليا تكناء! اشع نيم معاؤالكلام لسضانالهناالكئاب دتكلمالفايد ف نُدى 
هن التأدالته الى اسمرهوالموثن والهادى ا الصواب زماؤانهذبركنابرة 
لي اميد الس النه دين عهرين النعان بن عبدال لام بن جابرين العانبرج*ي”' : 
العكرهالمعنادى قد س سر امسعيد شرل العمد الفممالائنه العواينرين 
العايدسن خيرصين الارم وى العزيل عند لم دوبو اهز برعل هالت 
مليمش زم لان السرواملام نامسق لالضغ منكنارة هذه لسن الشررط ليوميزحلنا 
من شهررمضان من هود سم الف وثل ,زو ون اليتجرهم بزعا هاه الصارا” 
واللام وا مرحو منالتشقعين ان يدك 2 بالمعمرة والا عفار واللهو لالد م 
فدىف 


العامة : 
ا 6ه 
ار غى سعد د 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ب). 


بمعرقهالعزازعم 
الجرشكوجب روميس وسو ع لمي رمن خلط يدول يال 
كز تمرونط ست وهنا اكقابافزة ارد تعننيانايا 5 
وسَي قا باعل بو اجو عن الشوب(وراسم وما لتشمراع|: ارد 
ذد دعسل نكن ماع سن تميدان واما هد :ا ريز وعم خورعلا قن 
سنا كياب ون اناسنا مزدفولأثبا ب لظم ز انيه ' لا ن معاد" 
عوج إيم و نك دك نامو رسن الويئنا تلججتيذه لجنا طدييا' لننا.و” 
2111101 بتكم ولاعننا مسموت اما جنم 
م بإأكل ناش تماد مول زم سرام وممأعارمعان را 7 ععااضصض لرسلنا. 
| مر لطر توك سوك ! :الاوز زاجدرا بد يريت برع محعيربرعأو', ابعال 
وال سمهت سملن اد - ماما طينار ضيوعت نا 
م سرع ا موء نر نو ماك تعاش مواد 2-2 
نويعل انان لال خدة تعن هزاز لثمو لاص [ه ماحم شف 
م املد لاش اختار ق[ار[انا ومن رخا موحرم رلك 
عمسم سارك إعاد. ناجعلا كد مأك سق طر نولي ركذب 6 

ذل ماعدد سظ الايّامزان تالبم من مر نيرهن لامام مير سعزاةا, 
ابمندو ب لكأ 2000 

2 كو لرفاضرالاملام نان نال ل مان 
مَل ملعن لمن ا مهضرا و صر جما ' ىا إن ونأ انها 'اعزالك ال 
يلراه لام وها النطزيضيا جم لامةإء وأم| المت 'إت 

7 


صورة الصفحة الأولى من النسخة (ج). 


. 
١ ١3١ 2 هه‎ 


دأعلام ميا قائم ٠‏ ترم خركسة 0 0 
لولاا مها( :أ1امء نخدم الخ لوص رات 0 امام بالتراس دعن 


ليه لماسل بوناء لينم :أجلن 0-0 ا ل 


وا لصرءا. ره 3 كبا ١‏ تان 8 ولام نك دماءة١‏ . .- لجر عاارء الاين 8 4 سخلا لاه أى 
.9 5 
امنا 7 3 ن حرماتت ل عه اوندناد» امياد را يي ها 5 ب( بر 


000 00 
كذيرا د فر را ١‏ ام علب امورائز تعن ؟ عن نامس ور شمره اسهها زم جز نات" و اا 


أ ٠:‏ 0 1 3 يلعل م ارم مأ اناء 0 0 أ مقلم 
من دجن بوتشميم من ايل د لله تخطيم لمشي أ.. زايا موه :11 رن 2-0 
0 


ا . 5 0 : 0 نوم ا و 
خرن ان امم زعا ارراره راونار نشل يم عن عنامي ا بدلاقه: أن تايل 


رانمالا .. ١‏ نابم ولمث إن برم ١‏ انمز عاكانرا 00 ل “تراج شا عليه رزولك 
م د زهلاانا, سب انيد النشادى س٠‏ مان بقالطىن 013 امهنأ 
. 5 . 2 3 

عاض ١‏ اإم'” د انها ردم اعكي]ا 002 آم ٠‏ و ا( 
* 001 ع لتت سا لكام نك 
اذااعن ماما انشا ‏ نقلل الال زان عر لاع ازناءيم ان 
١ _ 2 7 ٍِ 1 . 8 5‏ 

لاول سس سي ان اداع ونا( الكرت عه مراك وعدم كنال سمي 
. 6 . آلى ١.1‏ 0 ل 

بدن ما من عن ترس ديم ا بسالى لم هو دك ل لد 


ناخها عمد سيم 16ن ان ب ' ملاخلات إداءم اتعرساوال ورا ا 


علاءنتن ٠:‏ ابم من الا فراع د ». 1 لمي اءالسزروده وك ون زان كلوال لبه 


دعوم ال إن لمأن وكشينن م. الي رمات دا ا 


الخل اران راس مال حرم. ل 5 


5 


العأ ا اق لسريس 


. 5 
0 م‎ 5 78 ٠. 
2 


4 


صورة الصفحة الأخيرة من ان لنسخة (ج). 


ورداى رم 2 يس و ا اسه ع 
ينهدا لمان ابن لمم 
رياه المكيربي , البَسَكَادِيٍ 


2175-51 شر)2 


الحمد لله موجب الحمد ميتحفة: وصلواته على خيرته من 
جلقه: حمه وال ْ 

أما بعد: 

فإنه عه الله اتوقه نت ناهذا الكتاب حملا من 
القول ني الإمامة يستغنى ببيانها عن التفصيل؛ ومعتمد في إيضاحها على 
مور يغني عن التطويل, ورَاسَم 5 أصول ذلك رونا يصل بها إلى 
فروعها ذوو التحصيل. وإن كان ما خرج من تصنيفاتي وأمالي في هدا 
الباب يوني" والله المحمود على ما تضمّن ‏ معناه من كل كتاب. ويعرف 
الزيادة فيه متأمّله من ذوي الألباب. 


)١(‏ (يوفي) ليس في ب. 


اف سه ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


والغرض فيا نورده الآن ‏ بمعونة الله عر وجل بعد الذي 
ذكرناه. ووصفنا حاله وبيناه. تلخيص جنس مفرد ل يتميّز بالتحديد فيا 
أسلفناه, ولا وجدناه على ما نؤْمٌه لأحد من أصحابنا المتقدمين ره ولا 
عزقات يم شتلق الطاعة البدافينا كلفد اله بعال جنيع يمن لزنه فرروطه 
وأمره ونهاه'', إذ كان به تام الإخلاص لمن اصطفاه سبحانه من خلقه 
وتولاه. وكال الطاعة في البراءة إليه من بمعصيته"" له عاداه. وبالله 
أستعينء وإيّاه أستهدي إلى سبيل الرشاد. 


)١(‏ في ب. م: ونهيه. 
(1) في ب: ممن يرى بمعصية. وفي أ ح: ممن يرى منه معصيته. 


مسالة 


إن سأل سائل. فقال: أخبروني عن الإمامة, ما هي في التحقيق 

قيل له: هي التقدم في) يقتضي طاعة''' صاحبه. والاقتداء به 
فيا تقدم فيه على البيان. 

فإن قال: فحدّثوني عن هذا التقدم. بهاذا حصل لصاحبه: 
ابفعل نفسه. أم بنص مثله في الإمامة عليه. أم باختياره؟ 

قيل له: بل بإيثار سبق ظهور حاله أوجب له ذلك عند الله 
تعالى ليركي أعباله. فأوجب على الداعي إليه بها يكشف عن مستحقه 
النص عليه. دون ما سوى ذلك مما عددت في الأقسام. 

فإن قال: فخبروني عن المعرفة بهذا الإمام. أمفترضة على 
الأنام, أم مندوب إليها كسائر التطوع الذي يؤجر فاعله. ولا يكتسب 


)١(‏ (طاعة) ليس في ب. م. 


٠.02... 0 "4‏ الافصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


قيل له: بل فرض لازم كأوكد فرائض الإسلام. 

فإن قال: فا الدليل على ذلك. وما الحجة فيه والبرهان؟ 

قيل له: الدليل على ذلك من أربعة أوجه: 

احدفنا؟ الفيران: وتانيهنناء الحير هق المبى رديه : «وثالتها: 
الإأجماع. ورابعها: النظر القياسي والاعتبار. 

فأمًا القرآن: فقول الله سبحانه وتعالى: «إيا أمبَا ألذينَ ءَامَنُوا 
اللتكيوا اله وأطيفوا ارول رارك الالز مك 14" تاي سعرية 
الأئمة نن.قبت: اوح طاعتهن: ئ ل فرق القشةه ومع فد نه 
دد انه ها الزم من طاغدهيا"” على ما ذكرناه. 

وقول الله تعالى: بوم َدْعُوَْ كل أناس بإمَامِهِمْ فمن ارق 
كتابه بيمينه فَأَوْائكَ ل ون كتامهم و يَظَلمون فتيلا4''' وليس 
يصح ام ادي ده عليه علمه والمعرفة به. 

وأما الخبر: فهو المتواتر'' عن النبىّ مزهةء أنه قال: «من مات 
وهو لا يعرف إمام زمانه. مات ميتة جاهليّة»''' وهذا صريح بأن الجهل 


.0 :5 سورة النسّاء‎ )١( 

(1) (معرفة الأئمة...كما أوجب) ليس في أ. 

(5) في أ: طاعتها. 

(؟) سورة الإشرّاء 317: 737. 

(6) فى أ: التواتر. 

(1) كمال الاين ؟: 811 ,٠١‏ الكانى :١‏ 4١1/؟,‏ غيبة النعماني: 8/770, حلية الأولياء 
1: 1714 مسند أحمد بن حنبل 4: 47, مجمع الزوائد 6: 514. 
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بالإمام بخرج صاحبه عن الإإسلام. 

وأمّا الإجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إماء”"" 
المسلمين واجبة على العموم. كوجوب معظم الفرائض في الدين. 

وأمَا النظر والاعتبار: فإنا وجدنا الخلق منوطين بالأئمة في 
الشرع. اناطلة عفن ا علنيى مدر كن نهل التعقين نول كاويما 
كلدو فى التسا ليق أذ رسفيو ورا مط الدج بن انعا 
والارتفاع إليهم ني الفصل عند الاختلاف. والرجوع إليهم في حال 
الاضطرار. والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائنض من صلوات وزكوات 
وحج وجهاد. تكليف ما لا يطاق, ولا استحال ذلك على الحكيم الرحنم 
سبحانه. ثبت أنه فرض معرفة الأئمة. ودل على أعيانهم بلا 
ارتياب. 

فإن قال: فخيروني الآن من كان الإمام بعد الرسول نزسسه. 
والقاته:ق رتاننة الدين مقابة لاأغرقة فازدى بسعرزقته ما افترض لمعاة 
من الولاء؟ ش 

قيل له: من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء 
عله ما تسعد لين ميا" أرول عتلفزا هق نمك وفاتة فنا رسب :لد 
ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأأفعال: أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب سيم. 


)1( في أ ح» م: ألمة. 
(1) في أءح زيادة: على حال. 


ُ"* ...02 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


فإن قال: أبينوا لي عن صحّة هذا المقال. فإني أراكم مدّعين 
الإجماع فيا ظاهره الاختلاف. ولست أقنع منكم فيه إلا بالشرح 
لوجهه والبيان'"'. 

قيل له: ليس فيما حكيناه من الإجماع'' اختلاف ظاهر ولا 
باطن. فإن ظننت ذلك لبعدك عن الصواب. أفلا ترى أن الشيعة من 


فرق الآمة تقطع بإمامته عليه السلام بعد نبي مز رةه بله فصل,. ونفضى له 
بذلك إلى وقت وفاته. وتخطىء من شك في هذا المقال على كل حال؟ 


2 و 5 6 
والحشوية'' والمرّجكة'*' والمعتؤلة متفقون عل إمامته ونم بعد عتيان: وانه 


)١(‏ في ب. م: والمقال. 
(") (من الإجماع) ليس في ب. م. 
() سميت الحشويّة بهذا الاسم. لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لا في 
الأحاديث المروية عن الرسول مزدسه. أي يدخلونها فيها وليست منهاء وهم من فرق 
المرجئة يقولون بالجبر والتشبيه. وإن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع 
والبصر. وقالوا: كل ثقة من العلاء يأتي بخبر مسند عن النبيّ فهو حجّة. «المقالات 
والفرق: 7. 71».وأراد المصتف بالحشوية هنا أهل السئة عموماً. أنظر ص 4١‏ و513. 
() المرّجئة: اختلف فيهم على أقوال: فقيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضرٌ 
مع الإيهان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة, سموا مرجئة لاعتقادهم أن اقه تعالى 
أرجأ تعذيبهم عن المعاصي. أي أخره عنهم. 
وقيل: هم الذين يقولون الاييان قول بلا عمل, و يقدمون القول محرون 
العمل. 
وقيل: ما عدا الشيعة من العامة. وسموا مرجئة لأنيم وَعَْموَا أنْ القه تعالى أخر نصب 
الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة بعد التبي مزدت؛ه. «المقالات والفرق: 6 ١؟١,‏ 
مجمع البحر بن رجا - :١‏ /31». 
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لم يخرج عنها حتى توفاه الله تعالى راضياً عنه. سلياً من الضلال؟ 
والنوارج - وهم أخبث أعدائه وأشدّهه"' عنادا ‏ يعترفون له بالإمامة, 
كاعتراف الفرق الثلاث. وإن فارقوهم بالشبهة في انتهاء الحال؟ 

ولا سادس في الأمة لمن ذكرناه يخرج بمذهبه عما شرحناه. 
فيعلم بذلك وضوح ما حكمنا به من الإجماع على إمامته''' بعد 
النبيّذدس.ه كما وصفتاه. 

فأما الإجماع على ما يوجب له الإمامة من الخلال: فهو إجماعهم 
على مشاركته نتداتخ لرسول الله مزه سءم في النسب. ومساهمته له في 
كز التي واتسبالةيه:ق وكين البيى ".ونيف كانه الانة إلى 
الإقراره وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار. وتبريزه عليهم في المعرفة 
والعلم بالأحكام. وشجاعته وظاهر زهده اللديئ ١‏ يختلف فيهم|!"ا اثنان, 
وحكمته في التدبير وسياسة الأنام. وغناه بكاله في التأديب المحوج إليه 
المنقص”' عن الكمال. وببعض هذه الخصال يستحقّ الإمامة فضلا عن 
جميعها على ما قدمناه. 

وأمًا الإجماع على الأفعال الدالة على وجوب الإمامة والأقوال: 


(١)في‏ أ ح زيادة: له. 

(1) في أ: بإمامته. 

(5) في أ: النسب. 

(؛) في أ: الذي لم يختلف فيه. 
(4) في ب. ح. م: النقص. 


نف لع صا امعان عدا تيز بد الافضاح.ق إمامة آميز المؤنين علية السلام 


فإن امه متفقة عل أن رسول اش ونتية قدمة ق حياته:وأمرنة: عن 
جماعة من وجوه أصحابه. واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند 
خروجه إلى تبوك قبل وفاته. واختصه لإيداع اسرارة: وكتت: عهودة: 
وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه. وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدم 
عليه. فعلم الله سبحانه أنه لا يَصَلح له. فعزله بالوحي من سرائه. 

وم يزل'' يصلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه. 
ويسدٌ به خلل أفعاهم المتفاوتة بحكمه وقضائه. وليس يمكن أحد ادعاء 
هذه الأفعال من الرسول .زه لغير أمير المؤمنين ى.. على اجتماع ولا 
اختلاف. فيقدح بذلك في الجا املاة و يناه 

وما الأقوال المضارعة هذه الأفعال في الدلالة: فهي أكثر من أن 
عضى عل ها وطن" و "الاختفان وا كنا تشتورة فنعا اقنه 
كفاية, إن شاء الله تعالى: 

فمنها: ما سلم لروايته الجميع من قول الرسول .زه بغدير 
اننيد أن 3ن الله عل المقتيض لين الولئة يعي لأمامته 
عليهم. والتقدّم لسائرهم في الأمر والنهي والتدبير, فلم ينكره أحد منهم, 


)١(‏ (يزل) ليس في أ. 

(؟) الأس: الأصل. «الصحاح ‏ اسس 1:5 10». 

(؟) في أ. بء ح: على شرطنا. ٍ 

(4) خم: بئر حفرها مرّة بن كعب, ونسب إلى ذلك غدير خم, وهو بين مكة والمدينة. «معجم 
البلدان 7: 584». 
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وأذعنوا بالإقرار له طائعين: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»''" فأعطاه 
بذلك حقيقة الولاية. وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر 
لموالننى .والتديينوالسياسنة'"' والرئاسة:وهذا نض لآ يرتاب: بمعناه 
من فهم اللغة - بالإمامة. 

وهنا أيظا: قولة وميم بل اختلاف :بين الأمه. رادت عى يمنزلة 
قاروق نمق امزمى» إلا اند لا نبي بعدي»'" فحكم له بالفضل على 
الجماعة, والنصرة والوزارة والخلافة. في حياته وبعد وفاته. والإمامة له. 
بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت ارون من موسى سءه في حياته. 
وإغان ينها لأمير الرضين وبي الاايا الخرييه الاا دجا طاهرا. 
وأوحة. بلفظ ربعد» لها من يذ فاته وبتقديز ما كان عن طارون من 
بوسى الو كى حتت اخيد فلم سحي لين يزد شه فبقى: لأعسير 
المؤمنين سمه عموم ما حكم له من المنازل. وهذا نص على إمامته, لا 
خفاء به على من تأمله. وعرف وجوه القول فيه. وتبينه. 

ومتها: قولهنزءسيد على الإتفاق: «اللهمٌ ائتنى بأحبٌ خلقك 


إليك, 5 ٠.‏ هذا الطاء ولا فجاءه اميل | ومنئان علب اللا0) ف 
معي من 7 1 4 


)١(‏ الكاني ,١/71137/ :١‏ علل الشرائع: ,١414‏ أمالبي الصدوق: ,55١‏ حلية الأولياء 4: 17؟, 
مسند أحمد 51١:١‏ المستدرك للحاكم : 7714. 

(1) (والسياسة) ليس في أ. 

(؟) علل الشرائع: 1" أمالى الصدوق: 857١/ل.‏ عيون أخبار الرضا مم ؟: ١٠/؟1,‏ 
سئن الترمذي 6: 7751/7141, مسند أحمد :١‏ 458. مجمع الزوائد 9: .٠١8‏ 

)) عيون اخبار الرضا سبد 5: .5/١817‏ أمالي الصدوق: ,5/87١‏ الخصال: 8686, 


ع لمعه ...هه ٠...‏ الإفصاح في إمامة'أمير المؤمنين عليه السلام 


معه. وقد ثبت أن أحبّ الخلق إلى الله تعالى أفضلهم عنده. إذ كانت 
حبّته منبئة عن الثواب دون الهوى وميل الطباع. وإذا صح أنه أفضل 
خلق الله تعالى ثبت أنه كان الإمام, لفساد تقدّم المفضول على الفاضل 
في النبوة وخلافتها العامة في الأنام. 

ومنهاأ: قوله رهسي يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كرّارا غير فرار, لاا يرجع دن يفتح الله على 
00 فأعطاها من بين أمته جميعا علي سس.. ثم بين له من الفضيلة با 
بان به من الكافة, ولولا ذلك لاقتضى الكلام خروج الجماعة من هذه 
الصفات على كل حال. وذلك تخال: أو كان القخضيصى با ريا فق 
الهذيان. وذلك أيضاً فاسد محال. وإذا وجب أنه أفضل الخلق با 
اتيت أنه كان الإماد دون م سواه عل نما ريناء: 

وأمقال ما ذكزنا ما نظول يدا" التقصاض من تَفضيله لونم 
على كافة أصحابه وأهل بيته. بأفعاله به وظواهر الأقوال فيه ومعانيها 
المعقولة لمن فهم الخطاب, والشهادة له بالصوابء. ومقتضى العصمة من 
الذنوب والآفات, ما يدل على غناه عن الأمّة. ويكشف بذلك عن كونه 


*- صحيح الترمذي 6: 7/79/7171 المستدرك : ,١7٠‏ مجمع الزوائد /9: 974. 

,188 :١ إرشاد المفيد: 57, إعلام الورى: 41, مسند أحمد‎ .7١7 :١ أماللي الطوسيّ‎ )١( 
.9737 ا 5,0 صحيح الترمذي 6: 174, المناقب لابن المغازلي:‎ 
و181.‎ ١44 :5 ذخائر العقبى: 77. الرياض النضرة‎ .٠١8 مناقب الخوارزميٌ:‎ 

(؟) في أ: بذكره. والتقصاص: التتبع. أنظر المعجم الوسيط 1: 14/. 
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إماماً بالتنزيل الذي رسمناه. وقد استقصينا القول في أعيان هذه 
المسائل على التفصيل والشرح والبيان في غير هذا المكان"''. فلا حاجة 
بنا إلى ذكره ها هنا مع الغرض الذي أخبرنا به عنه ووصفناه. 

واعلم ‏ أرشدك الله تعالى ‏ أن فيا رسمناه من هذه الأصول 
أربع مسائل, يجب ذكرها والجواب عنهاء لتزول به شبهة أهل الخلاف: 

أوَها: السؤال عن وجه الدلالة من الإجماع الذي ذكرناه في 
إمامة أمير المؤمنين دسم بعد النبىّ ذد:. على إمامته من بعده على 
الفور. دون من قام ذلك المقإم ممن يعتقد الجمهور في فعله الصواب. 

تاننهاء عن الدلالة غل أن أنين المؤسن عه الأ نفل ,علد اد 
تعالى من الجميع. وإن كان أفضل منهم في ظاهر الحال. 

ثالثها: عن الدليل على فساد إمامة المفضول على الفاضل 
حسن :ها ذكرناة: 

رابعها: عن حجة دعوى الإجماع في سائر ما عددناه. مع ما 
يظن فيه من خلاف البكرية والعثمانية والخوارج, وما يعتقدونه من الدفع 
لفضائل أمعر المؤمتين وهف 

الجواب عن السؤال الأول: أنه إذا ثبت بالحجة القاهرة من 
الإجماع وجود إمام بعد لبي مذ بسب ره بلا فصل. وثبوت إمامته على الفور, 
ولم يكن على من ادعي ذلك له سوى أمير المؤمنين .ىم إجماع على حال 


(1) انظ رسالته «تفضيل امير المؤمئان علق سائز الضحابة» والقصول'المختارة من 'العيوون 
والمحاسة 1141 


أ مح ا ل الوروك الاقضاح فق إمامة إميز المؤمنين عليه السلام 


من الأحوالء لما يعرف من مذاهب شيعة عل بن أبي طالب -هم. و 
العباس في أبي بكر. وتقدّمه في ذلك المقام. ونفى الإمامة عنه على كل 
حال. ومذهب شيعة أمير المؤمنين مه في ما تدّعيه الراوندية"" 
العباس وأنها لم تصحّ له في حالء ولم يكن دليل من كتاب ولا سنة, ولا 
اعتبار على إمامة المتقدّم فينوب ذلك مناب الإجماع. ثبت أن أمير 
المؤمنين .سم كان إماماً في تلك الحال ومستقيلها إلى أن قبضه الله تعالى 
إلى جنته على ما وصفناه. وإلا خرج الحنّ عن الإجماع'", وبطل قول 
كافة الأمّة فيما شهدوا به من وجود الإماء'' وثبوت الإمامة له على 
القطع والثبات. وذلك فاسد بالنظر الصحيح والإجماع. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الدلائل قد قامت على أن 
رسول القهنءس: لم ينطق عن الطوى. ولا فعل في شرّعه شيا ولا قال إلا 
بوحي''' يوحى. وقد علمنا أن الوحي من الله جل اسمه العالم بالسرّ 
راخف وأنه جل اسمه لا يحابي خلقه ولا يبخس أحدا منهم حقه. 

فلولا أن أمير المؤمنين .ىه كان الأفضل عنده جل اسمه لما 
فرض على نبِيّه زد التفضيل له على الكافة, والتنويه بفضله من بين 


من إمامة 


)١(‏ الراونديّة: هم شيعة ولد العبّاس بن عبدالمطلب. قالوا: إن أحقّ الناس بالإمامة بعد 
الرسول نزءهي,ه العبّاس بن عبد المطلب لأنه عمّه ووارثه وعصبته. «المقالات والفرق: 
8 فرق الشيعة: 11». 

(1) (عن الإجماع) ليس في أ. 

(5) في أ: الإمامة. 

(4) في أ شيا وقال إن هو إلا وحيء وفي ب. م: شيئا إلا بوحي. 
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الجماعة, والإقرار له من التعظيم با لم يشركه فيه غيره؛ لأنه لو لم يكن 
ذلك كذلك لكان حابياً له وباخساً لغيره حقه. أو غير عالم بحقيقة 
الأمر في مستحقه. وذلك كله محال. فثبت أن الفضل الذي بان به أمير 
المؤمنين سم في الظاهر من الجماعة بأفعال الرسول.زم.: وأقواله. أدل 
دليل على فضله في الحقيقة. وعند الله سبحانه على ما ذكرناه. 

والجواب عن السؤال الثالث: ما قدمناه في فساد نبوة المفضول 
عنى الفاضل. ومشاركة الإمامة للنبوة في معنى التقدم والرفعة والرئاسة 
وفرض الطاعة. وبا يفسد. به علو المفضول على الفاضل في الثواب. 
ودلالة التعظيم الديني على منزلة المعظم في استحقاق الجزاء بالأعبال, 
وثبوت علو تعظيم الإمام على الرعية في شريعة الإسلام, وفي كل ملة. 
وعند اهل كل نحلة وكتاب. 

والجواب عن السؤال الرابع: أنا لا نعلم يكرياً ولا عثمانياً ولا 
خارجيًاً دفع إجماع المختلفين على تسليم ما رويناه من فضائل أمير 
المؤمنين سمم وعددناه. وكيف ينكر ون رواية ذلك وهم الفسهي قد رووه. 
ونقلوه عن أسلافهم وتقبلوه, وأعملوا أفكارهم قي تك بوخوهةه 
وتأولوه !رايس خلاافهم للتيحة فيا تعلقوا به من معانيه خلافا في صححة 
سنده والتسليم لرواته. كيا أن اختلاف المسلمين في تأويل القرآن لا 
يوحب إنكارهم للتنزيل. 

ومن دفع ما وصفناه من هذه الحال وجب رده إلى أصحاب 


ل م ساك نيدن الإاقضاح فى إمَامة أمين المؤينين عليه السلام 


اللمديق: مو يشوك افوروا كان المتوبيوة ل اصرط من قلي اج 
شاهدا عليهم با ذكرناه. على أننا لا ننكر أن يدفع المتفق عليه واحد 
من أهل النظر أو اثنان. أو ألف من العامة أو ألفان, لكنّه لا يكون ذلك 
باتفاق الحجّة قادحاً فيا انعقد به الإجماع, لوجود أمثاله فيها نعتناه. 
وإنما مدار الأمر على اصطلاح'" معظم العلماء. واجتماع 
المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية. وحال السكون عن 
المماراة' '' والمجادلة, ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة 
في أصل الديانات والمناصبة, ولولا أن الأمر كذلك لما ثبت إجماء ) 
على شيء من شريعة الإسلام. لوجود المختلفين فيها على كل حال. 
وها هنا منصفة بيننا وبين اهل الخلاف. وهي أن يذكر وا شيئا من 
فرائض الشريعة وواجبات الأحكام. أو مدائح قوم من الصحابة أو 
تفضيلا لهم على غيرهم من الأنام, ممن يلجؤون في صحّته إلى الإجماع. 
فإن لم نوجدهم خلافا فيه. من امثال المنكرين لما عددناه من فضائل 
أمير المؤمنين سم. وإلا فقد ظهرت الحجّة لهم فيها ادّعوه. وهيهات. 
فإن قال قائل": فإذا كان أمير المؤمنين سم هو الإمام بعد 


)١(‏ في أمح: نقله. والمراد ظاهرا الحديث. 

(1) يقال اصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف واتفقوا.«المعجم الوسيط .»01١:١‏ 
(5) المباراة: الجدال والنزاع. «الصحاح ‏ مرا 3: .»148١‏ 

(؟) في ب. م: إجماع في. 

(6) (قائل) ليس في ب. ح. م. 
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أ لبي مزه من.ه دون سائر الناس. فعلى أي وجه تقدم ل ا بكر وعمر 
وغفا و وادّغوا الانامة دوه واظهروا انم أخق بها عل كل بخال؟ 

قيل له: لقد كان ذلك على وجه الدفع له .م عن حقه. 
والمخلاف عليه في مستحقه. وال لاك ممشعع مي ازتلعة عن 
العصمة. وإن كان في ظاهر الأمر على أحسن الصفات. 

فإن قال: فكيف يجوز ذلك من مناه وهم وجوه أصحاب 
الى مزءى... والمهاجر ين والسابقين إلى الإسلام؟ 

قيل له آمآا وكوة السبحيابة وروساء المهباجرين وَأَغَيَانَ 
السابقين إلى الإيهان بواضح الدليل فت البرهان فهو أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب الحو رسول الله مزهءسفد ووزيره وناصره ووصيه نستي 
ال ضما وعم رمتو ل التشوو ري غوزة زع عبدالمظلت اسد الله وأسد 
رسوله 75 الشهداء سدهءسء وابن ع رسول الله نزهدب,د جعفر بن 5 
طالب الطيار مع الملائكة في الجئان بره.ء وابن عم رسول الله نزدبه 
افا عد ين :اننا ررق سمطيةا لنت ويم الذون سلف ام سيت 
إلى الإييانء وخرجوا في مواساة النبى نزه سيم عن الديار والأوطان, 
فين اله عليهم في محكم القران. وأبلوا دون أصحابه''' في الجهاد 
وبارزوا الأقران, وكافحوا الشجعان. وقتلوا الأبطال. وأقاموا عمود 
الدين وشيدوا الإسلام. 


)١(‏ في أ: أصحابك. 
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نم الطبقة التي البو كعانية وعمار وأبي ذْر والمقداد وزيد بن 
حارنة:-وتظرائهم فى الاجتهاد وحسن _الأثر والبلاء والإخلاص لله 
ولرسوله س.دنه في الع والإإعلان. 

وبعد: فلو سلمنا لك دعواك لمن ادّعيت الفضل هم على ما 
تيكل يس عا دكرناءة لأنه لا يُوجبٌ لهم العصمة من الضلال, ولا 
يرفع عنهم جراد الغلط والسهو والنسيان. ولا يحيل منهم تعمد العناد. 

وقد رايت ما صحع شر كاؤهم يي الصحبة والهجرة والسبق إلى 
الإسلام حين رجع الأمر إلى أمير المؤمنين دم باختيار الجمهور منهم 
والاجتماع''. فنكث بيعته طلحة والزبير, وقد كانا بايعاه على الطوع 
والإيثار. وطلحة نظير أبي بكر. والزبير أجل منههما على كل حالء وفارقه 
معد ين أن ونناض زهو اند إسلاما من أن كربو اشر نه 3 
العنه واكزه ينه و اللتسبراحين اثارا من القلاثة.ق المهاة 

وتبعه حو لراضه وك اانه اعد بو سباةة ركو ين ررساء 
الأنصار. واقتفى اثارهم في ذلك وزاد عليها بإظهار سبّها"' والبراءة منه 
حاكن فل كانق العيدلة ناننة هن الطلال لتق من كرناه بعاد 


)١(‏ خباب بن الأرتٌ التميميٌّ. صحابي. من نجباء السابقين. شهد المشاهد كلها ونزل 
الكوفة فبات سنة (717؟) 0 «سير أعلام النبلاء ؟: 57/70377,. حلية الأولياء :١‏ 09؟, 
الإصابة 7: .12١7/1١١‏ رجال الشيخ الطوسيٌ: 5/19»). 

(؟) (والاجتماع) ليس في ب. م. 

(5) في ب. ح, م: وزاد عليهم في سبه. 
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ابن أبي سفيان وأبال'' موسى الأشعري. وله من الصحبة والسبق ما لا 
يجهل. وقد علمتم عداوتهم لأمير المؤمنين سم. وإظهارهم البراءة منه. 
والتورك بعلة "نوهو ابت ع ترسو ل لتر ووه وامترة عل الى يكز 
وعمر وعثان. ٍ 

ولو كانت الصحبة أيضا مانعة من الخطأ في الدين والآثام لكانت 
زائية ليق :تويزة :وهو عانعن رسو اتا مويدعل العندقات: 
ومن تبعه من وجوه المسلمين!" من الردة عن الإسلام. 

رلكاك صعية السامرى لسن وعم التو كط ملسة 
زنك لقم قضة من الفتلال باذ الفحمل والشرك الت عر وجل: 
ولأتفحال ايها عل اميعات موس تن اس وف بضاله ال 
إنسان, وقد شاهدوا الآيات والمعجزات, وعرفوا الحجج والبيّنات. أن 
يجتمعوا على خلاف نبيّهم وهو حيّ بين أظهرهم. وباينوا خليفته وهو 
يدعوهم ويعظهم ويحذرهم من الخلاف. ويندرهم فلا يصغون إلى شيء 
من قوله. ويعكفون على عبادة العجل من دون الله عر وجل. 

ولكان أيضأ أصحاب عيسى سد, معصومين من الردة, وم يكونوا 
كدلك. بل فارقوا أمره. وغير وا شرعه, وادعوا عليه أنه كان يَأمرفلم 
بعبادته, واتخاذه إاً مع الله تعالى تعمّداً للكفر والضلال. وإقداماً على 
العناد من غير شبهة ولا سهو ولا نسيان. 


)١(‏ تفي بعطفا على الاسم الموضول (من). 
(")لي بء. م: حتى دعوا عليه في قنوت الصلاة. 
7 ف . المؤمنين. 
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فإن قال: فإذا كان الأمر على ما ذكرتّوه. وكان القوم قد دفعوا 
حقأ لأمير المؤمنين سم كا وصفتموه. فلم أقرّهم""' على ذلك أمير 
اللامبيين ديد وا جهو عليه إلا لطدازبوالهنا ترون وا يال امير 
المؤمنين سم لم يجاهدهم كما جاهد الناكثين والقاسطين والمارقين؟ 

قيل له: لم يقرهم على ذلك جميع المسلمين, ولا تبعهم عليه سائر 
الأنضاوواللهاحريق: وان كان الراطتى :ذلك حتيم اللنمهون:والمزثن فى 
العدد هم الأكثر ون. وليس ذلك علامة على الصواب. بل هو في الأغلب 
دليل على الضلال, وقد نطق بذلك القرآن؛ قال الله تعالى: «ومَا | كثْرٌ 
ألناس وَلَوْ حَرَضْتَ بمؤّمنين 4 "". 

وقال تعالى: طوَمَا يؤْمنٍِ رم آنه إلا وَهُمْ مُشركون 74" 

وقال تعالى: لوَأَنَ ِ كرك فَاسقُونَ 4 

وقال تعالى: ون كثيرا من الخلطاء ليَبُغى بَعْضْهُمْ عَلى 
بَعْضٍ إلا ألَذينَ َامَنُوا وَعَملُوا ألصّالحَات »*. 

وقال تعالى: «وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إلا ليل" في آيات يطول 
بإثباتها الكتاب. 


)١(‏ في ب: أمرهم. 

(؟ )سور وشا 
(؟) سورة يوسف ؟5:971١٠.‏ 
(غ) سورة المائدة 6: 0. 
(6) سورة ص 58: 715. 
(1) سورة هود .4٠ :1١‏ 
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على أن هذا القول. وإن كان حجّة فيما ذكرناه. فالوجود شاهد 
بها لسكعه صلا وفنا الا تر أن أكير اقلق عل سرون الأيام 
والأوقات''' عصاة لله تعالى. والقليل منهم مطيعون له على الإخلاص. 
والجمهور الأكثر منهم جهال على كل حالء والعلاء قليل يحصرهم 
العذة .بلا ازتنات: :واهل التضون'"" والمرودة من يتخ الخلق. افر اده واهل 
المناقب في الدين والدنيا احاد. فيِعْلمُ بذلك أن الأكثر لا معتبر بهم في 
صحيح الأحكام. 

وبعد: فإنه م يتمكن قط متملك'" إلا وكان حال الخلق معه 
حاطهم مع أبي بكر وعمر وعثان. وهذه عادة جارية إلى وقتنا هذا وإلى 
آخر الزمان, ألا ترى إلى اجتماع الأمّة'' على متاركة''' معاوية بن أبي 
سفيان حين ظهر أمره عند مهادنة الحسن بن علي بن أبي طالب هم 
وسكوت الكافة عنه وهو يلعن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ىم على 
المنابر. ويقنت عليه في الصلوات. ويضرب رقاب المسلمين على الولاية 
له وكيز عل الغزاءة ننه بالأمؤال. 

وكذلك كانت حاهم مع يزيد لعنه الله. وقد قتل الحسين بن 


)١(‏ في أ: على مرور الأزمات. وني ح, م: على مر ور الأوقات. 

(1) التصون: حفظ النفس من المعائب. «اقرب الموارد - صون  :١‏ 371». 

(1) في ب. م: ملك. 

() (الأمة) ليس في ب. 

(6) المتاركة: المسالمة. والمصالحة. «أقرب الموارد - ترك :١‏ 97». وفي ب. ح. م: مشاركة. 
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على ىم ولد رسول الله هسه وحبيبه وقرة عينه ظلم] وعدوانا, وسبى 
أهله ونساءه وذراريه'". وهتكهم بين الملأ. وسيرهم على الأقتاب في 
الفلوات. واستباح حرم رسول الله سزهى,: في وقعة الحرة'''. وسفك دماء 
أهل الإيهان. وأظهر الردّة عن الإسلام. فلم يجاهره أحد من الأمة 
بنكيرة. وأطبقوا على إظهار التسليم له والائتهام به. والاتباع له 
والكشاد: 

وم يزل الأمر بجري في الا بعد يزيد لعنه الله مع الجبارين 
من بني 0 ومروان على ما وصفناه. وكذلك كانت صورتهم من عهد 
آدم سم وإلى وقت من سميناه. ومن بعدهم إلى الآن, وإنما ينظر الناس 
إلى من حصل له الاتفاق في الرئاسة والسلطان. وينقادون له كبا 
ذكرناء. ويجتنبون خلافه على ما بِيّناه. سواء كان من الله أو من 
الشيطان, أو كان عادلاً في الرعية أو كان ظامأ من الفجار 

بل قد وجدنا الجمهور في كثير الأحوال يتحيزون''' عن أولياء 


)١(‏ في أ: وذريته. 

(1) وقعة الحرّة: حدثت في أيام يزيد بن معاوية في سنة (71ه), وكان أمير الجيش فيها 
مسلم بن عقبة. وسموه لقبيح صنيعه مسرفاء حيث تدم المدينة ونزل (خرة واقم) - شرق 
المدينة - فخرج أهل المدينة لمحاربته فكسرهم, وقتل من الموالي ثلاثة الاف وخمسمائة 
رَخَل) ومن الأنضاز الفا واربغائة«وقيل الفا وستبعيالة:.ومن قزيكن النا وثلاتانة: ودحل 
جنده المدينة فنهبوا الأموال وسبوا الذرية واستباحوا الفروج, وأحضر وا أعيان المدينة 
لمبايعة يزيد بن معاوية. «مر وج الذهب ": 194 والكامل 5 التاريخ 7 117». 

(6) (يجري في الأمة) ليس في ب. 

)) يي نب م حر زون, وتحيز عنه: 5 
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الله تعالى. ويخالفون أنبياءه. ويسفكون في العناد هم الدماء. ويطبقون 
على طاعلة أعداء التعر وجل 'ويسلمون لهم على الطوع والإيثار. ورب 
اتفق للظالم المتغلب والناقص الغبىّ الجاهل من الجاعة الرضا به 
والاتباع, فانقادت الأمور له على منيته فيها والمحاب. واختلفت''' على 
العادل المستحقّ الكامل الحكيم العالل'". واضطر بت عليه الأمور, 
وكثرت له المعارضاتء. وحصلت في ولايته الفتن والمنازعات, والمخصومات 
والمداقفات 2 

وقد عرف أهل العلم ما خرى على كثير من أثبياء الله رده 
من الأذى والتكذيب. والرد لدعواهم, والاستخفاف بحقوقهم., 
والانصراف عن إجابتهم. والاجتاع على خلافهم. والاستحلال 
لدمائهم. 

فأخبر الله تعالى بذلك فيما قص به'*' من نبأهم في القران. فكان 
من الأتباع للفراعنة والنماردة وملوك الفرس والروم على الضلال. ما لا 
يحيل'" على ذي عقل ممن سمع الكتاب. فيعلم بها شرحناه أنه لا معتبر 
في الحقّ بالاجتباع, ولا معتمد في الباطل على الاختلاف. وإنما مدار 


)١(‏ في أء ب. ح: واختلف. 
(9) (العالم) ليس في ب. ح. م. 
(9) فى م: المرافعات. 

(8) في أ: بهم. 

(6) في ا: لا يحل. 


زه عع ل عات لبان باريد الافضاع ف إنافة امي اللزينين عليه البلا 


الأمر ف هدين البابين على الحجج والبحاة: لما وصفناه من وحود 
الاجتماع على الضلال. والاختلاف والتباين في الهدى. والصواب بم 
بيناه. ولا سبيل إلى دفعه إلا بالعناد. 


فصل 

فأمًا قوله: فلم لم يجاهدهم أمير المؤمنين .د كما جاهد الناكثين 
والقاسطين والمارقين؟ فقد ذكر أمير المؤمنين .م ذلك فيا تظاهر عنه من 
الأخبار, فكان من''' الجواب حيث يقول: «أما والله. لولا حضور 
الحاضر. وقيام الحجة بوجود الناصر'"'. وما أخذ الته على العلماء''' أن لا 
يقاروا على كظة'؟' ظالم, ولا سغب'*' مظلوم, لألقيت حبلها على غاربها 
ولسقيق اوها يكاين الهاي" . 

فدل على أنه .م إنما ترك جهاد الأولين لعدم الأنصار. وجاهد 
الآخرين لوجود الأعوان. وكان ذلك هو الصلاح الشامل على معلوم 
الله تعالى وشرائط حكمته في التدبيرات. 


(0ا ل اببعم دخو 

)١(‏ في أ ح: لولا حضور الناصر. ولزوم الحجة. 

(5) في أ. ح: على أولياء الأمر. 

(1) الكظة: شيء يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام. والمراد استثثار الظالم بالحقوق. 
«الصحاح ‏ كظظ ‏ 5: 1178». 

(0) السغب: الجوع. والمراد منه هضم حقوق المظلوم. «الصحاح ‏ سغب - .»١11/:1‏ 

."١ نج البلاغة, الخطبة الشقشقية:‎ )١( 
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فإن قال: أفليس قد روي عن النبىّ مزه أنه قال: «ما كان الله 
ليجمع أَمْتي على ضلال»''' فكيف يصمّ اجتماع الأمّة على دفع المستحقٌ 
من حته والركنا كلاق الضرات: وذلك خلال :بلا اختلات؟ 

قيل له: أَوّل ما في هذا الباب أن الرواية لما ذكرت غير معلومة 
عن النبيّزءسفء وإنما جاءت بها الأخبار على اختلاف من المعاني 
والألفاظ. وقد دفع صحتها جماعة من رؤساء أهل النظر والاعتبار, 
وأنكرها إمام المعتزلة وشيخها إبراهيم بن سيار النظام”". 

وبعة نار تيضها مرنافي ومشان 17ل حك الجاع امه 
الإسلام على الرضا بها صنعه المتقدمون على أمير المؤمنين .هم. فكيف 
نحكم بذلك ونحن نعلم يقينأ - كالاضطرار خلاف الأنصار في عقد 
الإمامة على المهاجرين. وإنكار بني هاشم وأتباعهم على الجميع في 
تفردهم بالأمر دون أمير المؤمنين مم. وقد جاءت الأخبار مستفيضة 
بأقاويل جماعة من وجوه'" الصحابة في إنكار ما جرى, وتظلم أمير 
المؤمنين .ىه من ذلك”'' برفع الصوت والاجهار؟! 


.50/0145 الخصال ؟:‎ ,1١8 أنظر الردٌ على هذا الحديث في الاحتجاج:‎ )١( 
:١ سنن الدارمي‎ ,١48 :0 ومن مصادره سنن الترمذي 4: 1177/1477, مسند أحمد‎ 
4 

(1) أنظر ترجمته في: «تاريخ بغداد 3: ,7١11/91‏ سير أعلام النبلاء ,17/1/014١ :٠١‏ 
لسان الميزان ,١77/517 :١‏ الكنى والألقاب ": 78617». 

(9) (وجوه) ليس في ب. م. 

(4) (من ذلك) ليس في ب. 


4 ل ا نتنةة ان الإأقضاح فى إمامة أمين المزمنين عليه السلام 


وكان من قول العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله مدهب ,د ما 
قد عرفه الناس, ومن أبي سفيان بن حرب والزبير بن العوّام أيضأ ما 
لا يخفى على من سمع الأخبار, وكذلك من عار بن ياسر وسلان وأبي 
ذر والمقداد وبريدة الأسلمي وخالد بن سعيد بن العاص في جماعات 
يطول بذكرها الكلام. 

وهذا يبطل ما ظنه الخصم من اعتقاد'"' الإجماع على إمامة 
لتقم" على أمير امؤينين ددم عل أن لا شبهة تعرض في إجاع” 
الأمة على أبي بكر وعمر وعثمان إلا وهي عارضة في قتل عثمان بن 
عفان, وإمامة معاوية من بعد صلح الحسن س.م, وطاعة يزيد بعد الحرة, 
وإمامة بني ا وبني مروان. 

فإن وجب''' لذلك القطع بالإجماع على الثلاثة المذكورين حتى 
تثبت إمامتهم ويقضى طم بالصواب ليكون جميع من ذكرناه شركاءهم 
في الامامة, وثبوت الرئاسة الدينية والسلطان, إذ العلة واحدة فيا 
أوجب هم ذلك. فهو ظاهر التسليم والانقياد على الاجتماع. وترك 
النكير والخلاف. وهذا ما يأباه أهل العلم كافة. ولا يذهب إليه أحد من 
أهل التمييز لتناقضه في الاعتقاد. 


)١(‏ في أ: اعتقادنا. 

(5) في ب: من تقدم. 

() في ب. م: في التعرض على إجماع. 
(غ) (وجب) ليس في ب. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ل وك وا اا اق قدا 


قاقاقال» النس اقفووى أضحابي انيف عن التي دون انه 
قال: «خير القرون القرن الذي أنا فيه. ثم الذين يلونه”"ما'". 

وقال .مم: «إنْ الله تعالى اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم» ". 

وقال ديم : «أصحابي كالنجوم, جد اقتديتم اهتديتم»' “ فكيفَ 
يصح مع هذه الا حاديث أن يقترف"'*! أضحابه الاك ا وحقييوا غلن 
الذنوب والكبائر الموبقات؟! 

قيل له: هذه أحاديث احاد. وهي مضطربة الطرق والإسناد. 
والخلل ظاهر في معانيها والفساد. وما كان بهذه 0 لم يعارض 
الإجماع ولا يقابل''' حجج الله تعالى وبيّناته الواضحات”". مع أنه قد 
عارضها عن الأخاد التي جاءت بالصحيح من الإسناد. ورواها الثقات 


(١)‏ في ب: 98 الذى بليه. 

(1) مسند أحمد 1: 71728,. سنن أبي داود 4: 4 صحيح مسلم 1: ,5١١/1971‏ 

(1) مسند أحمد 8٠ :١‏ و5: 590. صحيح مسلم 4: ,.١71/1141‏ صحيح البخاري 1: 
7 سنن الدارمي ؟: 5117. 

(4) لسان الميزان ؟: ,١1‏ تفسير البحر المحيط 6: 0878. أعلام الموقعين ؟: 775, كنز 
العمال ,٠٠١ 7/144 :١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ,777/١‏ 

وانظر تلخيص الشافي ؟: 117. 

(6) في م: يعترف. 

(1) في أ: يعترض الاجماعات ولا قايل, في ب: تعترض الإجماعات ولا تقابل. 

(0) في 1 وموضحاته. 
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عند أصحاب الآثار. وأطبق على نقلها الفريقان من الشيعة والناصبة 
عل الاتفاق يها من كلاف ها انظوت !"عليه فابظلها عل البنان: 
فمنها: ما روي عن النبىّ زمه أنه قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم غيرا ينين وتراعينا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب 
لاتبعتموهم». فقالوا: يا رسول الله. اليهود والتصارى؟ قال:«فمنْ 
00( 
وقال مزءسه في مرضه الذي توفي فيه: «أقبلت الفتن كقطع الليل 
الطل يع أغرها أرذان نتروا مر ال 
وقال.زسيى في حجة الوداع لأصحابه: «ألا وإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب, ألا لأعرفنكم ترتدون بعدي 
كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا 5 قد شهدت وغبتم»'”. 
وقال .عم لأصحابه أيضا: «إنكم محشورون إلى الله تعالى يوم 


إدن؟!» 


(١)‏ 5 أ انطق. 

(1) مسند أحمد ؟: .01١‏ سئن ابن ماجة ؟: 5944/1717377, صحيح البخاري.4: 
1 

(؟) في ب: آخره. 

(8) مسند أحمد : 444, مجمع الزوائد 9: 714 سنن ابن ماجة ؟: .59337/179١‏ 

(6) الجامع الصحيح للترمذي 4: 5١81/147١‏ و7117/1447؟, صحيح البخاري ا 
و8: ١/4‏ و 4: 2>,»/4,, صحيم مسلم 7 25/1 7١‏ سنن ابي ذاود : 
0١‏ قطعة منه. مسند أحمد :١‏ 770, سنن النسائي 777:7 قطعة منه. سئن 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد ا ا اح ا ل مامه أن لاه ده ني وه ةزه الله اا وا دده وا مانا ده لداع مدت 


لدان عاذ راق وان يتسا نوكا لتق الى الوق ينوناق 
الشمال. فأقول: يا ربّ. أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»'". 

سي ل للا ب ا ور را 
فر و رك الطري فاناد كي آلا علهرا إن الطرورق«افاديق متا دمن 
وزائيهة امريد لزاتيعذكه قافول الآ شحنا اله بتار" . 

وقال م4 ساايال أقواء يفولون: ان رت ا" رسول الابرد سيالا 
تنفع يوم القيامة. بلى ‏ والله - إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة. وإفي 
اجا القناس .ح اقرطكم هل اللأواكن:قاذا بعتع افا الربيدل رك : 
يارسول الله. أنا فلان بن فلان. وقال الآخر: أنا فلان بن فلان. 
فأقول: أما النسب فقد عرفته., رلك اعدك بعدي فارتددتم 
القهقرى»'". 

وقال .مم وقد ذكر عنده الدجّال: «أنا لفتنة بعضكم أخوف مني 
لفتنة الدجال»*. ظ 


:4 صحيح مسلم 5: 08/151914. الجامع الصحيح للترمذي‎ .٠١4 :3 صحيح البخاري‎ )١( 
.١17:4 سنن النسائى‎ ,»:, 06 

(5) مسد أجد 59:5 00 

(9) (إن رحم) ليس في ب. ح. م. 

(4) مسند احمد ": 148 179 قطعة منه. 

(6) كنز العمال غ4١:-؟584811/71515.‏ 


"اه مي الإفضاع قا إنامة امي المزيناق عليه السلا 


١ 


وقال سمم: «إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني»' 

في أحاديث من هذا الجنس يطول شرحهاء وأمرها في الكتب 
عند أصحاب الحديث أشهر من أن يحتاج فيه إلى برهان 00 كتاب 
الله عزَّ وجل شناهد ينا ذكزناهوولو ريات هديك نيه لكفى فى ينانا 
و 

فال (اله سس ان نمال : لرْنَ مد إلا رول قل لاهن 
قبله الرسل ائنَ مَاتَ أو قتل نقتم عَلى أَْقَابُم وَسَنْ ينْقَلبٍ على 
عقبيه فلن يَضرٌ لله شَيْئاً وَسَيَجْزِى له الشاكرينَ4'". فاص نا إن 
عن ردتهم بعد تبيه زد على القطم والثبات. 

وقال جل اسمه: إواتقوأ فته لاتصيبَن الْذينَ ظَلْمُوأً منكم 
خاصَة وَأعَلمُوا أن الله شَديدُ الْعقّاب6'' فأنذرهم الله سبحانه من 
الفتنة في الدين. وأعلمهم أنها تشملهم على العموم. إلا من خرج 
بعصمة الله من الدنوب. 

وقثال شيحيانه وكان 8[ ال انه اناس أن زكرا أن 
تقول وأ ءامنا وهم لا يفون # ولق فنا لِّنَ من فَبلهم فَليْلمَ أل 
لين صَدَقوأ وليعَلمَنَ الكاذبينَ د 1 حسب ب ألذِينَ ل 
ألسَيّئَات أن يُسْبِقونَا سَاءَ ما يَجْكُمَونَ 4 وهذا صريح في الخير عن 


507:3 مسند أحمد‎ )١( 

(؟ )شن العمزاق 18115 
(") سورة الأنفال 8: 36. 
(8اشؤورة المتكيوت 15ت 1: 
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فتنتهم بعد النبيّ ذه بالاختبار. وقييزهم بالأعمال. 

وقوله تعالى: ويا أ ألّذِينَ َامَنواً دريل م عن دينه 
فييرف بصن لله بقوم يحبهُمْ م ويحبُونَه ١!‏ إلى اخر الآية. دليل على ما 
ذكرناه. ا 0 

وقوله تعالى: اَم حسب ب آلَذِينَ ف لويم مَرَض أن لن رج 
لله امنا 116 رزية عا شرعناء. 

ونو ذهينا إلى استقصاء ما في هذا الباب من ايات القران, 
والأخبار عن رسول الله.زهى,ن, لا نتشر القول فيه. وطال به الكتاب. 

وفى قول أنس بن مالك -: دخل رسول الله.زهس» المدينة. فأضاء 
منها كل شو فلما مات سمم أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن 
الى ودية الأبدى بوتحق و.دفنه حتى أنكرنا فلوينا"' شاه غدل 
على القوم بما بيناه. 

مع أنا تقول هذا السائل المتعلق بالأخبار الشواذ المتناقضة ما 
ندمنا عكاضه رانينا أن امساب رول اديه الاين ترهيت ادن 
لا يقارفون الذنوب, ولا يكتسبون السيئات. هم الدين حصروا عثان 
ابنعفان: وشهدوا عليه بالردة عن الأنتلاة, وشلعوة عن 'إمانة الأنام, 


)١(‏ سورة المائدة 6: غ6. 

.59 سورة محمد (ص)17:‎ )١( 

(") الجامع الصحيح للترمدي 6: 7718/688. مسند احمد بن حتبل 7: 5748/173737, سئن 
ابن ماجة .1751/817-:١‏ 
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ونفكرا دمد عل الستخلال» وق الذايى دكتوا ببعة أنير الوفتين ننه يعد 
العهود والأييان. وحاربوه بالبصرة, وسفكوا دماء أهل الإسلام, وهم 
القاسطون بالشام, ومنهم رؤساء المارقة عن الدين والإيمانء ومن قبل 
5 توووم اكاناسى غزاهم إماء غدل غللك "١‏ .ترصق رايت 
وحكم عليهم بالردة والكفر والضلال. 

فإن وغيف أ "قينا فمسناء دن ارس "عل :الفتوات: 
فكفاك و هذا المقاله وان حكنت عليهم اء على بعضهم'*' بالخطأ 
وارتكاب الآثام بطلت أحاديثك. ونقضت ما بينته'*' من الاعتلال""". 

ونقال له أرقا دوعولا العبحابة الذين رويت ها رويك قوفن 
الأخبار. وغرك منهم التسمية طم بصحبة النبي زه.ة. وكان أكابرهم 
وأفاضلهم أهل بدر. الذين زعمت أن الله قطع هم المغفرة والرضوان. هم 
الذين نطق القران بكراهتهم للجهاد. ويجحادلتهم للنبيّ زد.ه في تركه, 
وضهم بأنفسهم سن 0 ورغبتهم 5 الدنيا, 0 5 الثواب, فقال 
جل اسمه: «كم) أَخَرّجَك رَبك من بيتك بلحي إن فريقاً مِنَ 
لمُؤْمنِينَ لَكَارهُونَ * ياد لُونكَ في لحن بَعْدَ مَا بين كَأَنّ) يُسَاقُونَ إل 


)١(‏ (عندكم) ليس في ب. م. 

() في أ. ح: أن جميعهم. 

(') في أ: امورهم. 

(؟) (أو على بعضهم) ليس في ب, م. 
(0) في م: بنيته. 

(3) في أ: الاعتدال. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 00 


- 2 2 صصضة تر -#ى 
لَوْتِ وَهُمْ ينَظرُون وَإِذ َعدْكمْ أله إخذى الطائفتين أنها لكم 


- 


وسردون أن غير ذات الشوكة 0 كم وبريذ له أن يح الح 
بكلءاته ويَقطْعَ َابِرَ آلْكافرِينَ * ليحق الح بطل لْبَاطل ولو كرة 
لمجَرمُو ن4” 

تغرف أه الغ فاق لو رمه ااعلو بين حيبت 
نيّاتهم وأمرهم بالطاعة والإخلاص. وضرب هم فيا أنبأ به من بواطن'"' 
اخداايت سر اتره: الأمقال, بوسدرهيد من القفنة ياركايم قبانم 
الأعمال. وعدد عليهم نعمه. ليشكر وه ويطيعوه فيما دعاهم إليه من 
الأعمال. وأنذرهم العقاب من الخيانة له جلت عظمته. الرطولة زعم 
فقال تعالى: «إيا 5 الذِينَ َامَنوا أطيعوأ لله ورسُوله وَل 8 عَنْهُ 
وَأنتم ” سُتعون + ولا تكروا كا لذِينَ الوا سَمعْنا وهم قم لا يسمعون *: 
إن شر آَلدَّوَابٌ عند ألله الصم بكم لِْينَ لا يَعقلون 1 لعن أذ 
نيهم خَيراً لأَسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُمْ لَتولوأ 2 مُعْرصونَ # يا أَمْنا 
لين امنا سْتَجِيبوا لله وَلرسُولٍ إِذَا َعَاكم ل جيك وَأَعْلْمُواً 
أن ألله يحول بين المرّء وَقلبه ونه إلَيه تحْشَرُونَ * * وأتقوأ فتنَة 
لاصيبَنَ لين ظلموا بك ا وَأعلمواً 8 لله شديد العقاب * 07 
أذ كرو إِذ : أنتم قليل مُسْتَضْعَون قي الأرض. تخافونَ أن م 
الناس فَاوَاكُم وأيدَكُمْ بنضره وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطيَيّات لَعَلَكُمْ 


)1 سورة الأنفال 4ه _لى وفي م زيادة: نفاقهم. 
(؟) في أ: مواطن. 


61 سردات الإفضاح فى 'إماقة امير اللؤشين. عليه السلام 


شْكرُونَ »يا ليسا لذن اموأ ل ونوا اله سول وتوثرا 
أمَاناتكم وأنتم تَعْلْمُونَ # وََعْلَمُوا أنّ) أموالكم وأولادُ كم فتنة وأن 
أله عنده أَجِرٌ عَظيم #4" 

ومن قبيل هذا ما أكده عليهم من فرض الصبر في الجهاد. 
وتوعدهم بالغضب على اطزيمة, لما علم من ضعف بصائرهم. فلم يلتفتوا 
إل وعيتهه واسلموا اديرد إلى عدوه في مقام بعد مقام. 

اك حجان «ِيَاامما ألذِينَ ءَامَنوا إذَا لقيتم فئة فانبتوا 
وَآذْ كروأ أله كثيرا لَعَلَكُم تفلخون4". 

فيا أمبا ألَذِينَ ءَامَئُوأ ذا لقم آلْذِينَ كُفْرُوا رَحَفاً فلا مُولُوهم 
لأديَارَ * وَمَنْ يُوهمْ يَوْمئذ ده إلا مُمَحَرفاً لقتال أو مُتَحَيرَا إلى 
ققد يَاء بقْصَب من أله وَمَأوَاهُ جَهت َبنْسَ ألَصيرم”" 

اك ارس اس 2 1 د ويد من العوم: 
وحبتهم للحياة, وخوفهم من المات. وحضورهم ذلك المكان طمعاً ف 
العتائع ولاه الراك يكن له في نصرة الإسلام. فقال تعالى: 
١(إذ‏ أنتم بالْعْدوة ألدّنيًا وهم بألْعدُوَة الفشوق ركب أسْفَلَ 
كم ولو َوَاعَدتُ لأاختلفتم في ألميعاد ولكن ليقضى 5 مرا كان 
ملكو انفلك قن قلف كن به رتئ :من خر خن يزان أنه 


.58 - ٠١ :4 سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال 8: 6غ.‎ 
.175 .١6 :4 (؟) سورة الأنفال‎ 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد خن ع ل ام ل حش تنه ا وي كمف نه ا ووامه ف م 


لَسَمِيعُ عَلِيم * إذ ركهم آنه في مَنَامِكَ قليلا وَلَوْأرَاكهُمْ كثيرا 
فشلتم ولَارَعْتمُ في الأمر وَلْكنّ أله ف إنه عَلِيم بزّات 
آلصَدُوره". 

وال في القوم بأعياتيم وقد أمرهم لهم ماه برت بالخخر وج إلى 
بدر. فتثاقلوا عنه. واحتجوا عليه. ودأفعوه عن الخروج 4 

«أم تر إل آلذين قيل هم كوأ يديك وَأقيمُوا أ آلصَلُوة وتاتوأ 
ألزكرة فلا كتبّ عليه لقال إذا فريق ا يحون الناس 
كحشية الله أو أَسَدٌ خشيّة وقالوأ رَبَنا 1 كُتَبْتَ عَلْيْنَا القعَال ول 
أَحْرْتَنا إلى أَجَل . قريب قل مَتَامٌ الذنيا َليلُ وآلاحرة َي إن أتقى 
وَل تَظْلَمُونَ قتيلا * أَيْننا تكونوا يُذرككم أَلَوتَ َو كنم في يروج 
مشَيدة ب" الاية. 

وقال تعالى فيهم وقد كان دق السو يمن الراييه كان 

6 كان لنب أن يَكُونَ [ لهُ أسْرَى ختئ تحن ف الأرض. 
تريدُون عَرَضِ الدنيا َه بريد الأخرة وَأله عَزِيرُ حكيم ؛ # لَوْلا كتَابٌ 
من لله ب ببق ك2 فيه اح عَزْابٌ عَظيمُ 4" 

فأخبر سبحانه بالنصٌ الذي لا يحتمل التأويل أنهم أرادوا الدنيا 
فون الاخزة:واتوا الماعلة عل الأحلة وسكدوا ين الخضيان يما لال 


.47 .137 :8 سورة الأنفال‎ )١( 
.,4 سورة النساء 5: لالا.‎ )1( 
.38 .317 :4 سورة الأنفال‎ )5( 


4ه هه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سابق علم الله وكتابه. لعجل طم العقاب. 

وقال تعالى فيا قص'' من نبأهم في يوم احن وهزيمتهم من 
لمش كين وتسليم التين وه 

(إِذ نضعدون وَلا لون عل أَحَد وَلْسُول يَدعُوكم في خا 

َأنَبكُم غم بهم لكيْلا تحرَنُوأ عل ما فَانَكُمْ ولا ما أَصَابَكُم وألله حَبير 

بها تَعْمَلُون»'". 

وقال جل اسمه في قصّتهم بحنين, وقد ولوا الأدبار ولم يبق مع 
المي مزنه ديه أخوغي انير لأسن مي والعاسن نن عب الطليا ون 
وسبعة من بني هاشم ليس معهم غيرهم من الناس 

لويم نين إذ أغجندكم ركم فلم ثفن عدم في 
وَضَاقَتَ عَليْكُم الأرض : رَحَبْتَ ثم ل مَذْبرينَ * ثم م أنرَل 3 
سكينته على رسوله وعلى لمؤْ منينَ. 0 يعن يعني أمير المؤمنين سم 
والصابر ين معه من بني هاشم دون سائر لمنهزمين. 

وقال سبحانه في نكثهم عهود النبيّ زد وهو حىّ بين أظهرهم 
موجود: 

«وَلقَدْ كَانُوأ عَاهَدُوا أله من قَبْلُ لا يُولُونَ آلأذيارَ وَكَانَ عَهَدُ 


(؟) سورة ال عمرّان 7: 1817. 

(1') إرشاد المفيد: غ/. مجمع البيان 86: 58؟. السيرة الحلبية "ا: 37, تاريخ اليعقوبي؟: 11, 
مع اختلاف. 

(4) سورة التوبّة 9: 78 51. 


للشيخ أبي عبد اقّه محمد بن سق الفط ا ا 100 


أنه مَسْئُولاً4”". 

وقد سمع كل من سمع من الأخبار, ما كان يصنعه كثير منهم, 
والنبيّ هسرف حي بين أظهرهم, والوحي ينزل عليه بالتوبيخ طم 
57 والإيعاد. ولا يزجرهم ذلك عن أمثال ما ارتكبوه من الأثام: 

فمن ذلك ما روي أن النبيّزءىه كان يخطب على المنبر في يوم 
الجمعة, إذ جاءت عير لقريش قد أقبلت''" من الشام. ومعها من يضرب 
الدن و عير وستصدلق ما تعزو السلا فار كرا لين ويه فاقيا 
على المنبر. وانفضوا عنه إلى اللهو واللعب. رغبة فيه. وزهدا في سباع 
موعظة النبىّ دده وما يتلوه عليهم من القرآن. 

فأنزل الله عر وجل فيهم: طوَإِذا روأ تجارة أو فوا أن نقضوأ 
إِلَيْهَا وتَرَكُوكَ قائيا قل ما عند الله خَيرٌ مِنَ آللّهُووَ مِنَ التجارَة واللَّهُ 
َي آلرَار زقين»”". 


ركان رسول أ لله مزه مي واه ذات يوم' "ايمل مهم ء إد أقبل رجل 


.186 :77” سورة الأحرّاب‎ )١( 

)١(‏ فى أ: افلت. 

(5) (ويصفر) ليس في ب. م. 

(؟) تأويل الآيات 1: 5/791, تفسير القمىّ ؟: 577, مجمع البيان ,.475:٠١‏ مسند أحمد 
7: 57 واء7؟. صحيح البخاري 37: 5417/5737 الجامع الصحيح للترمذي 6: 
14 5,, جامع البيان للطبري 58: 07. الدر المنثور 4: 170, والآية من سورة 
الجمعة 11:55 

(6) (ذات يوم) ليس فى أ. 


4 لمعه »...00 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ببصره سوء يريد المسجد للصلاة. فوقع في بئر كانت هناك فضحكوا 
منه واستهزؤوا به. وقطعوا الصلاة, ول يوقروا الدين, ولا هابوا 
انان يموق فل امل لعن يف قال بون صف اللنعة وضوءة 
والصلاة»!". 

بنرك غائفةاوضتراضين العطل "!وخر بني المضطلق . 
أسرعوا إلى رميها بصفوان. وقذفوها بالفجور, وارتكبوا في ذلك البهتان. 

وكان منهم في ليلة العقبة من التنفير لناقته.زمى؛ه. والاجتهاد في 
زميه عنها وقتله بدلك ما كان. 

ثم لم يزالوا يكذبون عليه.زءءسه في الأخبار حتى بلغه ذلك, 
فقال: «كثرت الكذابة علي فا أتاكم عني من حديث فاعرضوه على 
القران»". 

فلى ل .يدل عل انتوم بالدين::واستحنيافهم سرع 
نبيهم زهدسه, إلا أنهم كانوا قد تلقوا عنه أحكام الاسلام على الاتفاق, 
ل مقو اممف عن بارع خازوا تعنيعها عل غاب الاأختلاف الكثى 
في ظهور حاطهم ووضح به 5 وبان. فكيف وقد ذكرنا من ذلك طرف 


:1 بعدة طرق. تاريخ بغداد 9: 574 وكنز العمال‎ ١77 - ١7١:١ سئن الدارقطنى‎ )١( 
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(1) انظر ترجمته في اسد الغابة : 57. الجرح والتعديل 4: ,١18414/147١‏ سير أعلام 
النبلاء ؟: مغ6/6١1,‏ الاصابة : .6١0814/160 ٠‏ 

(6) الاحتجاج ؟: 417. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد انط قن والدمة لوده اود لفاك عا لاه 6 مواقا لا ااه الا أ لاع فاة 


يستبصر به أهل الاعتبار, وإن عدلنا عن ذكر الأكثر إيثارا للاختصار. 

اناف اكاو متم مظاهر التي رردي ةا لأنان"' م عن نتيم يقد 
الصلاة. ويؤقٍ الزكاة. وينفق في سبيل الله. وبحضر الجهاد. ويباطنه 
بالكفر والعدوان'". فقد نطق بذكره القران ىا نطق يذكر من ظهر منه 
النفاق: 

قالش سان : «إن المنافقين جحَادعُونَ لله وَهْوَ حَادعُهُمْ وَإِذَا 
قَامُوأ إلى ألصّلَوة قَامُوا كُسَاك يِرَاءُونَ آلناس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا 
قليلاً#". 

وقال جل أسمه فيهم: ما مَنعَهُمْ أن تقل متهم تفقَام إلا 
3 كفْرٌوا بالله وَبرْسوله ولا ا الصلوة إل وهم كسَالَ وَل 
يُنَفقَونَ إلا وهم م كارشون '"'. 

وقال تعالى: ومن حَوْلكمْ من الأغْرَاب مُنَافقَونَ ومن أغل 
لدينة ة موا عَلَْ آلثفاق لا لمهم دَحنُ تَعْلمهُمْ سَتعذيم مرتين ثم 
يرَدونَ إل عَذّابِ عَظيم "1 

وقال سبحانه: لوَلَوُ نَشَا لأرَاَهُ فَلعرَفْتَهُم باهم 


)١(‏ في ب م: فأمًا من كان منهم زمن حياة النبيّ مزح :ته يظاهر الإيمان. 
)١(‏ في بء م: وبباطنه الكفر والعدوان. 

(؟) سورة النساء 5: ؟8١.‏ 

(غ) سورة التوبّة 9: غ6. 

(6) سورة التوبّة 9: .٠١١‏ 


11 الما اع ددني الافصاح في إمامة آمين المؤمنين عليه السلام 


وَلتعْرفهُم في لحن القول. أله غلم أغمالكم 1" 

وقال 05 وعر: ب «وإذا َأَيْتَهُم تلك حسام وإن يقولوا 
تشم لف عَم حب مُسَئنَة سين كل صَبْحَةٍ عله م 
عدو فَاحذرهم قاتلَهُمُ لله أنئ يُؤْفَكُونَ .""١‏ 

وقال فيهم وقد أحاطوا بالنبيّ زهى.:. وجعلوا جالسهم منه عن 
يميئه وشاله. لبلبسيوا بدلك على المؤمنين: 

«فيال. ألْذِيْنَ كفْروا قبَلك مَهْطْعينَ * عن اليمين وعن 
الشيال عزِينَ * أيَطْمَحُ كل أمرى: ين أن تذخ نه ميم # 
كلا إنا ناف . ما يَعْلمُونَ4". 

ْم دل الله تعالى تبيّه زهي على جماعة مهم ا بتألفهم. 

والإاغضاء 08 طامن بالتعاى منهم» ٠‏ فقال: يلون الله ه لَكمْ | إذا 
لبتم لهم لتغرضوا ع ااعرينرا عَنْهَمْ نم رجْسٌ اياف 
جَهُنم جزاءً بما كَانُوا يَكسبُون 7 

وقال: #خذ العَفْوَ مر بْْرْفٍ وأَعْرض عَن الجاهلين!*. 


ءة”ق2 


وقال تعالى: «أذفع لقي هي اد فإذا الذي يتك وبينة 


.50:147 سورة محمد (ص)‎ )١( 
.4 :71 سورة المنافقون‎ )1( 

5 )شورة المعارج 6 الراك كن 
(:) سورة التوبة 9: 0خة. 

(6) سورة الأعرّاف 7: 1998. 


للشيخ أبي عبد اله تحمد بن محمد المفيد 0111 


عَدَاوَةٌ كأنَهُ وَلحّ ميم # وما يُلقَاهَا إل آلَذِينَ صَبرُوأ وَمَا يلاها إلا 
دُو حَظّ عَظيم 4" 

عد لق الصدفة يونا متضوها وق القناتم سر ا مقررضا, 
وكان من عددناه. وتلونا فيه القران. وروينا في أحواله'" الأخبار, قد 
كانوا من جملة الصحابة'". ومن شملهم اسم الصحبة. ويتحقق إلى 
الاعتزاء إلى النبىّ ده على طبقاتهم في الخطأ والعمد والضلال والنفاق 
بحسب ما شرحناه. فهل يتعلق عاقل بعد هذا بذكر الصحبة, ومشاهدة 
النبيّ نه في القطع على فعل الصواب. وهل يوجب بذلك!'' العصمة 


والتابيد, إل ناد مخدول 000 عن البيان؟! 


"0 71:41 سورة فصَلّت‎ )١( 
في ب: أحواهم.‎ )١( 

(5) في أء ح: العصابة. 

أ( في ب. م زيادة: يدون. 


(0) في ب. م: الإمامة حاشا فإنه غني. 


فصل 


فإن قال قائل: لسنا ندفع أنه قد كان ىوقت برمتول اتاد 
طوائف من أهل النفاق يستتر ون''' بالإسلام, وأنَ مترنم :مق كان امردة 
ورا عن النبىّ نزءس.دء ومنهم'من فضحه الوحي وعرفه الله تعالى 
توميو للق أيضا أنه قد وقع من جماعة من الصحابة الأخيار 
ذلك سهوا* عن الصواب. وخطأ في الهزيمة من الذي فرض عليهم 
مصابرته في الجهاد. فإن الله تعالى قد عفا عنهم با أنزله في ذلك من 
القران. 

لكنا ندفعكم عن تخطئة أهل السقيفة. ومن اتبعهم من أهل 
السوابق والفضائل. ومن نع له رسول الله زهى,ء بالسلامة. وحكم له 
بالصواب' 0 وأخبر عنه أنه مهن أهل الجنان, كاي بكر وخعر وعثمان 
وعلي ميعن وطلعة والزيق وبتك ين ا رفاضر 0000017 
وعبدالرحمن بن عوف الرّهْريّ وأبي عبيدة بن الجرّاح. الذين'" قال 
)١(‏ في م: يستهزؤن. 
* ني بعض النسخ: و سهو عن الصواب. 
(1) في أ. ح: بالنواب. 
(5) (وأبي عبيدة بن الجراح, الذين) ليس في ب. 


33> ممعم ...0.0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


النبى مزه سف فيهم: «عشرة من أصحابي 5 المواة على ما جاء به 
الثابت في الأخبار. ومن قاريهم في الفضائل. وماثلهم في استحقاق 
الثواب. فيجب أن يكون الكلام في هؤلاء القوم على الخصوصء دون 
العموم في الأتباع والأصحاب. 

قيل طم: لو كان سؤالكم فيا سلف عن خاصة من عممتموه 
لكنكم تعلقتم بالاسم الشاملء فاغتررتم باستحقاق التسمية بالصحبة 
والاتباع على الإطلاق. فأوضحنا لكم عن غلطكم في! ظننتموه منه بها 
لا يستطاع دفعه على الوجوه كلها والأسباب. 

وإذا كنتم الآن قد رغبتم عن ذلك السؤال. واعتمدتم في المسألة 
عمن ذكرعوه على الخصوص دون كافة الأصحاب. فقد سقط أعظم 
اصولكم في الكلام, وخرجت الصحبةوالاتباع والمشاهدة وسماع الوحي 
والقرانء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والإنفاق والجهاد من إيجاب 
الر حمة والرضوان. وسقطالاحتجاج في الحملة. بالعصمة من كبائر الآثام 
والردة عن الاسلام بدلك. وبا روسموه غ3 النبى مزه س.ة من الأخبار 
وم ببق لكم فيمن تتولونه وتدينون'" بإمامته إلا الظن والعصبية 


:١١ سنن الترمذي 0: 58/5748/؟, كنز العمال‎ ,.4144/177١ :5 سنن أَبي داود‎ )١1( 
و735177/3457 مع اختلاف.‎ .٠ 

(1) (وسباع الوحي...رويتموه عن) من نسخة أ. 

(5) فى أ: فيما توالونه وتتقون. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ف عو وو ةنق ع داه لق ل ا لمعه اك 6و واه وا اناه قا لجان لما واه 06 


للرجال. والتقليد في الاعتقاد. والاعتماد على ما يجري مجرى الأسمار”"' 
والخرافات. وما لا يثبت على السبر والامتحان'''. وسنقفكم على حقيقة 
ذلك فيا نو رده من الكلام. أن شاء الله تعالى. 


فصل 

وعلى أن الذي تلوناه في باب الأسرى. وإخبار الله تعالى عن 
إرادة المشير به لعرض الدنياء وحكمه عليه باستحقاق تعجيل العقاب. 
لولااننا رقم عن امة ارول انه بريه من ذلقه وأحن. للنستحنين .نايع 
إلى يوم الماب, لخص أبا بكر ومن شاركه في نيته وإرادتة فيه, لأنه هو 
المشير في الأسرى با أشار على الإجماع من الأمّة والاتفاق, فما عصمته 
السوابق والفضائل على ما ادعيتموه له من الاخبار بعاقبته, والقطع له 
بالحسان: حسيا ابتلتتمود من القلط و .ديق الله عر وخل» والتعمد 
لمعصية الله. وإيثار عاجل الدنيا على ثواب الته تعالى. حتى وقع من ذلك 
ما أبان: انه بهتغن سرورتهه واخير لأعله عن امستحقاقة لعقابة وهو 
وعمر وعئان وطلحة والزبير وعبدال رحمن وسعد وسعيد وبق عبيده بن 
الجرّاح في جملة من انهزم يوم أحد. وتوجّه إليهم الوعيد من الله عرِّ وجل 
ولحقهم التوبيخ والتعنيف على ما اكتسبوه بذلك من الآثام في قوله 


)١(‏ أي أحاديث الليل. انظر النهاية ؟: 949؟. 
(؟) فى ب: والاستحسان. 
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تعالى: طإِذْ تضعدُون ولا تَلونَ عَلى أحَدي”' الآية. 

وكذلك كانت حاله يوم حنين, بلا اختلاف بين نقلة الآثار ول 
يثبت احد منهم مع النبي مزه؛ه؛ وكان ابو بكر هو الذي اعجبته في ذلك 
اليوم كثرة الناس. فقال: لم نغلب اليوم من قلة. ثّ م كان أول المنهزمين. 
00 من القوم الدبرء فقال اله تعالى: ١س‏ حنين إِذ أعْجبََكم 
ركم فلم تفن عدم شتا وَضَاقتْ ليك لاض با ريت ف 
ولتم مُدْبرِينَ 4”" ' فاختص من التو بيخ به لمقاله با لم يتوجه إلى غيره, 
وشارك الباقين في الذم على نقض العهد والميثاق. 

وقد كان منه ومن صاحبه يوم خيبر ما لم يختلف فيه من أهل 
العلم اثنان, وتلك أول حرب حضرها المسلمون بعد بيعة الرضوان, فلم 
يفيا لله تعالى بالعقد مع قرب العهد. وردا راية رسول اللهزهه على 
أقبح ما يكون من الانهزام, حتى وصفهها رسول القهزدس:ه بالفرار, 
وأخرجههما من محبّة الله عر وجل, ومحبّة رسوله .زه بفحوى مقاله لأمير 
المؤمنين سمم. وما يدل عليه الخطاب حيث يقول: «لأعطينْ الراية غدأ 
رعلا تحب الله ورسول: ويه الله :ورسولة: كرّارا غين فرّانَ لا يرجم 
حتى يفتح الله على يديه»'" فأعطاها أمير المؤمنين ..ه. 

هذا وقد دخل القوم كافة سوى أمير المؤمنين .سه في قوله تعالى: 


.1861 :7 سورة ال عمران‎ )١( 
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ِرَلَقَدْ كانُوأ عَاهَدُوَا آل من قَبْلُ لا يُولُونَ الأذيَارَ وَكَانَ عَهْدُ اله 
رلا 1 

فأمّا ما تعلّقوا به في العفو عنهم في قوله تعالى: طإإن ألَذين نولو 
منكم يوم آلتقئ الجَمعَان إنا أسْتَرْهُمْ آلشيْطَان بَغض ما كُسَبُْوأ 
وَلَقَدْ عَفَا أله عَنْهُّم'"' الآية. فإنه طريف, يدل على جهلهم. وضعف 
عقوهو::وذلك انمو ررافواايا تعلقوا يمن السوابق الى رغم الأتمي» 
والقضايا والأخبار عن الغواقب دفعاً عن إضافة الظلم إليهم. والخطأ 
في دفع النص على أمير المؤمنين سبد. وجحد حقوقه بعد النبيّزه.... 
بها جلب عليهم إيجاب التخطئة طم في حياة الرسول.زهى,.. والحكم 
عليهم بنقض العهود. وارتكاب كبائر الذنوب. وتوجه الذم إليهم من 
أجل ذلك والوعيد. ثم اشتغلوا بطلب الحيل في تخليصهم من ذلك'" 
وقحل وجوه العفو عنهم فيا لا يمكنهم دفاعه من خلافهم على الله 
تعالى. وعلى نبيّهزءى,. وهو بين أظهرهم. وما كان أغناهم عن هذا 
التخليط والتهور لو سلكوا طريق" الرشاد. وم تحملهم العصبية على 
تورطهم. وتدخلهم فى'*' العناد! 


١6 :77 سورة الأحزاب‎ )١( 
. ١6م6‎ :* (9؟اسورة أل عمران‎ 
(؟) (من ذلك) ليس في ب. م.‎ 
فى أ: طرق.‎ )4( 

(6) في أ: ويد خلهم فيه. 
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وبعد: فإن العفو من الله سبحانه قد يكون عن العاجل من 
العقاب. وقد يكون عن الآجل من العذاب, وقد يكون عنها جميعاً إذا 
شاء. وليس في الآية أنه عفا عنهم على كلّ حال, ولا أنه يعفو عنهم في 
يوم الماب. بل ظاهرها يدل على الماضي دون المستقبل ويؤيّده قوله 
أله مَسْئولا”". 

فقد ثبت أنه لا يكون العفو في كل حال. وإن عفا فقد ءفا عن 
السؤال. فإذن لا بد أن يكون معنى العفو على ما قلناه في الدنيا عن 
الرأي في الأسرى. وقد أخبر أنه لولا ما سبق في كتابه؛ من دفع العقاب 
عن أي 55500 وترك معاجلتهم بالنقات. لهم مية حل جلا له 
عداب عظيم. أو يكون العفو عن خاص من القوم دون العموم, والا 
لتناقض”7") القران. 

وعلى أيّ الوجهين ثبت العفو عن المذكورين, فقد خرج الأمر 
عن يد خصومنا في براءة ساحة من يذهبون إلى إمامته وتعظيمه والولاية 
له'' لأنه لا تتميّز الدعوى إلا بدليل, ولا دليل للقوم إلا ما تلوناه في 


.١6 :” سورة الأحزاب‎ )١( 
في أ: تناقض.‎ )١( 
(وتعظيمه والولاية له) ليس في ب.‎ )'7( 
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الاستيعاب. وعن الوقوع على كل حال. 

على أنا لو سلّمنا لهم العفو عتهم على ما تمنوه, لما أوجب ذلك 
طم الفف عل اكتسيوه من بيعدمق الدانؤته ولا ولا" غل عضت فنا 
يستقبل من الأوقات, ولا خر وجهم عن العمد في المعاصي والشبهات. 
فأين وجه الحجّة هم فيما اعتمدوه لولا ضعف الرأي واليقين؟! 

فأمًا ما ادعوه على النبىّ دس من قوله: «عشرة من أصحابي 
ف الجنة4 "ا لم سموا أيا بكر وعمر وعثمان ومن تقدم ذكره فيما حكيناه. 
فإنه ساقط من غير وجه: 

فمنها: أن الذي رواه فيما زعموأ عن النبى مزه سه سعيد بن زيد 
ابن تفيل وهو أحد العشرة با تضمنه لفظ الحديث على شرحهم إياه, 
وقد ثبت أن من زكى غيره بتزكية نفسه لم تثبت تزكيته لذلك في شريعة 
الإإسلام, ومن شهد لغيره بشهادة له فيها نصيب لم تقبل شهادته 
باتفاق. 

ومنها: أن سعيدا واحد. ورواية الواحد لا يقطع بها على الحقّ 
عند الله سبحانه. 

ومنها: أن دليل العقل يمنع من القطع بالجئة والأمان من النار 
لمن تجوز منه مواقعة قبائح الأعمال. ومن ليس بمعصوم من الزلل 
والضلال. لأنه متى قطمٌ له با ذكرناه. وهو من العصمة خارج بم 


)١(‏ في أ: ولا دليل. 
(؟) تقدمت مصادر الحديث ص 51. 
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وناك كان مرى نتواسة اللانوت والناكه مرينا في ارتكاب ما 
تدعوه اله الطناتع والشهوات: لانم يكوق اس دن النذاب مطككنا إن 
محر به من حسن عاقبته. رتطل سيسق انراق اماق ودلك 
تابد لعو عق لمكم بيسانة.رل يصح منه في تدبير العباد. 

وإذا وجب ما ذكرناه. وكانت الأمة مجمعة على ارتفاع العصمة 
عمن من الخبر أسماءهم. سوى أمير المؤمنين .مه. لما تذهب إليه 
الشيعة من عصمته. ومفارقته للجاعة في التوفيق للصواب. ثبت أن 
المتمفصاطل خنان ضاف إلى الت بد 


فصل 

عل اله يقال م لو ركان الخبر كما زعمتم صحيحاً. وكان الاتفاق 
عليه من الجماعة حسب ما تدعون وأا لكان الأمان من عذاب الله 
لأبي بكر وعمر وعثمان به حاصلا. وكان الذمّ عنهم في حقيقة ذلك زائلا. 
ولو كان الأمر كذلك لما جزع القوم عند احتضارهم من لقاء الله تعالى, 
ولا اضطر بوا من قدومهم على أعماهم. مع اعتقادهم أنها مُرضية لله 
سبحانه. ولا شكوا بالظفر في ثواب الله عزِّ وجل. 

ولجروا فيالطمأنينة لعفو الله تعالى. لثقتهم يخبر الرسولنزهد:ء 
بحرى أمير المؤمنين .د في التضرّع إلى الله عر وجل في حياته أن يقبضه 
الله تعالى إليه. ويعجل له السعادة با وعده من الشهادة. وعند احتضاره 
أظهر من سروره.بقرب لقّائه برسول الله مزه ,هه واستبشاره بالقدوم 
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على الله عز وجلء لمعرفته بمكانه-مته وحله.. من اثوابه: وقد :سبق :من 
كلام الصالحين أن من أطاع الله أحب لقاءه. ومن عصاه كره لقاءه. 

والخبر الظاهر أن أيا بكر جعل يدعو بالويل والثبور عند 
اعكاو د غير على أن قوق لزيا عبد رقانهد ور لان ئه1 
تلده. وأنّه نجا من أعماله كفافاً. لا له ولا عليه. وما ظهر من جزع عثمان 
ابن عفان عند حصر القوم له. وتيقنه بهلاكه. دليل على أن القوم م 
يعرفوا من رسول الهسزء» ما تضمّنه الخبر من استحقاقهم الجنة على 
كل حال. ولا أمنوا من عذاب الله سبحانه لقبيح ما وقع منهم من 
الأعمال. 

وبعد: فكيف ذهب عن عثمان بن عفان الاحتجاج بهذا الخبر 
دان كاوسةا دعل بريه يوه الندان. ومن الذى متعه من 
الاحتجاج به عليهم في استحلال دمه. وقد ثبت في الشرع حظر دماء 
اهل الجنان, وما باله تعلق في دفعهم عن نفسه بكل ما وجد إليه السبيل 
من الاحتجاج, ول يذكر هذا الخبر في جملة ما اعتمده في هذا المقال؟! 
كلا لو كان الأمر غل. نا ظه الجهال من ححّة "هذا المديف عد 
النبيذسه. أو روايته في وقت عثمان, لما ذهب عنه التعلق به على ما 


- 


مع أنا لو سلمنا لهم ما يتمنوئه من ثيوت الخير عن النبيّ مسيم 
ما أمكنهم به دفع ما ذكرناه من إمامة أمير المؤمنين .مم وجحد القوم 


لفرض طاعته على الشبهة والعناد. لأنهم قد علموا ما جرى بين أمير 
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المؤمنين سسم وبين طلحة والزبير من المباينة في الدين. والتخطئة من 
بعضهم لبعض والتضليل والحرب. وسفك الدم على الاستحلال به دون 
التحريم. وخر وج الجميع من الدنيا على ظاهر التدين بذلك. دون 
الرجوع عنه با يوجب العلم واليقين. 

فإن كان ما وقع من الفريقين صواباً ‏ مع ما ذكرناه ‏ لم ينكر 
أن يعتقد أمير المؤمنين .مم أنه الإمام بعد النبيّ نه بلا فصل. ويرى 
أبو بكر وعمر وعثمان خلاف ذلك. وكونهم على صواب. 

وإن كان أحد الفريقين على خطأ. / ينكر أيضأ أن يكون 
المتقدمون على أمير المؤمنين سسم في النص وإنكاره على خلاف 
الصواب, وإن كانوا جميعاً من أهل الثواب7". 

وإن كان الفريقان في حرب البصرة على ضلال. وذلك لا 
يضرهها في استحقاق النعيم والأمان من الجحيم. كان المتقدمون في 
الامامة ودفعها على خطاأً. وإن كانوا من أهل النعيم. وم يضر ذلك 
بأمانهم''' من عذاب السعير, وهذا أقرب لأنه جرى ما جرى من أهل 
البصرة. وفي ذلك زيادة عليه بالحرب وسفك الدماء. وإظهار البراءة 
والتفسيق. 

وإن زعم مخالفونا أن المحقّ من الفريقين أمير المؤمنين .مم 


)١(‏ في أ: الصواب. 
(؟) تحرفت في النسخ إلى: بإمامتهم. 
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وأصحابه دون من خالفهم, غير أن المخالفين تابوا قبل خروجهم من 
الدنا فيا ينيم وبي الله عر وسل::بدلالة الخير ونا 'تضمنه من 
استحقاقهم لثواب اله تعالى على التحقيق. 

فكذلك يقال هم: إن المتقدّمين على أمير المؤمنين .سم كانوا 
بذلك ضالين. رلك تابوا قبل خر وجهم من الدنيا في سرائرهم وفيما 
بينهم وبين خالقهم. وإن لم يكن ذلك منهم على الظهور. بدلالة الخبر 
على ما رتبوه. وهذا يدمّر معتمدهم فيا تعلقوا به من الحديث في دفع 
النص على إمامة أمير المؤمنين .سد. لتقدّم من سموه. وزعموا أنه''' من 
أهل الجنة. ولا يجوز لهم دفع الحنّ على كل الوجوه. والله الموفق. 


فصل 


فإن قال قائل: فإني أترك التعلق بالخبر عن النبيّ .ده بأن 
القوم ني الجنة لما طعنتم به فيه, بما لا أجد منه مخلصاًء ولكن خبر وني 
عن قوله تعالى: «وَآلسَابقون الأولون من نَ ألمهَاجِرِينَ وَآلأنصَارِ لين 
عو بإِحَسَانٍ رْضىَ أله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ وَأَعَذَُمْ جَنْات تجري 

تحتها الأتبار خالدينَ فيهًا بدأ ذلك الفُورُ لعَظيم 4 '". 

أليس قد أوجب لأبي بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير وسعد 
سعد سات عدن, ومنع بذلك من تجويز الخطأ عليهم في الدين والزلل 
عن الطريق المستقيم. فكيف يصمٌ القول مع ذلك بأن الإمامة كانت 
دونهم لأمير المؤمنين سدم أبن دفعوه بالتقدم عليه عن حقّ وجب له 
على اليقين. رهل هذا إلا متناقض ؟! 

قيل له: إِنْ الله سبحانه لا يعد أحداً بالثواب إلا على شرط 
الإخلاص والموافاة با يتوجه الوعد بالثواب عليه وأجل من أن يعري 


)شور التوية نك 8 
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ظاهر اللفظ بالوعد عن الشروط, لما في العقل من الدليل على ذلك 
والبرهان. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه. فالحاجة ماسّة إلى ثبوت أفعال 
من ذكرت في السبق والطاعة لله تعالى في امتثال أوامره ظاهراً على وجه 
الإخلاص. ثم الموافاة بها على ما ذكرناه حتى يتحقق هم الوعد 
بالرضوان والنعيم المقيم. وهذا لم يقم عليه دليل. ولا تثبت لمن ذكرت 
حججة توجب العلم واليقين. فلا معنى للتعلق بظاهر الآية فيه. مع أن 
الوعد من الله تعالى بالرضوان إنما توجّه إلى السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار, دون أن يكون متوجّهاً إلى التالين الأولين. 

والذين سمّيتهم من المتقدّمين على أمير المؤمنين سمم. ومن 
ضممت إليهم في الذكر. لم يكونوا من الأولين في السبق وإنما كانوا من 
التالين للأولين. والتالين للتالين. 

والسابقون الأولون من المهاجرين. هم: أمير المؤمنين بهم, 
وجعفر بن أبي طالب. وحمزة بن عبدالمطلب, وخباب. وزيد بن حارثة, 
وعمار وطبقتهم. 

ومن الأنصار النقباء المعروفون''. كأبي أيوب. وسعد بن معاذ, 
وأبي اليثم بن التيهان. وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين, ومن كان في 


طبقتهم من الأنصار. 


)١(‏ فى أ: المقر بون. 
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فأمًا أصحابك فهم الطبقة الثانية من ذكرناء, والوعد إننا حصل 
للمتقدّمين في الإيهان دونهم على ما بيّناه. وها يسقط ما توهمت. 


فصل 
به السابقين من المهاجرين والأنصار. وم يوجب ذلك نفي الغلط عن 
كل من استحقٌ اسم الإيمان, ولا إيجاب العصمة له من الضلال, ولا 


القطع له بالجنة على كل حال. 


قال الله عر وجل: 9وَعَدَ الله ه لمن وَلْوْمنَات جنات تجري 
مِنْ تحتها الْأنهارٌ خَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيْبّةَ في جنات عَذْنٍ 
وَرَضْوَان من آله أكبرٌ ذلك هو الفورُ لْعَظي 16" 


فإن وجب للمتقدّمين على أمير المؤمنين مم الثواب على كل 
حال. لاستحقاقهم الوصف بأنهم من السابقين زليه فخ الهواعرين 
والأنصار على ما ادّعيت هم في المقال. فإنه يجب مثل ذلك لكل من 
البتحق انتم الآنان ى حال مق الأحوال» ينا تلوناةه وهذ امأ لا يذهب 
إليه احد من اهل مم 

ويقال له أيضا: قد وعد الله العادفين.- مثل ذلك. ع 
بالمغفرة والرضوان, فقال سبحانه: ههَذا يوم يَنَفَعٌ الصادقين صَدْقَهُمْ 
م بجنات تحجري من تَحتها آلْأمهارٌ خَالدينَ فيها أبدأ رَضى أله عَْهّم 


.,/1 :9 سورة التوبّة‎ )١( 


4 ملا الإمضاع :فى إمانة امير المؤسنين عليه الشبلام 


-> ىم مه 


وَرَضوا عَنْهُ ذلك الْفُورُ العظيم »". 
فهل يجب لذلك أن يقطع على كل من صدق في مقاله بالعصمة 
من الضلال. ويوجب له الثواب المقيم. وإن“ضم إلى فعله قبائح 
الأفعال؟ ! 
فإن قال: نعم. خرج عن ملّة الإسلام, وإن قال: لا يجب ذلك 
لعلة من العلل. قبل له في آية السابقين مثل ما قال, فإنه لا يجد فرقا. 
ويقال له أيضا. ما تضتع في قول الله تعالى: «وَيَشْرِ آَلصَابرينَ 


وى بي 


2# ألذينَ إِذَاأْصَبتَهُم. مصيبة قالوا إنا له َإِنا ليه راجعون 30 ولك 
عَلِيهمْ صَلَوَاتَ من ريم وَرَحمَة د وَأَوْلَكَ هم المهحَد ونَ'"!؟! 

أتقول إن كل من صبر"" عل بعاب بالبجيع مقطوع له 
بالعصمة والأمان من العذاب. وإن كان مخالفاً لك في الاعتقاد. بل 
خالفا للاسلام؟! 

فإن قال: نعم. ظهر خزيه. وإن قال: لا يجب ذلك. وذهب في 
الآية إلى الخصوص دون الاشتراك. سقط معتمده من عموم اية 
السابقين. ولم يبق معه ظاهر فيما اشتبه به الأمر عليه في إمامة أمير 
اوفقي موقط المتقدسين علية تنا ذكرناة 

وهذا باب إن بسطنا القول فيه. واستوفينا الكلام في معانيه. 


.113:6 المائدة‎ )١( 
.١6ا/ل‎ ١66 (؟) سورة البقرة ؟:‎ 


(؟) في ب: أتقول إن كل من خبر. 
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طال به الخطاب. وفيا اختصرناه كفاية لذوي الألباب. 


فصل ٍ 

فإن قال في أصل الجواب إنه لا يجوز تخصيص السابقين الأولين, 
ولا الاشتراط فيهم. لأنه سبحانه قد اشترط في التابعين. وخصّهم بقوله: 
َألذِينَ أتبْعُوهمْ بإِخْسَانٍ»”". 

فلو كان في السابقين. الأولين من يقع منه غير الحسن الجميل, 
لا أطلق الرضا عنهم في الذكر ذلك الإطلاق. واشترط [كما اشترط] 
فيمن وصله بهم من التابعين. 

قيل له: أول ما في هذا الباب, أنك أوجبت للسابقين بهذا الكلام 
العصمة من الذنوبء ورفعت عنهم جواز الخطأ وما يلحقهم به من 
الفيويي والانة شة عل كلاق :ذلك لو رمت أن الآنة فيه 
صريحة”". لأن الشيعة تذهب إلى تخطئة المتقدّمين على أمير 
المؤمنين .سد والمعتزلة والشيعة وأكثر المْجئة وأصحاب الحديث يضلّلون 
طلحة والزبير في قتالهم لأمير المؤمنين سه, والخوارج تخطىء أمير 
المؤمنين دسم وتبرأ منه ومن عثمان. وطلحة والزبير ومن كان في حيزهماء 
وتكفرهم بحربهمأميرالمؤمنين سمه. وولايتهم'" عثان بن عفان فيعلم 


)1( سورة التوبة 5 86ل 
(5) (صريحة) لبس في أ. ب. ح. 
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أنْ إيجاب العصمة لمن يزعم أن الله تعالى عناه في الآية'' بالرضوان 
باطل. والقول به خروج عن الاجماع. 

على أن قوله تعالى: ظوَألذِينَ أتبعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضى أله عنْهم 
وَرَضوا عَنْهُ4”' ليس هو شرطاً في التابعين. وإنما هو وصف للاتباع, 
وتقبيز له من ضر وبه التي لا يوجب شيء منها الرحمة والغفران. وهذا مما 
لا بطل الخنصوص في السابقين. والشرط في أفعاهم على ما ذكرناه. 

مع أنا قد بيّنا أن المراد بالسايقين الأولين. هم الطبقة الأولى من 
المهاجرين والأنصار. وذكرنا أعيائهم وليس من المتقدّمين على أمير 
المؤمنين مم والمخالفين عليه من كان من الأولين وإن كان فيهم جماعة 
من التالين. ولسنا ندفع ظاهر الأوئين من القوم. وأنهم من أهل الثواب 
وات النعيم على عمومهم دون المخصوص. زهذا كا سقط تعلقهم 
بها ذكروه في التابعين. على أنه لا يمتنع أن يكون الشرط في التابعين 
شرطأً في السابقين. ويكتفى بة:يذكن السابقان للاختضاره وان ووذ" 
في الذكر على الاقتران. 

ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: طوالله وَرَسُولُهُ أَحَق أن 
و1 


)١(‏ (في الآيه) ليس في ب. ح» م. 

(0) سورة التوبة 9: .٠٠١‏ 

(1) (وروده) ليس في ب. ح. وفي 1 الجميع. 
(4) سورة التوبّة 9: 17. 
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وقوله تعالمى: «وَاَلْذِينَ كرون َلذْهَبَّ وََلفضة ولا 37 قِ 
سبيل_آلله فَبَشرّهُمْ بعَذَابٍ أليم 4"". 

ويقال له أيضاً: أليس الله تعالى يقول: «كل نفس ءا 
كسبارقية * إلا أُضْحَاب أليَمين4'". 

ووالا نس ين ل برد ول بده لظا وهم: الأطفال والبَله'"' 
والبهائم والمجانين؟! وإنما يدل استثناؤهم لفظ ا“ على استثناء أهل”* العقول 

فبم ينكر أن يكون الشرط في السابقين مثل الشرط في التابعين, 
وأن اللفظ من ذكر السابقين موجود فى التابعين؟ وهذا بين لمن تديره. 

عل "أن الذي ذكرقاه ىق الخت وتنا" اسلا ضور مق امكنم 
تعالى أن يقطع بالجنة إلا على شرط الإخلاصء لما تحظره الحكمة من 
الإغراء بالذنوب. يبطل ظنهم في تأويل هذه الآية. وكل ما يتعلقون به 
من غيرها في القطع على أمان أصحابهم من النار. للاجماع على ارتفاع 
العصمة عنتهم. وانهم كانوا ممن يجوز عليه اقثراف الاثام. وركوب 
الخلاف لله تعالى على العمد والنسيان. وقد تقدم ذلك فيما سلف. فلا 
حاجة بنا إلى الاطالة فيه. 


)١(‏ سورة التوبة 9: غ؟. 

(؟) سورة المدذثر 58:14 54 

() البله: جمع أبله: ضعيف العقل. «جمع البحر ين بله ‏ 7: 475 7». 
(4) وإنا يدل على استثنائهم لفظأ استئناء أهل العقول صحّ ظ. 
(5) (أهل) ليس في أ ب. ح. 
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فصل آخر 

وتفكن: ا نانها :كراهن افر ططاليكة والايين وتتالطهنا مير 
المؤمنين سسم. وهما عند المخالفين من السابقين''' الأولين. ويضم إليه ما 
كان من هديق عباذة وهو شين الاتضان ومن السابقيي الأولين:«وتقياء 
وول اندعق المفقة: ترضح" الخلاقة :وها أصتحابة الفورونا 
كر من البيعة له على الإمامة حتى غلبهم المهاجرون على الأمر. فلم 
يزل مخالفاً لأبي بكر وعمر. متنعاً عن بيعتهما في أهل بيته وولده وأشياعه 
إلى أن قتل بالشام 1 خلافهما ومباينتههما ". 

وإذا جاز من بعض السابقين دفع الحقّ في الإمامة. واعتقاد 
الباطل فيها. وجاز من بعضهم استحلال الدم على الضلال. والخروج 
فى الدجااعل: يري طهر انافك دن زوع قل الأنا من 
المتقدمين على أمير المؤمنين .سم وإن كانوا من السابقين الأولين!؛! ‏ 
وما الدى يعصمهم مما وقع من شركائهم في السبق والهجرة وغير ذلك 
مما تعدّونه هم في الصفات, وهذا ما لا سبيل إلى دفعه. 


)١(‏ في ب. ح. م: التابعين. 

(؟) في ب: توشحه. 

(؟) انظر تفصيل ذلك في: الكامل في التاريخ ؟: : 5١‏ الطبقات الكبرى 7: 317, أسد 
الغابة ؟: 544. 

(4) (وان... الأولين) ليس في ب. ح. م. 


فصل 


فإن قال: فإذا كنتم قد أخرجتم المتقدمين على أمير المؤمنين سم 
والمحاربين له والقاعدين عنه من زفنا ا ساك وها معدا 
السابقين بالشرط على ما ذكرتم. والتخصيص الذي وصفتم. ولا 
اعتمدتموه من تعرييم من العصمة, وما واقعه ‏ من سميتموه منهم على 
الاجماع ‏ من الذنوب, فخبر وني عن قوله تعالى: للَقَدْ رَضىَ له عن 
لمؤْمنينَ إذ يبايغونك تحت الشجَرة4"". 

فكيف يصمٌ لكم تأويله با رج القوم من الرضا والغفران. 
والاجماع منعقد على أن أبا بكر وعمر''' وطلحة والزبير سعدا سعدا 
قد بايعوا تحت الشجرة. وعاهدوا النبيّزده. أوليس هذا الإجماع 
يوجب الرضا على البيان؟ 

قيل له: القول في الآيتين جميعاً سواء. وهو في هذه الآية أبين 


.18 :14 سورة الفتح‎ )١( 
.871/17 زاد في م: وعثمان؛ والثابت أنه لم يبايع تحت الشجرة. أنظر الدّر المنثور‎ )1( 
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وأوضح وأقرب طريقا. وذلك أن الله تعالى ذكر المبايعين''.وخصّص من 
توجّه إليه الرضا من جملتهم بعلامات نطق بها التنزيل ودل بذلك على 
أن أصحابك - أيها الخصم - خارجون عن الرضا على التحقيق, فقال 
جل أنضيه قد رَضى آله عَن المؤْمنِينَ إذ ُبَايُوتك تحت الشْجَرة 
فعَلمَ مَا في قلوبهم فَأَنرْل السكينة عَلَيِهمْ نيهم فتحاً قريباً»'". 
فحص سيحانة: الرهنا تيد كن غلم اشامتيه الوقاى: وحمل 
علامته من بينهم ثباته في الحروب بنزول السكينة عليه. وكونى الفتح 
الفا سدية بوعل نديف. وله خلا تون الآنة أن أول يقرت لفيها ريسو 
ريط عد نين الرجوان جرب حيين: وأنه قدّم أبا بكر فيها فرجع 
منهزماً فار من مرحب, وثنى بعمر فرجع منهزماً فارًاء يجبّن أصحابه 


إبما 


و حجبنو نه. 

تاراق للم روسل المي فافزلا عطن ال ةادا فاه 
يحب الله ورسوله. وحبه ألله ورسوله. كرَآنا غير فرار ل بر جع حتى 
يفتح الله تعالى على يديه»''' فأعطاها أمير المؤمنين سس فلقي مرحبا 
فقتله. وكان الفتح على يديه واختص الرضا به'''. ومن كان معه من 
اصحابه واتباعه. وخرج صاحباك من الرضا بخروجها عن الوفاء. 


)١(‏ في بء م: السابقين. 

(1) سورة الفتح 44: 18. 

() تقدم مع تخريجاته في ص 51. 

(؛) (واختص الرضى به) ليس في ب. م. 
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تعر عا من السكينة, لانهزامهما وفرارهما وخيبتهما من الفتح القريب. 
لكونه على يد غيرهماء وخرج من سميت من أتباعها!' منه. إذ لا فتح 
هم ولا بهم على ما ذكرناه''' وانكشف عن الرجلين خاصة, بدليل قول 
رسول الله زدس.ه: «ويحبه الله ورسوله» ما كان مستوراء لاستحقاقههما في 
الاق هد ذلك من الوسق» كا اتسحنا :انتم الفرار قوق الكران 
ولولا أن الأمر كا وصفناه لبطل معنى كلام النبيّ نذدس:ء ولم يكن له 
قاقز ,ونون #تسيوكية هلا عينم وا تتسته من "لتنا عل :بها التر حتاف 

وما يؤيّد ذلك ويزيده بياناً قول الله عر وجل: لوَلَقَدُ كانواً 
عَاهَدَوًا ألله من قَبْلٌ لا يُوَلْنَ آلْأذيَارَ وَكَانَ عَهْدُ أله مَسْنُولايي". 

فدل على أنه تعالى يسأل المولين'“' يوم القيامة عن العهد. 
ويعاقبهم بنقض العهد. وليس يصمٌ اجتماع الرضا والمسألة والعقاب 
لشخص واحد. فدل ذلك على خصوص الرضاء ووجب إلحاقه في 
الحكم بمن لايتوجّه إليه السؤال. وإذا وجب ذلك بطل تعلق الخصم في 
الآية بالعموم. وسقط اعتاده على البيعة في الجملة. 

وعلى كل حال. هذا إن لم يكن في الآية نفسها وفيا تلوناه بعدها 
دليل على خروج القوم من الرضا.ء وكان الأمر ملتبسا, فكيف وفيها 


)١(‏ في أ: أتباعا. 

(1) (على ما ذكرناه) ليس في ب. ح. م. 
(') سورة الأحزاب 77: ,.١8‏ 

)) في أ المؤمنين. 
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أوضح برهان با نا 

وما يدل على خصوص الآية أيضا قوله تعالى: «إومَن يوم 
يَوْمئِذٍ دبره إلا محرأ لقتال أ مُتحَيّرا إلى فئةٍ فقد بَاءَ بغضب من 
ألله ا جَهَنم وَبْسَ ن المصير"". 

فتوعد على الفرار بالغضب والنار. كما وعد على الوفاء بالرضا 
والنعيم. فلو كانت اية الرضا في المبايعين على العموم وعدم الشرط 
لبطل الوعيد. وخرجت الآية النازلة عن الحكمة'". ولم يحصل ها 
فائدة ول" مفهوم , ٠‏ وذلك فأسد بلا ارتياب. 

وما يدل على ذلك أيضأ قوله تعالى: ومن لمؤْمنِينَ رجَال 
صَدَقوأ ما عَاهَدُوأ له عَلَيْهِ فَممْ مَنْ قضئ نَحْبّهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنتَظرٌ 
وَمَا بَدُلُوا تبديلا4”". 
الجمبع وكيرت اللاصوضن إن اللرقين يطاقن التريل اللاي ليمك 
لأحد دفعه, إلا با خروج عن الدين. 

غل أن بين أصحابنا قد سل لم .ما طنوة:من توه الرضنا 
إلى جميع المبايعين”'. وأراهم أنه غير نافع هم فيما اعتقدوه. لأن الرضا 


.١15 :4 سورة الأنفال‎ )١( 
في ب. ح. م: النازلة منافية للحكمة.‎ )1( 
.337 :337 سورة الأحرّاب‎ )"( 


(8) في م: المتابعين. 
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للماضي من الأفعال, وما هو في الحال لا يعصم من وقوع ضذه الموجب 
للسخط في المستقبل. وما يتوقع من الأحوال, هَل أ انا ل تسكن لاجد 
من خصومنا دفعه. إلا من قال منهم بالموافاة فإنه يتعلق بهاء وكلامي 


فصل 


فإن قال: قد فهمت ما ذكرتوه في هذه وما قبلها من الآيهولست 
أرى لأحد حجة واذفعه لوضوحة في البيان. ولكن خبروني عن قوله 
تقال ويسوية الور وعد أله لين ءامُوا مم وحَملُو الصالحات 
حلفم في الأزض, كنا سْتَخَلف آلْذينَ من قَبْلهم وَليُمكننَ م 
دينهم الذي أرتضئ م لبهم من بَْد وهم أمنأ يَعيْدُوتني لا 
شركون بي شين وَمَنْ كفر بَعْدَ ذلك فأولئك هُمْ ألْفُاسقونَ 00 

أليس قد ذكر المفسر ون أنها في أبي بكر وعمر وعثمان وعلّ بن 
أبي طالب سمم؟! واستدل المتكلمون من مخالفيكم على صحّة ذلك. با 
حصل لم من جميع هذه الصفات: 

فأوفا . نهم كانوا حاضر ين لنزوها بدليل كاف المواجهة''' بلا 
الفتلاقه م نمم كانوا من .ناف بق أول الاجلام: فامتيم 1ه تعان: 


ومككن طم في البلاد. وخلفوا النبىّ .زد وأطاعهم العباد. فثبت أنها 


.0 : سوره رود‎ ١) 
المراد منها كاف الخطاب فى الاية.‎ )1( 
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نزلت فيهم بهذا الضرب من الاعتبار. وإلآ فبيّنوا لنا الوجه في معناهاء 
إن لم يكن الأمر على ما ذكرناه. 

قيل له: إن تفسير القران لا يؤخذ بالرأي, ولا يحمل على 
اعتقادات الرجال والأهواء. وما حكيته من ذلك عن المفسّر ين فليس 
هو إجماعاً منهم. ولا مرجوعاً به إلى ثقة من تعاطاه ومن ادّعاه. لم 
يسئده إلى النبىّ مذ ساةء ولا إلى من تب طاعته على الأنام. 

ومن فسّر القران عبدالته بن عباس, والمحكي عنه في تأويل 
هذه الاية غير ما وصفت بلا تنازع بين حملة الاثار. وكذلك المروىّ عن 
محمد بن علي سيب وعن عطاء وجاهد!'', وانما ذكر ذلك برابة وعصبيته 
مقاتل بن سلييان. وقد عرف نصبه لآل محمد ى.م. وجهله وكثرة 
تخاليطه فى الجبر والتشبيه. وما ضمنته كتبه في معاني القران. 

على أن المفسرين للقران طائفتان: شيعة, وحشوية؛ فالشيعة لما 
فى هذه الآآية تأويل معروف تسنده إلى أئمة الطدى سس مم .والحشويةمختلفة 
في أقاويلها على ما ذكرناه. فمن أين يصمح إضافة ما ادّعوه من التأويل 
إلى مفسّري القرآن جميعاً على الإطلاق. لولا عمى العيون وارتكاب 
العناد؟! 

فأما ما حكوه'' في معناها عن المتكلمين منهم. فقد اعتمده 


,١137 :14 مجمع البيان /ا: 578 تفسير الطبريّ‎ ,917 ١77 انظر سعد السعود:‎ )١( 
.597 تفسير القرطبيّ ؟1:‎ 
(؟) في بء م: حكموه.‎ 
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جميعهم على ما وصفوه بالاعتبار الذي ذكر وه. وهو ضلال عن المراد' '. 
وخطأ ظاهر الفساد. من وجوه لا تخفى على من وُفْقَ للرشاد: 

أحدها: أن الوعد مشترط بالإيران على التحقيق وبالأعال 
الغناكات: :ولس عل .ما يذهب إل غالتوا من ايان أفساب عل 
الحقيقة. وأنهم كانوا من أصحاب الصالحات. إجماع. ولا دليل يقطع به 
على الحق عند الله. بل الخلاف في ذلك ظاهر بينهم وبين خصومهم, 
والمدافعة عن الأدلة على ذلك موجودة كالعيان. 

والثاني: أن المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الأرض 
والديار. والتبقية''' لأهل الإيبان بعد هلاك الظالمين لهم من الكفار. دون 
ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوة. وتملك الإمامة وفرض 
الطاعة على الأنام. 

ألا ترى. آن أأشة سبحانة قد عل ما وطل 'بهافن ذلك نماثلا لا 
فعله بالمؤمنين وبال نبياء س,مم قبل هذه الأمّة في الاستخلاف"". وأخبر 
بكتابه عن حقيقة ذلك وصورته ومعناه. وكان بصر يح ما أنزله من القران 
مفيداً لما ذكرناه. من توريث الديار والنعم والأموال عموم المؤْمنين دون 
خصوصهم ومعنى ما بِينّاه. دون الإمامة التى هي خلافة للنبوة والإمرة 
والسلطان. 


)١(‏ في أ: المرام. 
(1) في أ: التنقية, وفي م: النعمة. 
(5) في ب, م: الآية بالاستخلاف. 
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قال الله تعالى في سورة الأغرّاف: الإقال مُوسَئ لقومه 
أستعينواً بآلله وأَضروأ إن الأرض لله يُورنهَا من كنا من عباده 
وَألْعَاقبَةٌ للْمُتْقينَ * قالوأ أوذينا من قبل أن تايا ومن بَغد ما جتن 
قال بي 6 أن ملك عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخْلفَكمْ شق الأزض, َينْظرٌ 
كت تغملون 4 

فبشرهم بصبرهم على أذى الكافرين بميراث أرضهم, والملك 
لديارهم من بعدهم, والااستخلاف على نعمتهم. ولم يرد بشيء من ذلك 
قليكهم مقام النبوة والإمامة على سائر الأمة, بل أراد ما بيناه. 

ونظير هذا الاستخلاف من الله سبحانه لعباده. ومما هو في معناه, 
قوله جل اسمه في سورة لالحا «وربك لعن 7 الرحمة إن 5 
يدْهبكُم ويَسْتَخَلِفَ مِنْ بَعْدكُم ما يََاءُ كنا نكم من دري ْم 
ا بن #'' وليس هذا الاستخلاف من الإمامة وخلافة النبوة في في 
وإنما هو ما قدمنا ذكره ووصفتاه. 

وقوله تعالل: لثم َعَلنَاكمْ خَلائف في آلأزض من بَعْدهمْ 
لنَنظرٌ كيف تَعملونَي'"ا فإنما أراد بذلك ا نعل هلاك الماضين, 
وتوريثهم ما كانوا فيه من النعم. فجعله'"' من مننه عليهم ولطفه بهم 


.١74 378:9 سورة الأعرّاف‎ )١( 
.7717 :3 (؟) سورة الأنعام‎ 

(') سورة يونس .14:٠١‏ 

(8) في أ: تبعيتهم. 

(06) في م: فجعلوا. 
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ليطيعوه ولا يكفر وا به كما فعل الأولون. 

ومنه قوله تعالى: «(امنواٍ بالله ورسوله وأنفقواأً 9 جَعَلْكُم 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالذِينَ ءَامَنوا مك وأتفقرا 7 0 كبيري'" وقد 
علم كل دي عقل أن هدا الاستخلاف مباين للعامة''' في معناه. وقد وى 
تفتح طم البلا ملكهم رقاب العباد. 00 وأغنمهم الأموال. 
فقال عر من قائل: «وَأوْرتَكمْ أَرَضْهُم وَديارهم وَأَمُوَاهُمُ وأرضًا 1 
تطؤها»”". 

وَإذا كان الأسر عل ما وضفاء قت أن المواة بالا ةين 
الاستخلاف ما ذكرناه. ولم يتضمن ذلك الإمامة وخلافة النبوة على ما 
ندا وكان الوعد به ععونا لأهل الايهمان !"ا ب شرحنأه. وبطل ما تعلق 
به خصومنا في إمامة المتقدّمين على أمير المؤمنين .ى.. ووضح جهلهم في 
الاعتماد على التأويل الذي حكيناه عنهم للآية با تلوناه من كتاب الله 
تعالى وفصلنا وحهه وكشفنأه. 

وقد حكى هذا المعنى بعينه في تأويل هذه الآية الربيع عن أبي 
)١(‏ للامامة ظ. 
ف سورهة الحديد /ان: /ا 
(9) الأحرّاب 7337: 317. 


( ) هو رفيع بن مهران الرياحي البصريّ. أدرك الجاهلية لكنه أسلم بعد وفاة 
- ث» 
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)١١ ٠ 


التابعين. ومفسرى القران . 


فصل 

على أن عموم الوعد بالاستخلاف للمؤمنين الذين عملوا 
الصالحات من أصحاب النبيّ زه.:. على ما اختصوا به من الصفات 
في عبادتهم ته تعالى على الخوف والأذى والاستسرار بدين الله جل 
اسمه. على ما نطق به القران. يمنع مما ادّعاه'" أهل الخلاف من 
تخصيص أربعة منهم دون الجميع. لتناقض اجتاع معاني العموم على 
الاستيعاب والخصوص. ووجوب دفع احدها صاحبه بمقتضى 
العقوول””: 

وإذا ثبت عموم الوعد. وجب صحة ما ذكرناه في معنى 
الاستخلاف من توريث الديار والأموال. وظهور عموم ذلك لجميعهه'' 
في حياة النبيّذد.ه وبعده بلا اختلاف.وبطل ماظنه الخصوم في ذلك 
وتأولوه على المجازفة, والعدول عن النظر الصحيح. 


35 النبي مذءهسة. قارىء حافظ مفسر. روى عنه الر بيع بن أنس الخراساني, راجع تهذيب 
الكبال 9: 5١4‏ وسير أعلام النبلاء: 507//4. 

.5١16 :1 الثّر المنثور‎ ,157 :١8 أنظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ في ب: أعاده. 

(5) في أ: القول. 

(4) في أ: والظهور بالدين لعموم ذلك جميعهم. 
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فإن اقال.متيع قائل: إن الآية وإن كان ظاهرها العموم. فالمراد 
بها الخصوص. بدليل وجود الخلافة فيمن عددناه دون الجميع. وعلى هذا 
018ظ 

قيل له: أحلت في ذلك من قبل أنك إنما أوجبت لأصحابك 
الإمامة, وقضيت طم بصححة الخلافة بالآية. وجعلتها ملجأ لك في حجاج 
خصومك, ودفعهم عما وصفوا به من فساد عقلك. فلا لم يتم'"' لك مرادك 
من الآية, بها أوجبه عليك عمومها بظاهرها. ودليل متضمنها. عدلت إلى 
تصحيح تأويلك منهاء بادعاء ما تورعت فيه من خلافة القوم. وثبوت 
إمامتهم. الذي أفقرك عدم البرهان عليه إلى تصحيحه عندك بالآية, 
فصرت دالا على وجود معنى تنازع فيه بوجود شيء تتعلق صحة وجوده 
بوجود ما دفعت''' عن وجوده. وهذا تناقض من القول. وخبط أوجبه 
لك" الضلال, وأوقعك فيه التقليد والعصبية للرجالء نعوذ بالله من 
الخذلان. 

ثم يقال له: خبّرنا عا تدّعيه من استخلاف الله تعالى 
لأئمتك على الأنام. وصحة إمامتهم على ما زعمت فيا سلف لك من 
الكلام. أبظاهر أمرهم ونهيهم وقلكهم علمت ذلك. وحكمت به على 


)١(‏ في م: لم يتبين. 
(؟) في ب. ح. م: وقعت. 
(؟) في ب. م: أوجبك. 
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القطع والثبات. أم يظاع الآبةودلبلها غل نا فدمكد من الأعشبان. آم 
كن ذلك مج شري الامتدلال؟ 

فإن قال: بظاهر أمرهم ونهيهم في الأمة. ورئاستهم الجماعة, 
ونفوذ أمرهم و" أحكامهم في البلاد. علمت ذلك وقطعت به على أنهم 
كلقا أت تقال والانسة بعد وسولة وبي وضتي عل :رفون هذه العلة 
القطع بصحّة إمامة كل من ادّعى خلافة الرسول.زه:. ونفذت 
أحكامه وقضاياه في البلاد. وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الإيان. 

وإن قال: إنا علمت صحّة خلافتهم بالآية ودلائلها على 
الاعتبار. 

قيل له: ما وجه دلالة الآية على ذلك. وأنت دافع لعمومها في 
جميع أهل الإبهان. وموجب خصوصها بغير معنى في ظاهرهاء ولا في 
باطنهاء ولا مقتضاها على الأحوال؟ فلا يجد شيئا يتعلق به فيها ادّعاه. 

وإن قال: إن دلالتي على ما ادّعيت من صحّة خلافتهم معنى 
غير الآبة نفسهاء بل من الظاهر'" من أمر القوم ونهيهم, وتأمّرهم على 
الأنامى بترت الآية عن يلاو» .وباتكفطيشته فيا قذره هلها وظنة 5 
تأوربلها وناو :وهد| ظاهن جمد الله 


)١(‏ (أمرهم و) ليس في ب. م. 
(1) في أ. ح: والظاهر. بدل: بل من الظاهر. 
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مع أنا لو سلمنا لهم في معنى الاستخلاف أن المراد في الآية ما 
ذكروه من إمامة الأنام, لما وجب به ما ذهبوا إليه من صحة خلافة 
المتقدّمين على أمير المؤمنين سمب بل كانت الآية نفسها شاهدة بفساد 
أمرهم وانتقاضه على البيان. وذلك أن الله جل اسمه وعد المؤمنين من 
أصحاب تبيسنمسى بالاستخلاف. ثواباً لهم على الصير والإيان, 
والاستخلاف من الله تعالى للأئمة لا يكون استخلافا من العباد. ونا 
ثبت أن أبا بكر كان.منصويا باختيار عمر وأبي عبيده بن الجراح, وعمر 
باستخللاف أبي بكر دون النبىّ مزهس.ه. وعثمان باختيار عبدال رحمن, فسد 
أن يكونوا داخلين تحت الوعد بالاستخلافء لتعرَيهم من النص 
بالكلانة من اتتسا لمرو قرا #الفيفات لاسن كد عتوب أن ماهم 
كانة بالتفيانوتيت: أن الآية كانت تمه 'يامين:المزمنين عل بن أن 
طالب سه دوتهم لإجماع شيعته على أن إمامته باستخلاف الله تعالى 
له ونه عليه وأقانة” التموكوم علا للأثة وإنانا ها يضري 
المقال. 


فصل اخر 
ويقال لهم: ما تنكرون أن يكون خروج ابي بكر وعمر وعثيان 
من الخوف ىُْ أيام اغبي مذءة ديه يخرجهم'" عن الوعد بالاستخلاف, لأنه 


)١(‏ في بء ح. م: بخروجهم. والظاهر أنها: خروجهم. 
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إنا توجّه إلى من كان يلحقه الخوف من أذى المشركين. وليس له مانع 
منهم» كأمير المؤمنين عم وما منى به مع | لذبي من ديدء وعمار وامه واعة: 
والمعذّبين بمكة, ومّن أخرجهم النبىّ نمس مع جعفرُ بن أبي طالب إلى 
بلاد الحبشة لما كان يناهم من الفتنة والأذئ في الدين'"'. 

ناما أ كن قاد الشيعة تذكر أنه لم يكن خائفاً في حياة 
لبي مزه عن آدء لأسباب نحن أغنياء عن شرحها. وأنتم ارعمو ان 
الخوف مرتفع عنه لعرّته في قريش ومكانه منهم وكثرة ماله واتساع جاهه, 
وإعظام القوم له لسنه وتقدّمه. حتى انه كان يجير ولا يجار عليه. ويؤمن 
ولايحتاج إلى 58 ورعمتم أنه اشترى تسعة نفر من العداب. 

وآن تمر .ين الخطاب ل افق قط ولة هات أعدا مين الأعداء: 
وأنه جرد سيفه عند إسلامه. وقال: لا يعبد الله اليوم 0 نقة ابتفيية: 
وظنناففة :]لج د لاضهه رامنا عن القززائل» وانهالق قاض عليه أنعد بسموة: 
لعظم رهبة الناس منه وإجلاهم لمكانه. 

وأنَ عثمان بن عفان كان امنا ببني أميّة. وهم ملاك الأمر إذ ذاك؛ 
فكيف يصمٌ لكم مع هذا القول أن تستدلوا بالآية على صحّة خلافتهم 
ودخوهم''! تحت الوعد بالاستخلاف. وهم من الوصف المنافي لصفات 


)١(‏ في ب. م: مانع في أمير المؤمنين. 

)١(‏ في ب. م: والأذى فيه. 

(') في ب م: وامتناع. 

(5) (أن تستدلوا...ودخلوهم) لين قن 
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الموعودين بالاستخلاف على ما ذكرناه. لولا أنكم تخبطون فيما تذهبون 
إليه خبط عشواء؟! 


فصل 

ويقال هم: أليس يمكنكم إضافة ما تلوقوه من هذه الآية في 
أنمتكم إلى صادق عن الله تعالى فيجب العمل به وإنما أسندتم قولكم 
فيه إلى ضرب من الرأي والاعتبار الفاسد بها أوضحناه. 

وقد ورد عن تراجمة القران من ال محمد سمه في تأويلها ما هو 
أشبه من تأويلكم وأولى بالصواب. فقالوا: إنها نزلت في عترة 
لبي مذءه سرف وذريته الأئمة الأطهارسسه. وتضمنت البشارة هم 
بالاستخلاف. والتمكن في البلاد. وارتفاع النوف عنهم عند قيام المهدي 
منهم. فكانواسم .م هم المؤمنين العاملين الصالحات. بعصمتهم''' من 
الزلات. 

وهم أحقّ بالاستخلاف على الأنام ممن عداهم. لفضلهم على 
سائر الناس,ء وهم المدالون'' على أعدائهم في آخر الزمان. حتى 
يتمكنوا في البلاد. ويظهر دين الله تعالى بهم ظهوراً لا يستخفى على 
أحد من العباد. ويأمنون بعد طول خوفهم من الظالمين المرتكبين في 


(9) المدالون: المنصورون. يقال: أداله على عدوه: نصره. «الصحاح دول 4: ,»١7٠٠١‏ 
وفي أ: الموالون. وفي ب. م: المذلون. 
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أذاهم الفساد'"'. وقد دل القرآن على ذلك وجاءت به الأخبار: 

قال الله عر وجل: ولقد كتبنا ف الزبور من بعد لذ كر 9 
الأرض ره عبَاديّ ألصَّالحون»". ‏ 

وقال تعالى: وله أَسَلمْ مَن ف السّاوات والأرض, طوعا 
ركرهاً وإِليّه يرَجَعُون”". 

50 «وَإن من أمل. الكتاب إلا لَمُوْمْنَ به قبل مَوْته 
وبوع لْعيامَة بكرن عَلِيْهمُ شهيداً»!*. وكل هذه 3 منتظرة. غير 
نأقية ولا موجودة :فق أطال. 

ومثلهم فيا بشرهم الله تعالى به من ذلك ما تضمنه قوله تعالى: 
#ونريد أن نمنْ عَلى ألذِينَ استضعفوأ في الأزض. ونَجعَلهم أئمَة 
ونجعلهم ألرارئين 3# وَنْمْكُنَ ّ ف الأرض, وَْرىَ فرعون وَهَامَان 
وَجُنْودَهنَا 5-5 ما كانوأ يحْذْرون 4 ' وقوله تعالى في بي إسرائيل: م 
رَدَدْنَا كم لكر ع عَلَيْهمْ وَأمْدَدْنَاكمْ بأموال, وبَنين وَجَعَلنَاكُمْ أكثْرَ 
تفيراي'”. 


وتما أنزله يهم سوى المثل طم سس قوله تعالى: «ألذينَ إن 


)١(‏ في أءح: العناد. 

(؟) سورة الأنبياء ١؟: .٠١6‏ 
(0):سورة ال عمران 7: 417. 
(غ) سورة الثسّاء 4: 168. 
(6) سورة القصّص 18: 60. 5. 


(7) سورة الإسراء 1:17. 
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مَكنَاهُمُ ف الأزض. أقامُوا الصلوةٌ وءَاتوا الذكوة اع وأ اروف 
وا عَن المنكر وَل عَاقبَة الأموري" '. فصار معاني جميع ما تلوناه 
راجها إل «الاغتارة النهد شعةبيا كرتا 

ويحقق'" ' ذلك ما روي عن النبيّين. دغل الإتعاق من قوله: 
«لن تنقضي الأيام واللثال حى يعة امارج من أهل بيتي يوالىء 
اسمه اسمي. يملأها قسطا وعدلا كا ملئت ظلما 000 

وأمّا ما تعلقوا به من كاف المواجهة, فإنه لا يخل بها شرحناه في 
التاويل :من ال معد يوي لأن القاتم من ال مد وام وود من اهل 
بيته في حياته فهومن المواجهين ني الحقيقة والنسب والحسب. وإن لم يكن 
من أعيانهم. فإذا كان منهم با وصفناه. فقد دخل تحت الخطاب. وبطل 
ما توهم أهل الخلاف. 


فصل 
على أنه يقال لهم: ما الفصل بينكم فيما الام وها الآيةافا 
وبين من تأوها خلاف تأويلكم. فأوجب حكمها في غير من سميتم» ولجأ 


.غ١‎ 17 سورة الحج‎ )١( 

(5) في ب. م: وتحقيق. 

(؟) سئن أبي داود 5: .٠١7‏ سنن الترمذي 5: 61. مسند أحمد ,217٠ ,510/ ,39/3-:١‏ 
8 . وراجع إحقاق الحق :١7‏ 354 5117. 

(غ) (هذه الآية) ليس في ب. م. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد و و 17 


فى صحة مقاله إلى مثل عيو بكمء فقال: 
1 إن الله جلّ اسمه بشر في هذه الآية بالاستخلاف أبا سفيان 
صخر بن حرب. ومعاوية ويزيد ابني أبي سفيان, وذلك أني قد وجدتهم 
انتظموا صفات الموعودين بالاستخلاف, وكانوا من الخائفين عند قوة 
الاسلام لخلافهم على النبيّ مزهدس.نف. فتوجه إليهم الوعد من الله 
سبحانه بالأمن من الخوف. بشرط الانتقال إلى الإيهان» واستئناف 
الأعال الصالحات. والاستخلاف بعد ذلك, والتمكين هم في البلاد. 
ثواباً له على طاعة الله وطاعة رسوله.زدس.ه. وترغيباً هم في الإيمان, 
فأجابوا الله تعالى إلى ما دعاهم إليه. وأذعنوا بالإسلام. وعملوا 
الضالمات: فامنوا من المخوفات: 

واستخلفهم أ لَنبِيٌ مز له مب رف في حياته. وكانوا من بعده خلفاء 
لخلفائه الراشدين؛ ألا ترى أن رسول الله مز.هب,ه استخلف أبا سفيان 
على سبي الطائف, وهم يومئذ ستة آلاف إنسانء واستعمله من بعد ذلك 
على نجران فلم يزل عامله عليها حت قبض رسو ل ألله مزاهعب,دء وهو 
خليفته فيها من غير عزل له ولا استبدال. 

واشتعمل أيضا دمتسوفب يزية ين أو سفيان. عل صلافات 
أخواله بني فراس بن غتم, فجباها”' وقدم بها إلى رسول الله مزءهسب,د. 
فلقيه أبوه أبو سفيان فطلب منه مال الصدقات. فأبى أن يعطيه. فقال: 


.5737 :4 الأعلام للزركلي‎ .74١ :7 (فجباها) ليس في ب.م. أنظر الاصابة‎ )١( 
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إذا صرت إلى رسول الله مزدب,ه أخيره بذلك, فأخيره فقال له: 
«خذ المال فعد به إلى أبيك». فسوّغه مال الصدقات كله صلة لرحمه, 
وإكراماً له. وميا له من كافة أهل الاسلام. 

واستعمل رسول الله مزه.ب,ف على كتابته معاوية. وكان واي 
خليفتيه من بعده عمر بن الخطاب وعثبان بن عفان. وولى أبو بكر يزيد 
ابن أبي سفيان ربع أجناد الشام. وتوفي وهو خليفته على ذلك , فأقرَه 
عمر بن الخطاب إلى أن مات في خلافته. 

وإذا كان أبو سفيان ومعاويةويزيد ‏ ابناه ‏ على ظاهر الإسلام 
والإيهان والعمل الصالح. وكان طم من الخلافة في الإسلام ما وصفناه, 
ثم الذي حصل لمعاوية خاصضة من الامرة بعد أمير المؤمنين ب دم, وبيعة 
السو يبن عزفي رتيل الأسين الى سن عانجة 
(عام الجماعة) للاتفاق. ول يسم عام أحد من الخلفاء قبله بذلك, ثبت 
أنهم المعنيُون في الآية ببشارة الاستخلافء دون من ادّعيتم له ذلك 
بمعنى الاستدلال على ما انتظمتموه من الاعتبار. 

وهذا أشبه من تأويل المعتزلة للآية في أبي بكر وعمر وعثمان وهو 
ناقض لمذاهبهم. ومضادٌ لاعتقاداتهم. ولا فضل لأحد منهم فيه إلا أن 
يرجع في العبرة"' إلى ما شرحناه؛ أو يعتمد في التفسير على الأثر حسبما 
قدّمناه. فيبطل حينئذ توهمه فيما تأوله على ما بِيّناه'"'. والحمد لله. 


.م٠ح «في العبرة) ليس في با‎ )١ 
؟) (على ما بيناه) ليس في ب.‎ 
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نهل اء 1 6 

ثم يقال طم ايضا: الستم تعلمون أن الوليد بن عقبة بن ابي 
معيط وعبداته بن أبي سرح قد كانا واليين على المسلمين من قبل 
عثمان بن عفان وهو إمام عدل عندكم مرضي الفعال. وقد كان مر وان 
ابن الحكم كذلك :ان حمل له على المنابر في الإسلام بإمرة المؤمنين. كا 
حيك لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان, وكذلك أيضأ ابنه عبدالملك, 
5 فلو مين اكنة قدحكيرا ق الغباد و كتانق البلاة فبأى شئء 
تذفعون صرف معتى الآية إليهم: والوعد بالاستخلاف هم. وإدخاهم 
في جملة من سميتموه. وزعمتم انهم أئمة عدل خلفاء. واعتمدتم في 
صحّة ذلك على ما ذكرناه في أمر أي سفيان ومعاوية ويزيد- ائة د خهنا 
شر حنأه؟! 

فلا يجدون مهرباً من ذلك با قدّمناه على الترتيب الذي 
رسمناه. وكذلك السؤال عليهم في عمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعريّ. فإنهها من كان على ظاهر الإسلام. والعمل الصالح عند 
الجمهور من الناس. وكانا من المواجهين بالخطاب, ومن خاف في صدر 
الإسلام, وحصلت هاولذيات "!و كان رسول المي ركلذفة له 
ولخلفائه على اولك بغير إشكال, وليس يمكن لخصومنا دفع التأويل 
فيه| با يسلتوو ةوق امتدويى' '' مروان من الخروج عن الخوف 


(١)‏ في ب, ح' م: وحصلت هم. 
[1) لبقا لسن واب 
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في صدر الإسلام. وهذا كله تخليط ورّطهم الجهل فيه بدين اله تعالى. 
والعؤاوة''" لاولنائة رمه 


)١(‏ في أ: والولاية. 


فصل 


فإن قال: قد وضح لي ما ذكرقوه في أمر هذه الآية, وأتبتموه في 
معناها. كما ظهر الحقّ لي فيما تقدمها'''. وانكشف بترادف الحجج التي 
أوردوها ما كان مستورا عني من ضعف تأول مخالفيكم لهاء غير أني 
وافضلع ‏ انتعدلالة تلم من اى أخر عل نا دعو مسن إمامة ان بكر 
وقمى لأضيس وعد فته فإن أمره قد اشتبه عل ولست أجد حيصا 
عنه. وذلك أتهم قالوا: وجدنا الله تعالى يقول في سورة الفتح: #سَيقول 
لك المحَلفون إِذا طلقم إل مَغْانمَ لتأخذومًا ذَرُونَا بكم يُريدُونَ 
أن دلُو كلام أله قل لن تتبعُونا كذلكُم قال أله من قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ 
ل تحسدُوننا ل كانو لا يَفقهُون إلا قليلا4'". 
ثم قال: نل لمُحَلْفِينَ مِنَ الاب سَتدْعُونَ ٠‏ إلى قوم وى 
أن شَديد تقاتلونهم م أو يُسْلمُونَ فإن ُطيمُوأ نكم لَه أجراً سنا 
وإن تَعَوَلوًاً كنا ال من قبل يعَذَبَكمْ عَذَاباً أليم) #4" 


)١(‏ (في امر... تقدمها) ليس في ب. م. 
(1) سورة الفتح 44: 16. 
(5؟) سورة الفتح 17:44. 
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قالوا: فحظر الله على نبيّه مز.... إخراج المخلفين معه بقوله: 
قل لن تتبعُونا كَذْلكُم قال أله من قَبْلّ4. 

ْم أوجب عليهم الخر وج مع الداعي لهم من بعده إلى قتال القوم 
الذين وصفهم بالبأس الشديد من الكفار. وألزمهم طاعته في قتاهم حتى 
يجيبوا إلى الإاسلام. ووجدنا الداعي لهم إلى ذلك من بعده أبا بكر وعمر؛ 
لذن آنا بكر" عات إل تال المرمدين وكانوا اول بأضن دين عل 
الحال المعروفة, ثم دعاهم عمر بن الخطاب من بعده إلى قتال أهل 
فازس: وكاتوا كنارا اذاف فدل ذلك عل |نامهينا با قرضن اناق 
في كتابه من طاعتهما"'"'. فهذا دليل للقوم على نظامه الذي حكيناه. فم 
قولكم فيه؟ 

قيل له: ما نرى في هذا الكلام ‏ على إعجاب أهل الخلاف به 
حجّة تؤنس, ولا شبهة تلتبس, وليس فيه أكثر من الدعوى العرية عن 
البرهان. ومن لجأ إلى مثله فيها يجب بالحجة والبيان. ين 
فعزة:.وشهد عل نه بالخدلاي وذلك أن مه متضمن الآي ينبىء عن 
منع المخلفين من اتباع رسول الله.زءس:ه عند الانطلاق إلى المغائم التي 
سأله القوم اتباعه ليأخذوها'", وليس فيه حظر عليه بردس.: إخراجهم 


)١(‏ (لأن أبا بكر) ليس في ب, م. 

(1) من ذهب إلى هذا الرأي ابن جريج والقرطبي والزخشري والبيضاوي. انظر 
تفسير القرطبى 17: 717, الكشاف 4: 178, تفسير البيضاوي ؟: 4٠١‏ . الدرّ المنثور 
.65١ :7‏ 


("') في ب. ح. م: له وأخذها. 
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معه في غير ذلك الوجه. ولا منع له من إيجاب الجهاد عليهم معه في مغازٍ 
5 

وبعد تلك الحال فمن أين يجب. إذا كان الله تعالى قد أمره 
بإيذانهم عند الرد هم عن وجه الغنيمة بالدعوة فيما بعد إلى قتال 
الكافرين, أن يكون ذلك بدعاء من بعده دون أن يكون بدعائه هو 
كه ريز إذا كان ندع قذددعا امنه إلى ققال اتن من الكفار 
أولي بأس شديد بعد هذه الغزاة التي غنم فيها المسلمون. وحظر الله 
نغال فيها على المخلفين الخروج. وهل فيما ذكروه من ذلك أكثر من 
الدعوى على ما وصفناه؟ 


فصل 

م يقال هم: أليس الوجه الذي منع الله تعالى المخلّفين من اتباع 
لني سد :: فيه الوصول إلى الغنائم منه بالخروج معه. هو فتح خيبر, 
الذي بشر الله تعالى به أهل بيعة الرضوان على ما اتفق عليه أهل 
التفسير, وتواتر به أهل السير والآثار”'؟! فلا بد من أن يقولوا: بلى. وإلا 
سقط الكلام معهم فيمآ بتعلق بتأويل القران: ويرجع فيه إلى علاء 
التقهيريؤزواة الا كيان اذ ها وصنناء إجماع من وكيا 

فيقال طهم: ارلف تعلمون ان رسول الله.زهيهء قد غرا بعد 
غزوة خيبر غزوات عديدة, وسار بنفسه وأصحابه إلى مواطن كثيرة, 


:١1 الكشاف 14 ”, تفسير الرازي 58: 6 تفسير القرطبي‎ ٠٠ :6 معام التنزيل‎ )١( 
لحف وغيرها.‎ 
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واستنفر''' الأعراب وغيرهم فيها إلى جهاد الكفار, ولقي المسلمون في 
تلك المقامات من أعدائهم ما انتظم وصف الله تعالى له بالبأس الشديد, 
لا سيما بمؤتة''' وحنين وتبوك سوى ما قبلها وبينها وبعدها من 
الغزوات؟! ولا بد أيضا من أن يقولوا: بلى. وإلا وضح من جهلهم ما 
يحظر مناظرتهم في هذا الباب. 

فيقال لهم: فمن أين يخرج لكم مع ما وصفناه ‏ أيها الضعفاء 
الأوغاد وحوب طاعة المخلفين من الأعراب بعد النبىّ نزءه ايه دون أن 
يكون هو الداعي هم بنفسه على ما بيناه؟ فلا يجدون حيلة في إثبات ما 


أذدعوه مع مأ شر حناه. 


فصل 

م يقال طم: ينبغي أن تنتبهوا من رقدتكم, وتعلموا أن الله تعالى 
لو أراد منع المخلفين من اتباع النبيّ زه في جميع غزواته ‏ على ما 
نوع .ذا نحم .ذلك يوقت معين دون مااسواةء ولكان الحظر ل#واردا 
على الإطلاق, وبها يوجب عمومه في كل حالء ونا لم يكن الأمر كذلك, 
بل كان مختصاً بزمان الغنائم التي تضمن البشارة فيها القران. وبوصف 
مسألتهم له بالاتباع دون حال الامتناع منه أو الإعراض'" عن 


)1( 5 1 واستبق. وفي م: استفر. 
)0( مؤته: قر ية في حدود الشام. «امعجم البلدان 6 .»)١5‏ 


(5) في أء ب, م: والإعراض. 
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السؤال. دل على بطلان ما توهمتموه. ووضح لكم بذلك الصواب. 


تل اخ 

وقد ظنّ بعض أهل المتلاف بجهله وقلة'' علمه أن هؤلاء 
المخلفين من الأعراب هم الطائفة الذين تخلفوا عن رسول اللهسزس.ه 
فى غزوة تبوك, وكانت مظاهرة له بالنفاق, فتعلق فيا ادّعاه من حظر 
النبيّ نه عليهم الاتباع له على كل حال. بقوله جل اسمه في سورة 
التوية: هفإن رَجَعَكَ أله إلى طَائفَةٍ متهم فلستلانوك للخردج فقل 
أن تَحرْجأمَعَ أبدأ وَلْن تقاتلوا مَعىَ عَدُوَاً إِنَكُمْ رضيتم بالْعُود 
أول مرة ارا الخالفينت”" 

فقال: هذا هو المراد بقوله في سورة الفَنّم: «كَذُلكُم قال أله 
من قبل" وإذا كان قد منعه من إخراجهم معه أبداً. ثبت أن الداعي 
هم إلى قتال القوم الذين وصفهم بالبأس الشديدهو غيره, وذلك مصحًح عند 
نفسه ما ادعاه من وجوب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان على ما قدمنا 
القول فيه وبيناه أنفا. 

5ب 277000 


)يي حءم: دون. 
ومن ذهب إلى هذا الرأي ابن زيد والجبائي والفخر الرازي, انظر تفسير الطبرىٌّ 
,.0١ :١‏ والثعالبي 5: ١76‏ والفخر الرازي 8؟: .4١‏ 

(1) سورة التَويَة 4: 85. 

(؟) سورة الفتم 48: .١6‏ 
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الآية وما قبلها من قوله تعالى: يا مما آلّذينَ ءَامَنُوا مَالَكُم إِذا قيل 
- أنفرٌوا في سَبِيلٍ الله 4ه أناقلتم إلى الأزض, أرَضيتم بالحيّاة 
آلدنْيَامنَ آلأخرة فا مَتَاءٌ الحيّاة الدنيًا في الأخرة إلا قليلٌ4'" نزلت 7 
في غزوة تبوك بإجماع علماء الأمّة ولتفصيل ما قبلها من التأويل قصص 
طويلة قد ذكرها المفسر ون. وسطرها مصنفو السير والمحدثون؟! 

ولا خلاف أن الآيات التي نزلت في سورة الفققح رق 
للخلفين عن الحديبية, وبين هاتين الغزوتين من تفاوت الزمان ما لا 
يختلفٍ فيه اثنان من أهل العلم, وبين الفريقين أيضأ في النعت والصفات 
اختلاف في ظاهر القران. 

فكيف يكون ما نزل بتبوك - وهي في سنة تسع من اطجرة - 
متقدما على النازل في عام الحديبية ‏ وهي سنة ست - لولا أنك في حيرة 
تصدّك عن الرشاد؟! 

م يقال له: فهب أن جهلك بالأخبار, وقلة معرفتك بالسير 
والآثار. سهل عليك القول في تأويل القران با قضى على بطلانه 
الأريح لمنفق عليه بواضح الببان» أما سمعت القه جل أسمه يقول في 
المخلفين من الأعراب: سَتدْعَوْنَ إلى قوم 58 بس شديد 
تلو أو يُسْلمُون فإن تطيعُوأ يؤْتَكم له أجراً حَسَناً وَإن ولوأ 


مو .وم اه 09 


كا توليتم. من بل يعَذَبْكُم عَذَابا الي|»4 


54:9 سورة التوبة‎ )١( 
.11:44 سورة الفتح‎ )1( 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد 0 


فأخبر عن وقوع الدعوة طم إلى القتال على الاستقبال» وإرجاء 
أمرهم في الثواب والعقاب بشرطه في الطاعة منهم والعصيان, وم يقطع 
بوقوع أحد الأمرين منهم على البيان. 

وقال جل اسمه في المخلفين الآخرين من التانمد المدكورين 
في سورة را «إفإن رحقك 5 إلى طائفةٍ مني فَاسْتَأدذنُوكَ 
للخروج ففل لن تَحرجُوا معىّ بدأ ولن تقاتلواً معى عَدُوًا نكم 
رَضيتم بالقعُود وَل مرَةٍ فآفعدُوا مَعْ آلخالفين *» وَلاتَصَلٍَ على أَحدٍ 
منيم مات بدا وَل تم على قبره إنم كفرواً الله وَرَسوله وَمَاتَوا 
َهُمْ فاسقون» 

فقطع على استحقاقهم العقاب'' وأخبر نبيه.ز.... بخر وجهم 
من الدنيا على الضلالء. ونهاه عن الصلاة عليهم إذا فارقوا الحياة. 
ليكشف بذلك عن نفاقهم لسائر الناسء. وشهد عليهم بالكفر بالله عَرْ 
أسمه وبرسولهمز. ا ل وم بعل هم في الثواب شرطا عل 
حال؛ واكق:زلك قر لد فال «ولاتجبك موا وَأَولادهُم إن يريد 
أله أن ِعَدْمهُم ب في ألدني وَترْهَقَ نْفسْهُمْ وشم م كافرون#! 0 

وها اعجرم من اتداتعال .عل لقره و الال بوتي هل الع 1 


0 


)١(‏ سورة التوبّة 9: 47, 84م 
(9') سورة التوبّة 9: 86. 
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به. وسوء عاقبتهم وخلودهم في النار. وقد ثبت فى ''' العقول فرق ما بين 
المرججا أمرزه:فييا يوج التواب والعقاب'" !وبين القطوم له بأحدفيا'" 
على الوجوه كلها. 

وأن الإرجاء لما ذكرناه. والشرط الذي ضمنه كلام الله تعالى فيا 
تلوناه. لا يصح اجتماعه مع القطع, با شرحناه من متضمن الآي الأخر 
على ما بيناه. لشخص واحد ولا لأشخاص متعدّدة على جميع الأحوال. 
وأن من جوزا"' ذلك وارتاب في معناه فليس بمحل من يناظر في 
الفناناكه لأنه ل يمر :إل ذلك الا باقة ريه لعن سر "1 لتقا أو 
مكابرة ظاهرة وعناد. وهذا كاف في فضيحة هؤلاء الضلال الذين ملهم 
الجهل بدين الله. والنصب لآل محمد نبيهزد:, على القول في القران 
فين شو ولذ اماف سال اه التروقق وتعوة يدامم الملا 


فصل 
على أنا لو سلمنا طم تسليم نظر ما توهموه من تضمن الآية 
لوجوب طاعة داع للمخلفين من الأعراب إلى القتال بعد النبيّ مزه 


)١(‏ في أ زيادة: بدانة. 

(1) (فيما...والعقاب) ليس في ب, م. 
(؟) في بء ح. م: العقاب. 

(8) في أ: جهل. 


(6) في ب: جد. 


للشيخ أب عبد اقه محمد بن حمد المفيد ا دببب000100020122 0 0 0 ا 


على ما اقترحوه, واعتبرنا فيما ادعوه من ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان 
بمثل ما اعتبروه. لكان بأن يكون دلالة على إمامة أمير المؤمنين على 
ابنأبي طالب مم أولى من أن يكون دلالة على إمامة من ذكر وه. وذلك 
أن أميز المؤمتين ممه قد وغا بعد النبىّ ردس إلى قتال الناكتين بالبضرة 
والقاسطين بالشام والمارقين بالنهروان. واستنفر الكافة إلى قتاهم 
وحربهم وجهادهم. حتى ينقادوا بذلك إلى دين الله تعالى الذي فارقوه. 
ويخرجوا به عن الضلال الذي اكتسبوه. وقد علم كل من سمع الأخبار 
ما كان من شدّة أصحاب الجمل وصبرهم عند اللقاء. حتى قتل بين 
الفريقين على قول المقل عشرة آلاف إنسان. 

وتقرّر عند أهل العلم ألداكن ب رت ادل رلا اسلا 
أصعب ولا أشدٌ من حرب صفينء ولا سيّما ما جرى من ذلك ليلة 
الهرير. حتى فات أهل الشام فيها الصلاة. وصلى أهل العراق بالتكبير 
والتهليل والسبيع. بذلا من الركوع والسجود والقراءة: .لما كانوا عَليْه 
من الاضطرار'" بتواصل اللقاء في القتال. حتى كلت السيوف بينهم 
لكثرة الضراب. وفنى النبل. وتكسرت الرماح بالطعان.ولجأ كل امرىء 
منهم عند عدم سلاحه إلى قتال صاحبه بيده وفمه. حتى هلك جمهو رهم 
بها وصفناه. وانكشفت الحرب بينهم عن قتل نيف وعشرين ألف'" 


ا اسه مهنب ...ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


اناق عل فقول القل أرضا ومع هد |" العدة او اقر تين الضعتك 
غلى قول اخرين بحسب اختلافهم فى الروايات. 

فأما أهل النبروان. فقد بلغ وظهر من شدتهم وبآسهم وصبرهم 
على القتال مع أمير المؤمنين .سم بالبصرة والشام. ما لم يرتب فيه من 
أهل العلم''' اثنان. وظهر من إقدامهم بعد التحكيم على قتل النفوس 
والاستسلام للموت والبأس والنجدة ما يغنيى أهل العلم به عن 
الاستدلال عليه. والانتخراج لمعناه. ولو لم يدل على عظم بأسهم 
وشدتهم في القتال إلا انهم كانوا بالاتفاق أربعة الآف إنسان. فصبروا 
على اللقاء حتى قتل سائرهم سوى أربعة أنفس شدُوا منهم على ما 
جاءت به الاخبار. 

وم جر أمر أبي بكر وعمر في الدعوة حرى أمير المؤمنين يم 
لأنهها كانا مكتَفيّينَ بطاعة الجمهور طماء وانقياد الجماعات إلى طاعتهما. 
وعصبية الرجال لما. فلم يظهر من دعائهما إلى قتال من سير إليه 
الجيوش ما ظهر من أمر أمير المؤمنين .مم في الاستنفار والترغيب في 
الجهاد والترهيب من نَرْكه والاجتهاد في ذلك والنكير له حالا بعد 
حال القاعد المهور عن اتصرته. وخذلان .من يقدذله من أعدائه 
الشاكين في أمره والمعاندين له. وما مني به من مويه خصومه وتعلقهم في 
استحلال قتاله بالشبهات. 

ْم لم يبن من شدّة أهل الردّة وفارس مثل ما ذكرناه من أهل 


)١(‏ في 1 الإسلام. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ااا ااا 0000000 2# 


البصرة والشام والنهروان على ما شرحناه. بل ظهر منهم خلاف ذلك, 
لسرعة انفضاضهم عمّن لقبهم من أهل الإسلام. وتفرّقهم وهلاكهم 
بأهون سعي. وأوحى''' مدّة. وأقرب مؤنة, على ما تواترت به الآثار, 
وعلمه كافة من سمع الأخبار. فبان با وصفناه أننا مع التسليم للخصوم 
با ادعوه في معنى الآية. وباعتبارهم الذي اعتمدوه, أولى بالحجة منهم 
في صرف تأويلها إلى إمامة أميرالمؤمنينس به دون من سموه على ما 
قدمناه. 

ولو تكافأ القولان. ولم يكن لأحدههما رجحان على صاحبه في 
البرهان. لكانت المكافأة مشقطة لما حكموا به من تخصيص أب بكر 
وعمر. بدلالةالآبةعلى الترتيب الذي أصلوا الكلام عليه في الاستدلال, 
وهذا ظاهر جلي وله الحمد. 


فصل 

قد كان بعض متكلمي المعتزلة رام الطعن في هذا الكلام. بأن 
قال: قد ثبت أن القوم الذين فرض انه تعالى قتالهم بدعوة من أخبر 
عنه كفار خارجون عن ملة الإسلام بدلالة قوله تعالى: #تقاتلونهم أو 


ير وه برس 6 
00 


)1( الوحى: السرعة. «الصحاح .وحى- :١‏ 507», وني باحء م: وفي أرخى. 
(؟) سورة الفتح 144: 17. 
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وأهل البصرة والشام والنهروان ‏ فيما زعم لم يكونوا كفاراً. بل 
كانوا من أهل ملة الاسلام إلا أنهم فسقوا عن الدين؛ وبغوا على 
الإمام. فقاتلهم بقوله تعالى: «وإن طَائفتان من الو منينَ ار 
َأَصلحُوا ا فإن بَعْثْ إِخداها عَلَْ الأخرّى فقاتلواأً الى سفن 
حتئ تفي إلى أمْر ألله» '". 

وأكدٌ ذلك عند نفسه بسيرة أمير المؤمنين د. فيهم. ويخبر رواه 
عنه سدم أنه سُئل عنهم. فقال: «إخو اننا بغوا علينا»' ''ولم يخرجتهم عن 
حكم أهل الاسلام. 

قال: فثبت بذلك أن الداعي إلى قتال من سَّاه الله تعالى ووصفه 
بالباش القتزيدا"' إثما تقو ابو يكر, وم :دون أمين المؤقنين جم 


فصل 

فقلت له: ما أبين غفلتك. وأشدٌ عماك! أنسيت قول أصحابك في 
المنزلة بين المنزلتين. وإجماعهم على أن من استحقٌ التسمية بالفسق خارج 
بها به استحق ذلك عن الايمان والاسلام, غير سائغ تسميته باحد هذين 
الاسمين في الدين على التقييد والإطلاق. أم جهلت هذا من أصل 
الاعتزال, أم تجاهلت وارتكبب العناد؟! 


.1 :48 سورة الحجرّات‎ )١( 
.417 :1 حياة الصحابة‎ ,١87 :8 (؟) قرب الإسناد: 46 سنن البيهقي‎ 
ف في ب. حء م: والشدة.‎ 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا ا اا 


أو العية تفة. أن المتعلق :باجا الانتلام غل: اهل البغترة 
والشاء''' والنهر وان لا يلزمه بذلك إكفارهم, ولا يمنعه من نفي الكفر 
عنهم. بحسب ما نبّهناك عليه من مقالة أصحابك في الأسماء والأحكام, 
فكيف ذهب عليك هذا الوجه من الكلام. وأنت تزعم أنك متحقق بعلم 
الحجاج؟! فاستحي لذلك وبانت فضيحته. با كان يدافع به من اطهديان. 


فصل 

قال بعض المْرْجِئْة وكان حاضر الكلام: قد نجونا نحن من 
المناقضة التي وقع فيها أهل الاعتزال, لأنا لا نخرج أحدا من الإسلام 
إلا بكفر يضادٌ الإييان. فيجب على هذا الأصل أن يكون الكلام بيننا 
في إكفار القوم على ما تذهبون إليه. وإلا لزمكم معنى الآي. 

فقلت له: لسنا نحتاج إلى ما ظننت من نقل الكلام على 
الفرع'". وإن كان مذهبك في الأسباء ما وصفت, لأن الإسلام عندنا 
وعندك إنما هو الاستسلام والانقياد. ولا خلاف بيننا أنْ الله عر وجل 
قد أوجب على تحاربي أمير المؤمنين .مم مفارقة ما هم عليه بذلك من 
العصيان. وألزّمهم الاستسلام له والانقياد إلى ما يذعوهم إليه. من 
الدخول في الطاعة وكفٌ القتال. فيكون قوله تعالى: #تقاتلونهم أَوْ 


)١(‏ (والشام ) لس سباحم 


١‏ ممم ممم مم ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


م هة د بير 


اشخون "أ خانها حل هذا للمتى: الذى الكرتانه بوقى هرا فكلا تلات 
وجار على أصل اللغة التي نزل بها القران. فلحق بالأول في الانقطاع. 
وم أحفظ منه إلا عبارات فارغة داخلة في باب الهذيان. 


فصل 

على أنه يقال للمعتزلة والماجئة والحشوية جميعا: م أنكرتم إكفار 
يحاربي أمير المؤمنين :.. وقد فارقوا طاعة الإمام العادل وأنكر وها. 
وردنا فواكضن آم سان عله ستسدوفا: وامتحلوا ماك المرفقيق 
وسفكوهاء وعادوا أولياء الله المتقين في طاعته. ووالوا أعداءه الفجرة 
الفاسقين في معصيته. وأنتم قد أكفرتم مانعي أبِي بكر الزكاة. وقطعتم 
يكدروجهم عن مله الأسلام 15 ومن سميناة تقد شاركهم ق.منع أمير 
انتم اد الركاةواضاقك اليه ع قائل الذنوب ها عد نامة. وهل 
فرقكم بين الجميع في أحكام الكفر'"' والإيمان إلا عناد في الدين وعصبية 
للرجال. 


فصل 
الزشين انا خاريوة ومتعوه: زكاتكم واستحلوا الدذماة فق خلافه :عل 


وار الفتح 4 1 
)١(‏ في ب. م: في الأحكام. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد مسا ادا وو ا و ا 


التأويل دون العناد. فلهذا افترق الأمران. 

قيل لهم: انفصلوا'" ممن قلب القصّة عليكم, فحكم على حاربي 
أمير المؤمنين ... في خرويهة والنتع خلال وناء التعفق من أضعا به وفتعه 
الزكاة وإنكار حقوقه بالعناد. وحكم على مانعي أبي بكر الزكاة بالشبهة 
والغلط في التأويل: وهذا أولى بالحنّ والصواب. لأن أهل اليرامة ل 
يجحدوا فرض الزكاة, وإنما أنكروا فرض حملها إلى أب بكر, وقالوا: 
يكن اخدهاامن أغاتنا» بوتضهها ى افقر انناء ولا تويعي عل الفينا 
حملها إلى من م يفترض له ذلك علينا بسنة ولا كتاب. 

ولى نجد لمحاربي أمير المؤمنين سمه حجة في خلافه واستحلال 
قتاله ولا شبهة أكثر من أنهم نكثوا بيعته فقد أعطوه إِيّاها من أنفسهم 
بالاختيار. واذعوا بالعناد أنهم أجابوا إليها بالاضطرار, وقرفوه'" بقتل 
عثمان وهم يعلمون اعتزاله فتنة عثمان, وطالبوه بتسليم قتلته إليهم وليس 
هم في الأرض سلطانءولا يجوز تسليم القوم إليهم على الوجوه كلها 
والأسباب. ودعاه المارقون منهم إلى تحكيم الكتاب, فلا أجابهم إليه 
زعموا أنه قد كفر بإجابتهم إلى الحكم بالقران, وهذا ما لا يخفى العناد 
من جماعتهم فيه على أحد من ذوي الألباب. 


)ا( في ا م: انقضوا. 
(؟) قرفه: اتهمه. «الصحاح ‏ قرف : .»)١5١6‏ 
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فإن قالوا: فإذا كان حا ربو أمير المؤمنين مم كفارا عندكم بحر به. 
مرتكبي العناد في خلافه. فما اله عليه السلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار 
فيجهز على جرحاهم. ويتبع مدبرهم. ويغنم جميع أمواطهم. ويسبي 
نساءهم وذراريهم: وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع 
من صحة القول عليهم بالإكفار؟ 

قيل طم: إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شيء يختص 
بمحاربي المشركين. ولم يوجد في حكم الإجماع والسنة فيمن سواهم من 
بنائر الكنان فلا عت ان يعدى منهم إلى غيرهم بالقياس, ألاترون أن 
أحكام الكافرين تختلف؛ فمنهم من يجب قتله على كل حال, ومنهم من 
يجب قتله بعد الإمهالء ومنهم من تؤخد منه الجزية ويحقن دمه بها 
ولايستباح؛ ومنهم من لايحل دمه ولاتؤخد منه الجزية على حال. ومنهم 
من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع. فكيف يجب اتفاق الأحكام 
من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سميناه, إذا كانوا كفاراء وهي على 
مابيناه في دين الإسلام من الاختلاف؟! 


نضا 
ثم يقال لهم: خبرونا هل تجدون في السنة او الكتاب او الإجماع 


)١(‏ (الحكم) ليس في ب. م. 
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الإجهاز على جرحى المقاتلين وغنيمة ما حوى عسكرهم دون ما سواه 
من امتعتهم وأمواهم أجمعين؟ 

فإن ادّعوا معرفة ذلك ووجوده طولبوا بتعيينه فيمن عدا البغاة 
من محاربي أمير المؤمنين سم فإنهم يعجزون عن ذلك, ولايستطيعون 
إل اانه عدا 

وإن قالوا: إن ذلك, وإن كان غيرموجود في طائفة من الفاسقين, 
فحكم أمير المؤمنين سمه به في البغاة دليل على أنه في السنة أو 
الكتاب”". وإن لم يعرف وجه التعيين. 

قيل طم: ما أنكرتم أن يكون حكم أمير المؤمنين مم في البغاة 
من سمّيتموه دليلاعلى أنه حُكمُ الله تعالى في طائفة من الكافرين 
موجود في السنة والكتاب. وإن لم يعرف الجمهور الوجه في ذلك على 
التعيين. فلايجب أن يخرج القوم من الكفر لتخصيصهم من الحكم 
بخلاف ما حَككمَ الله تعالى به فيمن سواهم من الكافرين. كما لا يجب 
خروجهم من الفسق بتخصيصهم من الحكم بخلاف ما حكم الله تعالى 
به فيمن سواهم من''' الفاسقين. وهذا ما لا فصل فيه. 


فصل 
على أن أكثر المعتزلة يقطعون بكفر المشبّهة والمجبرة, ولا 


)١(‏ في ب: في السنة والكتاب. 
(1) (الكافرين كبا...سواهم من) ليس في أ. ب. م. 
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يخرجونهم بكفرهم عن الملة. ويرون"'' الصلاة على أمواتهم. ودفتهم في 
مقابر المسلمين. وموارثتهم. ومنهم من يرى مناكحتهم. ولا يلحقونهم 
بغيرهم من الكفار في أحكامهم المضادة لما وصفناه. ولا يلزمون أنفسهم 
مناقضة في ذلك. 

وأبو هاشم الجبائي''' خاصة يقطع بكفر من ترك الكفر وأقام 
على قبيح أو حسن يعتقد قبحه. ولا يجي عليه شيئا من أحكاءم 
إلكافرين من قتل, أو أخذ جزية, أو منع من موارثة. أودفن في مقابر 
الممتلبعه أمضلذة عله بعل أنه تكو ليرا للشهادتين, والإقرار 
بجميع ما جاء به النبيّ زه .ه على الإجمال. وهذا يمنعه فيمن تقدم ذكره 
من المعتزلة وأصحابهم من المطالبة في حاربي أمير المؤمنين سم بها سلف 
حكايته عن الخصوم, ولايسوغ هم الاعتماد بذكر الإسلام من الأذى'". 


فصل 
فإن قالوا: كيف يصح لكم إكفار أهل البصرة والشام وقد سئل 


)١(‏ في أ: بكفرهم عن المسألة. وترك. 

(1) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي. أبو هاشم, من كبار المعتزلة, عالم 
١0ه.‏ أنظر «تاريخ بغداد :١١‏ 0776/88 وفيات الأعيان ؟: 781/1815 سير 
أعلام النبلاء :١6‏ 737/715». 

(') (ولا يسوغ ...الأذى) ليس في ب. ح. م. 
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أمير المؤمنين مم عنهم. فقال:«إخواننا بغوا علينا»'"'. وم ينف عنهم 
الايبان. ولا حكم عليهم بالشرك والاكفار؟! 

قيل طم: هذا خبر شاذ. لم يأت به التواتر من الأخبار, ولا أجمع 
على صحّته رواة الآثار. وقد قابله ما هو أشهر منه. عن أمير 
الموماة دودر كر نقلة, وأوضح طريقاً في الإسناد. وهو أن خلا سأل 
أمير المؤمتين ممع بالنضرة والناض مضطفون. للخري» فقال لهباعلام 
نقاتل هؤلاء القوم - يا أمير المؤمنين - ونستحل دماءهم وهم يشهدون 
شهادتناء ويصلون إلى قبلتنا؟ 

كلذ سس هدة الاي .راففا _ صوته: لاوإن نكثوا امم من 
بعد م عر في دينكم فقاتلوا أئمَة الكفر 8 لا بان 71 
َعلَهُم يَسَهُونه". ' | 

فقال الرجل حين سمع ذلك: كفار. ورب الكعبة. وكسر جفن 
سيفه وم يزل يقاتل 5 قتل'". ٍ ' 

تطاهي تر هب اللنتال زم لسر بوره بانرال اقل 
هذه الاية اعتي اليوم: ديا مم ين آنا من يرد منكم عَنْ دينه 
تسروف أن لَه بقومٍ حسم ويحبُونَة أذلة عَلى لمْؤْمنِينَ أعرّةٍ َل 
الكافرِينَ يجَاهدُونَ ف سبيلٍ لله ولا يخافون أرهة لام ذلك فضل 


.١١8 تقدم مع تخريجاته في ص‎ )١( 
.١7 :9 سورة التوبّة‎ )"( 
.١7٠١ ١75 في الاحتجاج:‎ 
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أله يُؤتيه مَنْ يَشَاءٌ وله وَاسمٌ عَلِيم م0" 

وجاء مثل ذلك عن عمار وحديفة رحمة الله عليهما''', وغيرهما من 
أصحاب النبيّ نء.ه. فالأمر في اجتماع أصحاب أمير المؤمنين .دم على 
إكفار عثمان والطالبين بدمه وأهل النهروان أظهر من أن يحتاج فيه إلى 
شرح وبيان. وعنه أخذت الخوارج مذهبها الموجود في أخلافها اليوم 
من الإكفار لعثمان بن عفان وأهل البصرة والشام. وإن كانت الشبهة 
دخلت عليهم في سيرته عليه السلام فيهم. وما استعمله من الأحكام 
جد ناظره أسلافهم عند مفارقتهم له فحججهم'' با قد تواترت به 
خياد 


قعل 
على أنا لو سلمنا هم الحديث في وصفهم بالاخوة له عليه 
انفسان لد الفجناك رلةفساتيم عن التندين رواشتعفياتهى الليفة 


,١58 :7 تفسير العيّاشيّ ؟: 77/178 مناقب ابن شهراشوب‎ ,١7١ :١ أمالى الطوسيّ‎ )١( 
.04 :6 والاية من سورة المائدة‎ .18١و‎ 5480/15١9 :١ شواهد التنزيل‎ 
.١18 :7 تفسيرالتبيان ': 006. مجمع البيان ؟: ١57؟. مناقب ابن شهراشوب‎ )1( 


(5) في م: في حبهم. 
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قال اله تعالى: ظوَإِلَ عَاد أَحَاهُمْ هوداً»'", فأضافه إليهم 
بالأشوة :رهق نك اقة.وهم كمار باه .عر وجل. 

وقال تعالى: ظوَإِل تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحاً". 

وقال: طوَإِلَ مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شعَيْباً»'" وم يناف ذلك كفرهم, 
ولا ضاد ضلاهم وشركهم. فأخرى: أنلا ياد تنسعية امي المؤمنين عه 
حاربيه بالاخوة مع كفرهم بحر به. وضلاطهم عن الدين بخلافه. وهذا 
بين لاإشكال فيه. 


فصل 
وما يدل على كفر محاربي أمير المؤمنين هم علمنا بإظهارهم 
التدين يحربة: والاستخلال لدمة ودماء المؤمتن من ولذه وعترته 
واسعدا نس وقد قت اد استحلال دماء المؤمنين أعظم عند الله من 
استحلال!'' جرعة حمر. لتعاظم المستحقّ''* عليه من العقاب بالائفاق. 
وإذا كانت الأمة بجمعة على إكفار مستحل الخمر. وإن شهد 
الشهادتين وأقام الصلاة واتى الزكاة. فوجب القطع على كفر مستحل 


.60 :1١ سورة الأعرّاف ل: 16. سورة هود‎ )١( 
.31:11 (؟) سورة الأعرّاف ل: #الا. سورة هود‎ 
.44 :1١ سورة الأعراف لا: 88. سورة هود‎ )5( 
في أ زيادة: شرب.‎ )( 
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دماء المؤمنين, لأنه أكبر''' من ذلك وأعظم في العصيان بما ذكرناه. وإذا 
ثبت ذلك صح الحكم بإكفار محارني أمير المؤمنين .ى, على ما وصفناه. 

دليل آخر: ويدلّ على ذلك أيضا ما تواترت به الأخبار من قول 
النبيّ مزه لعل .سه: «حر بك يا علي حر بي. وسلمك سلمي»'". 

وقد ثبت أنه لم يرد بذلك الخبر عن كون حرب أمير المؤمنين .نم 
حربه على الحقيقة, وإنا اراد التشبيه في الحكم دون ما عداه. وإلا كان 
الكلام لغوا ظاهر الفساد. وإذا كان حكم حريه عليه السلام كحكم 
حرب الرسول.زهى:. وجب إكفار محاربيه. ىا يجب بالإجماع إكفار 
كاوق :وسو ل الث مود 

دليل آخر: وهو أيضاً ما أجمع على نقله حملة الآثار من قول 
الرسول.زهس.:: «من اذى عليًا فقد اذاني. ومن اذاني فقد اذى الله 
ار" 

ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المؤذي للتبيّ.دءسه بالحرب 
والسب والقصد له بالأذى والتعمد لذلك كافر. خارج عن ملة الإسلام, 
فإذا ثبت ذلك وجب الحكم بإكفار حاربي أمير المؤمنين سمم. با أوجبه 


)١(‏ في أ: أكثر. وفي ب, م: أكفر. 

)١(‏ أمالي الطوسيّ :١‏ 774, تفسير فرات: ,18١‏ مناقب ابن شهراشوب 7: 1707, مناقب 
الخوارزميّ: 7/. مناقب ابن المغازلي: ٠86/؟7,‏ الفصول المختارة: 1917. 

() الرياض النضرة 7: ,١17‏ ذخائر العقبى: 16. الجامع الصغير للسيوطي: ,١77‏ ينابيع 
المودة: 506, مناقب ابن شهراشوب 7: .5١1١‏ 
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النين بده من ذلك بنا بيناه: 
ذنن اخود وهر نضا ها اسغرة بن الا خنان بوتلناء الغلا 

بالقبول عن رواة الاثاره من قول النبى مزسسة لأمير المؤمنين مم : 
«اللهمّ وال من والاه. وعاد من عاداه»'”"". 

وللداريك أن من عادى الله تعالى وعصاه على وجه المعاداة فهو 
كافر خارج عن الإيهان. فإذا ثبت أن الله تعالى لا يعادي أولياءه وإنما 
يعادي أعداءه, وص أنه تعالى معاد لمحاربي أمير المؤمنين سم لعداوتهم 
له. بها ذكرناه من حصول العلم بتدينهم بحر به سىم با ثبت يهعداوة 
حاربي رسول الله مزهس.ه ويزول معه الارتياب. وجب إكفارهم على ما 
قدمناه. 

وقد استقصيت الكلام في هذا الباب في كتابي المعسروف 
ب (المسألة الكافئة)''' وفي) أثبته منه ها هنا كفاية, إن شاء الله. 


فصل 
ثم يقال للمعتزلة ومن وافقهم في إنكار إمامة معاوية بن أَبي 


)١(‏ أمالي الصدون: .5/87١‏ عيون أخبارالرضا دعم 7: 877/417 و777/65. مشكل 
الآثار 701/:7, مسند أحمد 8:١‏ و: ,77١‏ أخبار أصفهان ؟: 527, تاريخ بغداد 
4 , مستدرك الحاكم *: .١٠١‏ 

(1) ذكر هذا الكتاب تلميذاه النجاشيّ والطوسيّ وسمياه «المسألة الكافئة فى إبطال توبة 
الخاطئة». انظر رجال النجاشئٌ: 1 ا الطوسيٌ: .١64‏ 1 
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سفيان وبني أميّة من عقلاء أصحاب الحديث:ما الفرق بينكم فيه تأوّلتم 
به الآية. وأوجبتم به منها طاعة أبي بكر وعمر. وبين الحشوية فيما أوجبوا 
به منها طاعة معاوية وبني مي وجعلوه حجة هم على إمامتهم. وعموا 
بالمعني بها أبا بكر وعمر وعثمان ومن ذكرناه. 

وذلك أن أكثر فتوح الشام وبلاد المغرب والبحرين والروم 
وتفتر ا نكا كانقه فل من معاردة يع أى حقيان برامرانها كد ورد 
العاأص وبسر بن أرطّاة ومعاوية بن حديج وغير من ذكرناه. ومن بعدهم 
على أيدي بني اميّة وأمرائهم بلا اختلاف. 

فإن جروا" على ذلك خرجوا عن أصوهم, وزعموا أن الله 
سبحانه أوجب طاعةالفاسقين, وأمر ياتباع الظالمين. ونص على إمامة 
المجرمين. وإن امتنعوا منه لعلة من العلل مع ما وصفناه من قتاهم بعد 
النبيّ نه لقوم كفار أولي بأس شديد منعُوا من ذلك في الرَجِلين 
بمثلهاء فلا يججدون فصلا مع مايلحق مقالتهم من الخلل والتناقض 
بالتخصيص على التحكم دون الحججة والبيان, ومن الله نسأل التوفيق. 


)1( في محف 0 : أقروا ١‏ 


فصل 


فإن قال: قد قطعتم عذري في الجواب عا تعلق به حخصماؤكم من 
تأويل هذه الآية. وأزلتم ‏ بحمد الله ما اشتبه علي من مقاهم فيهاء 
ولكن كيف يمكنكم تأويل قوله تعالى: هيا ما آلّذينَ ءَامنوا مَنْ يرد 
نكم عَنْ دينه فَسَوْفَ أن أنه بقوم يبه دونه أل على 
المؤمنينَ أعرّةِ عَلى الكافرينَ يجَاهدُونَ في سبيلٍ لله ولا يحَافُونَ لَومَة 
لانم ذَلِكَ فَضلَ آله يُؤتيه من يسَاء واه اسع حلم" 

وقد علمتم أنه م يقاتل المرتدذين بعد النبيّسن ل و بك 
فوجب أن يكون إماما ولي ته تعالى بها ضمنه التنزيل؛ وهذا ما لا نرى 
لكم عنه محيصاً؟! 

قيل له: قد بينا فيها سلف وجه التأويل هذه الآية. وذكرنا''' عن 
فاو الععاء ابااتزلقة ىق اهن البصرة ةما روساة عن جسديقة يق 
الييان وعّار بن ياسر. وقد جاءت الأخبار بمثل ذلك عن أمير 


(1) تقدم البحث حوله مع التخريجات في ص ١١6‏ و57١.‏ 
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المؤمنين دى.. ووردت بمعناه عن عبد الله بن مسعود. ودللنا أيضأ على 
كفر حاربي أمير المؤمنين .ى. با لا يخفى الصواب فيه على ذوي 
الإنصاف. وذلك موجب لردتهم عن الدين الذي دعا الله تعالى إليه 
العباد. فبطل صرف تأويلها عن هذا الوجه إلى ما سواه. 


فصل 000 

مع أن متضمّن الآية وفوائدها وما يتصل بها مما بعدها يقضي 
بتوجهها إلى أمير المؤمنين سه, فإنه المعنى بالمدحة فيهاء والمشار إليه في 
جهاد المرتدين دون من ظنوه بغير بصيره وتوامؤة: 

وذلك أن الله سبحانه توعد المرتديّن عن دينه بالانتقام منهم 
بذي صفات مخصوصة بيّنها في كتابه. وعرّفها كافة عباده. با يوجب لهم 
العلم بحقائقها. وكانت بالاعتبار الصحيح خاصة لأميرالمؤمنينب دون 
المدعى له ذلك با لا يمكن دفعه إلا بالعناد: 

فأوطا: وصفهم بأنهم يحبّون الله تعالى ويحيّهم الله. 

وقد علم كل من سمع الأخبار اختصاص أمير المؤمنين نه بهذا 
الوصف من الرسول .زءس:. وشهادته له به يوم خيبر حيث يقول: 
«لأعطين الراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كراراً 


غير فرار, ل برجم حتى يفتح ألله على اي فأعطاها عليا علب السلار 6 وم 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 1502000206ذ1ذ11#11أ11أ م10 


ورمكين ولاحاء اتن يانه حرسو ف وضلك آنا كرولا غير ولة عنان يعيل 
ذلك في حال من الأحوالء بل يحيء هذا الخبر بوصف أمير المؤمنين نه 
بذلك عقيب ما كان من أبي بكر وعمرفي ذلك اليوم من الانهزام» وإتباعه 
بوصف الكرّار دون الفرار. موجب لسلب الرجلين معنى هذه المدحة كا 
سلبهما مدحة الكرّ وألزمهما ذم الفرار. 

وثانيها: وصف المشار إليه في الآية باللين على المؤمنين والشدة 
عل الكاهرين؛ حيث يقول جل اسمه: لأْلَةِ على الْؤْمنينَ أعرةٍ 
عل ألْكافرينَ يُجَاهدُونَ في سبيل أله ولا يََافُونَ لَوْمَة لانم "5 

ا ل 8 أخذا دق من المؤمنين سم عن استحقاقه 
بظاهر ما كان عليه من شدته عل الكافرين. ونكايته في المشركين, 
وغلظته على الفاسقين.ومقاماته المشهورة في تشييد الملة ونصرة الدين, 
ورأفته بالمؤمنين, ورحمته للصالحين. 

لمكن أحدا اذعافة لأ يكن اله بالعضبية: أو الظن :دوق 
اليقين. لأنه لم يعرّف له قتيل في الإسلام. ولا بارز قرناء ول ير له" 
نوق غى فيه يو بيدى النين داديء "انول نازل. يطلا :وله سيفك بيده 
لأحد الحركية وما ولة كان لندفيهم خر يم :ول رز .مق قاطن هايا . 
وس حرهم ناكلا. وكان على المؤمنين غليظا. وم يكن بهم يا 


.014 :6 سور المائدة‎ )١( 
(بارز..له) ليس في أ. ب. م.‎ )1( 
في ب.زيادة:ولا بارز قرناً.‎ )"( 
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ألا ترى ما فعله بفاطمة سيّدة نساءالعالين سهمروما أدخله من 
الذل على ولدهاء وما صنع بشيعتها"". وما كان من شدّته على صاحب 
رسول الله .زهس.ه وعامله على الصدقات. ومن كان ني حيزه من المسلمين 
عدن يقتك دمتادهم بي المنافق الرجن'"'..وامتباح سر يهم نا له 
يوجب ذلك في الشرع والدين. 

فثبت أنه كان من الأوصاف على ضدّ ما أوجبه الله تعالى في 
حكمه لمن أخبر عن الانتقام به من المرتدين. 

ثم صرّح تعالى فيما أوصله بالآية'" من الذكر الحكيم بنعت' 
أمير المؤمنين .مم وأقام البرهان الجلٌ على أنه عناه بذلك وأراده 
خاصة, بها حازه به من صفاته التي تحقق بالانفراد بها من العالمين. 

تقال جل ايه دان وليك اله ورخولة والذين #امثرا 
لَذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلاة ويؤبُونَ ألرَكَاة وَهُمْ رَاكعون * وَمَنْ يََوَل له 
وَرَسُولَه وَأَلْذِينَ ءَامَنوا فَإن حرْبٌ الله هُمْ الْغَالبُونَم". 

فصارت الآية متوجهة إلى أمير المؤمنين .مم بدلالة متضمنهاء وما 
اتصل بها على حسب ما شرحناه. وسقط توهٌّم المخالف فيما ادّعاه لأبي 


,71318 ١717 للتوسع في هذا البحث راجع الشافي 4: 01 1؟7١, تقريب المعارف:‎ )١( 
الصراط المستقيم 7: 3741 5037, نهج الحق: 576 -777؟.‎ 

)١(‏ في أ: الذميم. 

(5) في ب.ح. م: ثم خرج به جل اسمه با وصله في الآية. 

(؛) في بء ح؛ م: حازه بدل (بنعت). 

(6) سورة المائدة 0: 61:66. 
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بكر على ما بيناه. 


فصل َ 7 

ويؤيّد ذلك إنذار رسول اللهز-سى قريشا بقتال امير 
الوشي ديو بل بدن مناه ة قوق نان ستهزل يل غم و١"‏ ى قاعة 
منهم. فقالوا: يا حمّد. إن أرقاءنا لحقوا بك فارددهم علينا. 

فةال رسول اقه.ز-..ه: «لتنتهنّ - يا معشر قريش - أو لِيبعتنَ 
لله عليكم رجلا يضر بكم على تأويل القرآن كبا ضر بتكم على تنزيله». 

فقال له بعض أصحابه: من هو يا رسول اقه - أبو بكر؟! 
فقال: «لا» فقال: فعمر؟! فقال: «لا. ولكته خاصف النعل في الحجرة» 
وكان علي دءء يخصف نعل رسول اهز .ه في الحجرة'". 

وقولهز-. لأمير المؤمنين مه: «تقاتل بعدي الناكئين 
والقاسطين والمارقين»'". 


)١(‏ سهيل بن عمرو ين عبد شمسء القرشيّ العامريّ من لؤْيّء خطيب قريش وأحد 
ساداتها في الجاهلية, أسلم يوم الفتح بمكة. وهو الذي تولٌ أمر الصلح بالحديبية. توفي 
بالشام في 8١ه.‏ «سير أعلام النبلاء :١‏ 58/1414, الجرح والتعديل 4: ٠١68/7186‏ 
صفوة الصفوة :١‏ ١1951/؟١1١,‏ الإصابة ': 5077/1145». 

(1) إرشاد المفيد: 14. صحيح الترمذي 0: 8/754 الا؟, مستدرك الحاكم ؟: ١18‏ و777, 
مسند أحمد 7: 87. مناقب ابن المغازل: 21# - ٠‏ 44, دلائل النبوة للببهقيّ 1: 41768. 
(؟) مستدرك الحاكم 5: .١14‏ أسد الغابة 4: 53. تاريخ بغداد 95: 1817, جمع الزوائد 1: 
0, مناقب الخوارزمي: ١١7‏ و6؟١.‏ الطرائف: .١64/٠6١4‏ قرائد السمطين :١‏ 
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1 معي ا وام اوت الأفسام في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 

وقول اقه عر وجلٌ: (إفَإما دين بك فإِنا مم مون" 
وهي ف قراءة عبد الله بن مسعود: منهم بعلي منتقمون" وبدلك جاء 
التفسير عن علاء التأويل"". 


وإذا كان الأمر على ما وصفناه. ولم يجر لأبي بكر وعمر في حياة 
النبيّمزء: ما ذكرناه, فقد صم أن المراد بمن ذكرناه أمير المؤمنين سمه 
خاصة على ما بيناه. 

وقد صم أنه المراد بقوله تعالى: «فسوف ين أله بقوم يحبهُمْ 
ويحبونه م ا!ا على ما فصّلنا القول به من انتظام الكلام ودلالة معانيه. 
وما في السنة مما بِيّنا الغرض فيه وشرحناه. 


فصل 
على أنا متى حققنا النظر في متضمن هذه الآية. ول نتجاوز 
الأغبار عل تعودها ذكزناء القانل عن "اولك أكتربين الاخبار 


.4١ :4” سورة الرَّخْرّف‎ )١( 

(1) (وهي في ...منتقمون) ليس في ب. ح. 

() أنظر الفرودس ؟: 4810//184, شواهد التنزيل بج؟1: 16١‏ 168, الدر المنثور 7: 
0 

(غ) سور المائدة 6: غ688. 


(0) في أ. بء م: نفي. 
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بوجود بدل من" المرتدين في جهاد من فرض الله جهاده من 
الكافرين, على غير تعيين لطائفة دون طائفة من مستحقي القتال. ولا 
عموم الجباعة با يوب استفراق الجنس في المقال: 

ألاترى لو أن خكيا أقبل على عبيد له. وقال هم: يا هؤلاء. من 
بعصني منكم وبخرج عن طاعتي فسيغنيني الله عنه بغيره ممن يطيعني. 
وبجاهد معي على الاخلاص في النصيحة لي. ولا بخالف امري. 

لكان كلامه هذا مفهوماً مفيدا لحت عبيده على طاعته. وإخباره 
بغناه عنهم عند مخالفتهم. ووجود من يقوم مقامهم في طاعته على أحسن 
من طريقتهم. ولم يفد بظاهره ولا مقتضاه الإخبار بوجود من يبجاهدهم 
أنفسهم على القطع. وإن كان محتملا لوعيدهم بالجهاد على الجواز له 
دون الوجوب لموضع الإشارة بذكر الجهاد إلى مستحقه. 

وهذا هو نظير الآية فييا انطوت عليه وتماثل ألفاظها فيا تفضي 
لوقه ال ل 5 
عجز عن ذلك., ورجع بالخيبة حسيرا. ومن أله ننسال التوفيق 


ل ا7ساُلساُلاالسالُال سس _للاالس7ففف ب 
(0١)‏ في 1 ب, م: بوجوده يدل عللى. وزاد عليها في ب.ام: أن. 


فصل 


فإن قال: افليس الله تعال ل #محمد رَسُول 
ألله وَالذِينَ مَعَهُ تداك عل الكفار رحَاءُ ينم 2 
سجَدأَيبتَعْونَ فصلا من أله وَرضْوَانا سيماهم ف وجوههم من أثر 
السجود ذلك متَلَهُمُ ف التوراة وَمَثْلِهُم ف الإنجيل كيْدْعٍ أخَرَجَ 
شط 008 

وقد علمت الكافة أن أبا بكر وعمر وعثمان من وجوه أصحاب 
رسول اونسة» ورؤساء من كان معه. وإذا كانوا كذلك فهع. احى 
الخلق بما تضمنه القران من وصف أهل الإيهان. ومدحهم بالظاهر من 
البيان. وذلك مانع من الحكم عليهم بالخطأ والعصيان”'''؟! 

قيل طم: إن أوّل ما نقول في هذا الباب أن أبا بكر وعمر وعثهان 
ومن تضيفه'' الناصبة إليهم في الفضل كطلحة والزبير وسعد وسعيد 


وأ عبيدة وعد الركمن ل تشعصون من هذه المدحة با خرج عنه 


)1( سنو رة الفتح 28 : 6" 


ف ف 1 يتسقه, وفي ب. م: تضقه. 
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ابو هريرة وأبو الدرداء. بل لا يتخصصون بسيء لا يعم عمرو بن 
العاص وأبا موسى الأشعر يوالمغيرة بن شعبة وأبا الأعور السلمي 
تلن وا" مغاوية نمق ابن سفيان, بل لا يختصون منه بشيء دون أبي 
سفيان صخر بن حرب وعبد الله بن أبي سرح والوليد بن عقبة بن أبي 
تعبط والمكوبين "أن العاضن وصرران نين" لمكو وا كنبا ههه مق" الدانى, 
لأن كل شيء أوجب دخول من سميتهم في مدحة القرآن. فهو موجب 
ذخول من سميتاء: :وعبد اميق آى 'سلول وفالف .ين تويرة”'" وفلان 
وفلان. 

إذ أن جميع هؤلاء أصحاب رسول الله.زهى:ه ومن كان معه. 
ولأكثرهم من النصرة للاسلام والجهاد بين يدي النبىّ ذهده والآثار 
الجميلة والمقامات المحمودة ما ليس لأبي بكر وعمر وعثّمان. فأين موضع 
الحجة لخصومنا في فضل من ذكره على غيره من جملة من سميناه, وما 
وجه دلالتهم منه على إمامتهم. فإنا لا نتوهه. بل لا يصح أن يدّعيه 
أحد من العقلاء؟! 


فصل 
ثم يقال لهم: خبرونا عا وصف الله تعالى به من كان مع نبيه 
مز يه بيه يمأ مله القران, أهو شامل لكل من كان معه عليه الصلاة والسلاء 


. في ب. ح: بن‎ )١( 
اال رفالك بحن تريرة) اليس ل د‎ 
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في الزمان. أم في الصقع والمكان, أم في ظاهر الإسلام. أم في 
ظاهره وباطته على كلّ حال, أم الوصف به علامة تخصيص مستحقه 
بالمدح دون مَن عداه. أم لقسم اخر غير ما ذكرناه؟ 

فإن قالوا: هو شامل لكلّ مَن كان مع النبيّ زه في الزمان أو 
المكان أو ظاهر الإسلام. ظهر سقوطهم وبان جهلهم وصرحوا بمدح 
الكفار وأهل النفاق, وهذا ما لا يرتكبه عاقل. 

وإن قالوا: إنه يشمل كل مُن كان معه على ظاهر الديانة 
وباطنها معأ دون من عددتموه من الأقسام. 

قيل هم : دلوا على انمتكم وأصحابكم, ومن فون من 
أوليائكم, أنهم كانوا في باطنهم على مثل ما أظهر وه من الإيمان» ثم ابنوا 
حينئذ على هذا الكلام, وإلا فأنتم مدعوق ومتسكمون بي لأ تيت معد 
حجة: ولا لكم عليه دليل. وهيهات أن تجدوا دليلا يقطع به على سلامة 
بواطن القوم من الضلالء إذ ليس به قران ولا خير عن النبىّ دس 
ومن اعتمد فيه على غير هذين فإنا اعتمد على الظنّ والحسبان. 

وإن قالوا: إن متضمن القران من الصفات المخصوصة إنا هي 
علامة على مستحقيّ المدحة من جماعة مظهري الإسلام دون أن تكون 
منتظمة لسائرهم على ما ظنه الجهال. 

قيل طم: فدلوا الان على أن من سمٌيتموه كان مستحقاً لتلك 
الصفات, لتتوجّه إليه المدحة ويتم لكم فيه المراد. وهذا ما لا سبيل إليه 
حتى يلج الجمل في سم الخياط. 
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م يقال طم: تأمُلوا معنى الآية. وحصّلوا فائدة لفظها. وعلى أيٍّ 
وجه تخصصٌ متضمنها من المدح. وكيف مخرج القول فيها؟ تجدوا 
اتش أضقدارا ما ادشيعيوه الحم ماء بوتعكلنوا آم باليشتحتاق الذء 
وسلب الفضل بدلالتها أولى منهم بالتعظيم والتبجيل من مفهومها, 
وذلك أن الله تعالى ميز مثل قوم من اموطات ته هيت في كتبه الأولى. 
وثبوت صفاتهم با مخير والتقَى' '' في صحف إبراهيم وموسى 
وعيسى سمه ثم كشف عنهم با ميزهم به من الصفات التي تفرّدوا بها 
من حملة المسلمين. وبانوا بحقيقتها عن سائر المقر بين. 


>“ت2َ سه بير 


فقال سبحانه: محمد ل أله لين مَعَهُ أشدَاءٌ عَلى 
لكفار رُحََاءٌ بهم ترام ركنا ذا يبْتَغُونَ فضلا مِنَ ألله وَرضوَانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مَثْلَهُمْ 3 التوراة ومَتَلهُم 
ف الإنجيل 6" 

وكأن تقدير الكلام: إن التذيق بينت'" أمثاهم في التوراة 
والإنجيل من جملة أصحابك ومن معك يا محمد َه أشداء 
على الكفار, والرحماء بينهم الذين تراهم ركعاً سجّداً يبتغون فضلا من الله 


ورضوا نا. 


)١(‏ في أ: بالجبر والنفي. 
(؟) سورة الفتح 44: 18. 
(9) في ب: يثبت. وفي ح: ثبت. 
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وجرى هذا في الكلام مجحرى من قال: زيد بن عبد الله إمام 
عدل. والذين معه يطيعون الله. وبجاهدون فى سبيل الله. ولا يرتكبون 
شيئاً مما حرّم الله. وهم المؤمنون حقّا دون من سواهم. إذ هم أولياء الله 
الذين تجب مودّتهم دون مَن معه من عداهم, وإذا كان الأمر على ما 
وصفناه. فالواجب أن تستقرىء الجماعة في طلب هذه الصفات. فمن 
كان عليها منهم فقد توجه إليه المدح وحصل له التعظيم. ومن كان على 
خلافها فالقران إذن منبه على ذمه. وكاشف عن نقصه. ودال على 
موجب لومه. ومخرج له عن منازل التعظيم. 

فنظرنا في ذلك واعتبرناه. فوجدنا أمير المؤمنين .مم وجعفر بن 
بي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعمار بن ياسر 
والمقداد بن الأسود وأيا دجانة ‏ وهو سماك بن خرّشة الأنصاري" ‏ 
وأمثالهم من المهاجرين والأنصاررس هب قد انتظموا صفات الممدوحين 
من الصحابة في متضمن القران. 

والنك: امو ياروواءمن 'اعواء املة: الأقتراق: وكا فصوا عليه 
الشجعان. وقتلوا منهم الأبطال. وسفكوا في طاعة الله سبحانه دماء 
الكفار, وبنوا بسيوفهم قواعد الإيمان, وجلوا عن نبيهم.زمى؛ه الكرب 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاريّ: صحابي. كان شجاعاً بطلاء له آثار جميلة في الإسلام. شهد بدراًء 
' ليمامة ف 
الحديث 8: 7-5. سير أعلام النبلاء :١‏ 4/7843, أسد الغابة 7: 761». 


لل ع ا م لد دا امنا الافضاع يق إنامة انين الؤدئين عليه السدلام 


والأحزان. وظهر بذلك شدتهم على الكفار. كما وصفهم الله تعالى في 
محكم القرآن, وكانوا من التواصل على أهل الإسلام والرحمة بينهم على 
ما ندبوا إليه. فاستحقوا الوصف في الذكر والبيان. 

فأمًا إقامتهم الصلاة وابتغاؤهم من فضل الله تعالى القربات, 
فلم يدفعهم عن علو الرتبة في ذلك أحد من الناس., فثبت لهم حقيقة 
المدح لمصتول متليهم فنا اير الله تعالى عنهم في متقدم الكتب. 
واستغنينا بها عرفنا هم مما شرحناه في استقراء غيرهم, تمن قد ارتفع في 
حاله الخلاف. وسقط الغرض بطلبه على الاتفاق. 

2 نظرنا فيا اذعاء الخصوء لأخل اندي وأعظمهم قدرا 
عندهم من مشاركة من سميناه فيا ذكرنا من الصفات وبيناه, 
فوجدناهم على ما قدّمناه من الخروج عنها واستحقاق أضدادها على ما 
سسا 

وذلك أنه لم يكن لأحد منهم مقام في الجهاد. ولا عرف هم قتيل 
من الكفار, ولا كلم كلاماً في نصرة الإسلام. بل ظهر منه الجزع في 
مواطن القتال. وفر في يوم خيبر رالحد وحنين. وقد نهاهم الله تعالل عن 
الفرار. وزارا الأديار مع الوعيد لهم على ذلك في جلي البيان. وأسلموا 
النبىّذه ب.ه للحتوف''' في مقام بعد مقام. فخرجوا بذلك عن الشدة 
على الكفار. وهان أمرهم على أهل الشرك والضلال. وبطل أن يكونوا 


)1( في ناه 3 للخوف. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد وامود دالاو امج لاسا وسوس يا 


من جملة المعنيين''' بالمدحة في القرآن ولو كانوا على سائر ما عدا ما 
ذكرناه من باقى الصفات, وكيف وأنى يثبت هم شيء منها بضر ورة ولا 
استدلال. لأن المدح إنما توجه إلى من حصل له مجحموع الخصال في الآية 
دون بعضهاء وخر وج القوم من البعض با ذكرناه'' ما لايمكن دفعه 
إلا بالعناد ووجوب الحكم عليهم بالذمٌ بها وصفناه وهذا بين جل والحمد 


لله . 


فصل 

ثم يقال هم: قد روى مخالفوكم عن علاء التفسير من ال 
محمدس هم أن هذه الآية إنما نزلت في أمير المؤمنين والحسن والحسين 
والأئمةسد, منيعدهمخاصة دون سائر الناس, وروايتهم لما ذكرنا عمن 
نينا أول:تالمق والضوات'عا ادعيعيوه بالتأويلبوالظن والمسينان 
والبراق» لاناذهم :مقالتهم فى ذلك إل من ندك النبّ تسوه 
إلى الرجوع إليه عند الاختلاف. وأمر باتباعه في الدين, ومن متبعه من 
الضلال. 

ثم إن دليل القران يعضده البيان. وذلك أن الله تعالى أخبر عمن 
ذكره بالشدّة على الكفار, والرحمة لأهل الايهان. والصلاة له. والاجتهاد 
في الطاعات, بتبوت صفته في التوراة والإنجيل. وبالسجود لله تعالى 


١1‏ لعا 1 الأقضاح قن أقاية امع المؤمنين عليه السلام 


وخلع الأنداد. وحال وجود صفة ذلك لمن سجوده للأوثان. وتقر به للات 
والمر دون اقذ الواحد* القيان. لأنه يُوجبٌٍ الكذب في المقال. أو 
المدحة با يوجب الذمْ من الكفر والعصيان. 

وقد اتفقت الكافة على أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وسقا ا وتعيدا ران عبيدة وعبد ال رحمن قد عبدوا قبل بعثة النبيّ زء» .. 
الأصنام. زكاتوا دقرا طوريد يسجدون للأوثان من دون الله تعالى. 
وبشيركتون به الاأتداي» فيطل أن تكوون اناوه تابعة'ى. التوراة 
والانجيل بذكرالسجود على ما نطق به القران. 

وثبت لأمير المؤمنين والأئمّة من ذريته سس, ذلك. للاتفاق على 
أنهم لم يعبدوا قط غير الله تعالى. ولا سجدوا لأحد سواه. وكان مثلهم 
في التوراة والإنجيل واقعا موقعه على ما وصفناه. مستحقا به المدحة قبل 
كونه لما فيه من الإخلااص لله سبحانه على ما بيناه. 

ووافق دليل ذلك برهان الخبر عمن ذكرناه من علماء ال 
عمو نه اليه الت روم من مقاله الذي اتفق العلماء عليه 
وهذا أيضأ مما لا يمكن التخلص منه مع الإنصاف. 


فصل 
على أنه يقال لهم: خبرونا عن طلحة والزبير. أهما داخلان في 
جملة الممدوحين بقوله تعالى: # محمد رسول ألله وألذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءٌ عَلى 


للشيخ أبي عبد الله تحممد بن محمد المفيد كا العا ع ا ا ا 1 


الكفار»"" إلى آخره.أم غير داخلين في ذلك؟ 

فإن قالوا: لم يدخل طلحة والزبير ونحوهما في جملة القوم. 
خرجوا من مذاهبهم وقيل هم: ما الذي أخرجهم من ذلك وأدخل أبا 
بكر وعمر. وعدان::فكل شيء تدعونه في استحقاق الصفات. فطلحة 
والزبير أعية أن.يكونا عليها متبم: لماظهر من مقاماهم في انهاه الذي 
لم يكن لأبي بكر وعمر وعثان فيه ذكر على جميع الأحوال فلا يجدون 
“شيئاً يعتمدون عليه في الفرق بين القوم أكثر من الدعوى الظاهرة 
الفساد. 

وإن قالوا: إن طلحة والزبير في جملة القوم للمدوحين بما في الآي. 

قيل طم: فهلا عصمها المدح الذي ادعيتموه لهم من دفع أمير 
اللإندن ستدر عن عنم نذا نكاذ ماسم وا تش جلذل :نم بف وست كاذف 
والتدين بعداوته على أَىّ جهة شئتم: كان ذلك من تعمد. أو خطأ.ء أو 
كجية: اوغتات أونظي او امخياة! 

فإن قالوا: إن مدح القران_على مايزّزعمون-م يعصمهما من ذلك, 
ولا بد من الاعتراف با ذكرناه. لأن منع دفعه جحد الاضطرار. 

قيل طم: فبها تدفعون أن أبا بكر وعمر وعثمان قد دفعوا أمير 
المؤمنين سس عن حقه, وتقدموا عليه وكان أولى بالتقدم عليهم. وأنكر وا 
إمامته وقد كانت ثابتة. ودفعوا النصوص عليه وهي له واجبة. وم 


.19 :44 سورة الفتح‎ )١( 


١4‏ هه ...5-0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


يعصمهم ذلك. توجه المدح طم من الآية. كا لم يعصم طلحة والزبير 
ما وصفنأه. ووقع منهم في إنكار حقّ أمير المؤمنين سسم. كما وقع من 
الرجلين المشاركين هم فيم| ادعيتموه من مدح القران وعلى الوجه الذي 
كان منهها ذلك من تعمد أو خطأ أو شبهة أو اجتهاد أوعناد؟ وهذا ما 
لا سبيل هم إلى دفعه. وهو مبطل لتعلقهم بالآية ودفع أَنمتهم عن 
الضلالة. وإن سلم لهم منها ما تمنوه تسليم جدل للاستظهار. 


فصل 

ويؤكد ذلك أن الله تعالى مدح من وصف بالآية بها كان عليه في 
الحال. ولم يقض بمدحه له على صلاح العواقبء ولا أوجب العصمة له 
من الضلالء ولا استدامة لما استحقٌ به المدحة في الاستقبال. 

ألا ترى أنه سبحانه قد اشترط في المغفرة لهم والرضوان الإيهان 
في الخاتمة. ودلبالتخصيص لمن اشترط له ذلك. على أن في جملتهم من 
يتغير حاله فيخرج عن 3 إلى الذْم واستحقاق العقاب, فقال تعالى 
فيم| اتضل يهنن وصني ٠7‏ ومدحهم , ها ذكرناه من مستحقهم في الحال: 
«كندع, حرج شطئة َازّره فاستغلظ فأستوى عَلى سوقه يُعجبّ 
لز 1 لظ ب م آلْكَفَارَ وَعَدَ لله آلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوًا آلصَالحَات 
نهم مُغفْرَة وجرأ عَظيما ©" 


.19:44 سورة الفتح‎ )١( 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا ااا 


فبعضهم في الوعد ول يعمّهم به وجعل الأجر مشترطأ للم 
بالأعمال الصالحة. ولم يقطع على الثبات. ولو كان الوصف طم بما تدم 
57 طم راتوا هم المغفرة والرضوان, لا ستحال الشرط فيهم 
يفده وشاقض الكلاته .ركان التخصيص لم موجيا بعد الحموم ذاه 
التضاد. وهذا ما لا يذهب إليه ناظر. فبطل ما تعلق به الخصم من جميع 
الجهات. وبان تهافته على اختلاف المذاهب فى الأجوبة والاسقاطات, 


والمئة لله. 


ع 
مسألة اخرى 


وقد تعلق هؤلاء القوم أيضأً بعد الذي ذكرناه عنهم فيها تقدّم من 
الآي بقوله تعالى: «لا يَستوى منكم مَن أنفقَ من قبل ألفتم 
وقاتل أَوْلَكَ أَعْظَمٌ دَرَجَةٌ من الذينَ أنفقوا من بَعْدُ وَقاتلوا وكلا وَعَدَ 
شه لْحَسْنئ وَآَنْه بها تَعْمَلونَ خبيريه!". 

فزعموا بجهلهم أن هذه الآية دالة على أن أبا بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير سهد دا وعبد ال رحمن وأبا عبيدة بن 
الجرّاح من أهل الجنة على القطع والثبات. إذ كانوا ممن أسلم قبل 
الفتحم. وأنفقوا وقاتلوا الكفار, وقد وعدهم الله الحسنى ‏ وهي الجنة وما 
فيها من الثواب ‏ وذلك مانغ من وقوع معصية منهم يجب عليهم بها 
العقاب, ومو جب لولايتهج.ق الدين وجحيتهم على كل غخال'"". 


.٠١ :01 سورة الحديد‎ )١( 

(3) من ذهب إلى هذا الرأي الكلبي والزخشري والقرطبي والنسفى والفخر الرازي. أنظر 

تفسير الكشاف 4: 4174. تفسير القرطبى: ,510/١1‏ تفسير النسفيّ 7: 214, تفسير 
الفخر الرازي 15: 516. 1 ش 


١60‏ اسمن مهمه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


فتغال نل اكه نيعم لامك بق تاريل هذه الآة وضرف الرفد 
فيها إلى أئمتكم على دعويين: 

إحداهما: مقصورة عليكم لا يعضدها برهان. ولا تنبت بصحيح 
' الاعتبار. 

والأخرى: متفق على بطلانهاء لا تنارّع في فسادها ولا اختلاف. 
ومن كان أصله فيما يعتمده ما ذكرناه. فقد وضح جهله لذوي الألاب. 

فأمًا الدعوى الأولى: فهي قولكم أن أبا بكر وعمر قد أنفقا 
قبل الفتح. وهذا ما لا حجة فيه بخبر صادق ولا كتاب. ولا عليه من 
الأمة إجماع. بل الاختلاف فيه موجود. والبرهان على كذبه'"' لائح 
و3 

وأما الدعوى الأخيرة: وهي قولكم أنهما قاتلا الكفار. فهذه 
بجمع على بطلانها غير مختلف في فسادهاء إذ ليس يمكن لأحدٍ من 
العقلاء أن يضيف إليهما قتل كافر معروف, ولا جراحة مشرك موصوف, 
ولا مبارزة قرن, ولا منازلة كفق ولا مقام مجاهد. 

وأا هزيمته| من الزحف فهي أشهر وأظهر من أن يحتاج فيه 
إلى الاستشهاد. وإذا خرج الرجلان من الصفات التي تعلق الوعد 
بمستحقها من جملة الناس, فقد بطل ما بنيتم على ذلك من الكلام, 


)١(‏ في أ: على كذب مدعيه. 


المشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد ا ا 


وثبت بفحوى القرآن ودلائله استحقاقهها الوعيد بضد ما استحقه أهل 
الطاعة. 


فصل 

على أن اعتلالكم يوجب عموم الصحابة كلها بالوعد. ويقضي 
طم بالعصمة من كل ذنب, ل بأسرهم بين رجلين: أحدهما أسلم قبل 
الفتح وأنفق وقاتل. والآخر كان ذلك منه بعد الفتح. ومن دفع''' منهم 
عن ذلك كانت حاله حال أبي بكر وعمر وعثمان في دفع الشيعة لهم عم 
أضافه إليهم أشياعهم من الانفاق لوجه الله تعالى. وإذا كان الأمر على 
ما وصفناه. وكان القرآن ناطقا بأنْ الله تعالى قد وعد جماعتهم الحسنى, 
فكيف يختصٌ بذلك من سميتموه. لو لا العصبية والعناد؟! 


فصل 

ثم يقال لهم: إن كان لأبي بكر وعمر وعثمان الوعد بالثواب. لما 
اذعيتموه طم من الإنفاق والقتال. وأوجب ذلك عصمتهم من الآثام, 
لأوجب ذلك لأبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية''' وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص أيضاء بل هو طؤلاء أوجب. وهم به أحقّ من 
أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من سميتموه. لما نحن مثبتوه في المقال. 


(0١)‏ 5 اء م: وفع. 


١‏ لمعم عع اله اام عم م ده ...00-0 الإقصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن أبا سفيان أسلم قبل الفتح 
بأنام ,رسكل بوسول: اشونيه الأماك الى مغل :دازف تكرية له وقييرا 
عمن سواه 527 معاوية قبله في عام القضية''"'. وكدلك كان إسلام 
بزية ءيق ان شفيان!". 

وقد كان لهؤلاء الثلاثة من الجهاد بين يدي رسو ل الله هسه مالم يكن 
لأبي بكر :وعم وعتان: لأن: أب سفيان أبلى يوم حنين بلاءٌ حسناء وقاتل 
بوه الطائك اقكالا ل يسم ع يدكلة قذلكالبوم لقوره وقيةذغيت: عينة, 
وكانت راية رسول الله.زمي:ه مع ابنه يزيد بن أبي سفيآن. وهو يقدم بها 
بين يدي المهاجرين والأنصار. 

وقد كان أيضا لأن يتقان بعت النبن بزد م مقامات مغروفة فى 
الجهاد. وهو صاحب وم اليرموك, وفيه ذهبت عينه الأخرى. وجاءت 
الأخبان .إن الأضوات حفنك فك نتمم الا حوة: أن سشيان» .وهو 
نشول انس ام ] فأركيا روا لر ا يتامع انه رديه وقد كان الدربا لقنا وقائة 
؟5) 
ولمعاوية من الفتوح بالبحر وبلاد الروم والمغرب والشام في أيام 
عمر وعثّان وأيام إمارته وفي أيام أمبرالمؤمنينس دم وبعده مالم يكن لعمر 


شهور 


:4 كان معاوية يقول إنه أسلم عام القضيّة وكتم إسلامه من أبيه وأمه. أنظر أسد الغابة‎ )١( 
. 0 

(1) أسلم يوم فتح مكة. أنظر سير أعلام النبلاء :١‏ 575, أسد الغابة 6: 117. 

(5) أنظر الاصابة 5: 737, سير أعلام النيلاء ؟: .٠١7‏ 


للشيخ أبي عبد اه محمد بن محمد المفيد 111000700000018 


ابن الخطاب. 

وأما خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فشهرة قتاهما مع 
النبيّ.ز .د وبعده تغني عن الإطالة بذكره في هذا الكتاب. وحسب 
عمرو بن العاص فى فضله على أبي بكر وعمر تأمير رسول اللهسزمسيه 
إيّاه عليهما في حياته”' ول يتأخر إسلامه عن الفتح فيكون لما فضل 
عليه بذلك. كا يدعى في غيره. 

وأكاتخالديق الولئة ققد امره وشو ل اتعريايان و تعياتة واتقدة 
في سرايا كثيرة'". 

ولم ير لأبي بكر وعمر ما يوجب تقديمهها على أحد في أيامه.ز. 
انان أنحك امسر يمارا ما عددتاء مزل الثوم فصلا عل من 
سوه فق متطكن الآى»:وإلة فالسوية واجنة بينم :فى ذلك.عل كل 
حال وهذا يُسقطٌ تعلقهم بالتخصيص فيا سلّمناه لهم تسليم جدل من 
التفضيل على ما ادّعوه في التأويل. وإن القول فيه ما قدّمناه. 


فصل 
ثم يقال طم: أليست الآية قاضية بالتفضيل ودالة على الثواب 
والأجر لمن جمع بين الإانفاق والقتال فنا وم يفرد أحدهها عن الآخر, 


)1( عفد رسول اله صل الل عليه وآله لواء لعمرو على أبي بكر وعمر في غزوه :ذات السلاسل. 
أنظر سير أعلام النبلاء 1//7ه و57. 
)١(‏ أنظر سير أعلام النبلاء ١‏ 


6ك الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


فيكون مختصًا به على الانفراد؟! فلا بدّ من أن يقولوا: بلى. وإلا 
خالفوا ظاهرالقران. 

فيقال هم: هب أنا سلمنا لكم أن لأبي بكر وعمر وعثمان إنفاقاً. 
ولم يصمح ذلك بحبّة من خبر صادق ولا إجماع ولا دليل قران, وإنما هي 
دعوة عرية عن البرهان. فأيٍّ قتال هم قبل الفتح أو بعده مع 
النبيّ نءس.ه حتى يكونوا بمجموع الأمرين مستحقين للتفضيل على 
غيرهم من الناس؟إفإن راموا ذكر قتال بين يدي النبيّ زهي ,د لم يجدوا 
اله ميل فل الرتعره كلها وال ساب اللي اله أن مقولوا #للشل 
التخرص والبهت بخلاف ما عليه الإجماع, وذلك باطل بالاتفاق. 

ثم يقال طم: قد كان للرسول.زهس.ه مقامات في الجهاد. وغزوات 
معر وفات. ففي أنها قاتل أبو بكر وعمر وعثيان, أفى بدر, فليس لعثمان 

فيها ذكر واجتماع. وم بحضرها باتفاق, وأبو بكر وعمر كانا في العريش 

حبوسين عن القتال. لأسباب تذكرها الشيعة, وتدّعون أنتم خلافاً لما 
تختصون'' به من الاعتقاد؟! 

أم د فالقوم بأسرهم ولوأ الا دبار, ول يثبت مع النبي ددسي 
سوى أمير المؤمنين .مم وانضاف إليه نفر من الأنصار؟! 

أم بخيبر وقد عرف العلماء ومن خالطهم من العامّة ما كان من 
أمر أبي بكر وعمر فيها من الفساد والرجوع من الحرب والانهزام, 


(١)في‏ 1 ب. ح: تختصمون. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن حمد المفيد حو رع 6ن مقن قلاف كلا لل ليج لهل لالد لاا لال 


حتى غضب النبيّ عزدسف. وقال: «لأعطين الراية غدارجلا يحب الله 
ورسوله, ويحبه الله ورسوله كراراً غير فرار, لايرجع د يفتح الله على 
يديه»'" فأعطاها أمير المؤمنين سمه وكان الفتح على يديه. كا أخير 
الع درا 

أم في يوم الأحزاب فلم يكن لفرسان الصحابة وشجعاتها 
ومتقدّميها في الحرب إقدام في ذلك اليوم سوى أمير المؤمنين مدديصى 
خاضة.وقتله عمر وبن عبد ود, ففتح الله بذلك على أهل الإسلام؟! 

أم في يوم حنين فأصل هزيمة المسلمين كانت فيه بمقال من أبي 
بكر واغتراره بالجمع, واعتماده على كثرة القوم دون نصر الله ولطفه 
وتوفيقه. ثم انهزم هو وصاحبه أول الناس, ولم ببق مع النبي ذدت,ه إلا 
تسعة نفر من بني هاشم, أحدهم أمير المؤمنين سمه. وثبتوا به فيذلك 
المقام؟! ثم ما بين هذه الغزوات وبعدهاء فحال القوم فيها في التأخر عن 
الجهاد ما وصفناهلغيرهم من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم ومسلمة -الفتح, 
وأضرابهم من الناس وطبقات الأعراب في القتال والإنفاق, وما هو 
مشهور عند نقلة الآثار. وقد نقلنا لأبي سفيان وولديه فى هذا الباب ما 
لا يمكن دعوى مثله لأبي بكر وعمر وعثمان على ما قدمناه وشرحناه. 

وإذا لم يكن للقوم من معاني الفضل ما يوجب هم الوعد'"'' 
بالحسنى على ما نطق به القران, ولا اتفق هم الجمع بين الإنفاق والقتال 


)١(‏ تقدم مع تخريجاته في ص غ7. 


١4‏ ممعم ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


بالاجماع وبالدليل'" الذي ذكرناه. فقد ثبت أن الآية كاشفة عن 
نقصهم., دالة على تعريتهه''' ممايوجب الفضل, ومنبهة على أحواهم 
المخالفة لأحوال مستحقى التعظيم والثواب. 


فصل 

م يقال هم أيضا: أخبرونا عن عمر بن الخطاب. بباذا قرنتموه 
بأبي 6 وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد ال ر حمن. فيا أدعيتموه طم 
من الفضل في تأويل الآية, وم يكن له قتال قبل الفتح ولا بعده. 
ولا ادعى له أحد إنفاقا على كل حال! 

وهب أن الشبهة دخلت عليكم في أمر أبي بكر با تدّعونه من 
الإنفاق. وفي عثمان ما كان منه من النفقة في تبوك. وفي طلحة والزبير 
وسعيد بالقتال. أيّ شبهة دخلت عليكم في عمر بن الخطاب. ولا إنفاق 
له ولا قتال؟! وهل ذكركم إياه في القوم إلا عصبية وعناداً وحمية ف 
الباطل. وإقداماً على التخرّص في الدعاوى والبهتان. 


فصل اخر 
م يقال هم: خبرونا عن طلحة والزبير ما توجه إليهما من الوعد 


)١(‏ في أ: دليله. 


(1) في أ: تعريهم. 
(6) في أ: قر بتموه إلى أبي بكر. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد و ا افو واس ا 1 


بالحسنى فى الآية على ما ادعيتموه للججاعة. وهل عصمههما ذلك من 
كلذف أشي اللامتان وتعوكرية)«وسفلك ذماء: اتضارة وشتيعته::وإتكاد 
حقوقه التي أوجبها الله تعالى له ودفع إمامته؟! 

فإن قالوا: لم يقع من الرجلين شيء من ذلك, وكانا معصومين 
عن جميعه. كابروا وقبحت المناظرة لهم. لأنهم اعتمدوا العناد في ذلك 
ودفعوا علم الاضطرار. 

وإن قالوا: إن الوعد من الله سبحانه لطلحة والزبير بالحسنى 
م يمنعهما من سائر ما عددناه. للإتفاق منهم على وقوعه من جهتهم| 
والاأجماع. 

قيل هم: ما أنكرتم أن يكون ذلك أيضاً غير عاصم لأبي بكر 
وعمر وعثمان مع دفع أمير المؤمنين سيم عن حقه. وإنكار فضله'"2. 
وجحد إمامته والنصوص عليه. ولا يمنع التسليم لكم ما ادعيتموه من 
دخوهم في الآية, وتوجه المدحة إليهم منهاء والوعد بالحسنى والنعيم على 
غاية منيتكم. فيا ذكرته الشيعة في إمامة أمير المؤمنين .ممء وحال 
المتقدّمين عليه, كا رتبنا ذلك فيها تقدّم من السؤال, فلا تجدون منه 


ته با. 


فصل 


وقد زعم بعض الناصبة أن الآآية قاضية بفضل أبي بكر على أمير 


)1( يي 1 مك 1 فرضه. 


١‏ لمهم همده ...ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


- 
٠. 


المؤمنينس مدءفإن زعم أن أبا بكر له إنفاق بالإجماع وقتال مع 
التي بوسي ةو وأن علا ل نكن له إتقاق'"' عل مازع ركان لةافغال :بسن 
جمع الأمرين كان أفضل من المنفرد بأحدهها على النظر الصحيح 
والاعتبار. 

فيقال له: أما قتال أميرالمؤمنينس .م وظهور جهاده مع 
النبيّ مهف واشتهاره فمعلوم بالاضطرار. وحاصل عليه من الاية 
بالإجماع والاتفاق. وليس لصاحبك قتال بين يدي النبيّ نهد باتفاق 
العلياء. ولا يثيت له جهاد بخبر ولا قران. ولا يمكن لأحد ادعاء ذلك 
له على الوجوه كلها والأسباب. إلا أن يتخرّص باطلا على الظنّ 
والعناد. 

وأما الإنفاق فقد نطق به القران لأمير المؤمنين .هه في أية 
النجوى'" بإجماع علاء القران, وفي اية المنفقين بالليل والنهار'". وجاء 
التفسير بتخصيصها فيهدسسه. ونزل الذكر بزكاتهسمدفي الصلاة "'» 


)١(‏ (بالإجماع...إنفاق) ليس في ب. ح. م. 

(؟) وهي قوله تعالى: يا أمها ألّذِينَ ءَامَنُوا إِذّا ناجيّتم الرَسُولٌ فقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقة » سورة المجادلة 08: .١١‏ وانظر مستدرك الحاكم 7: 187 والرياض النضرة ”: 
568 

(؟) وهي قوله تعالى: (إالذين ينفقون أمواهم بالّيل والنبار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
رهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون» سور البّقِرّة ؟: 74؟. وانظر مناقب ابن 
المغازلي: 770/78, الرياض النضرة !: 774, شواهد التنزيل .٠١5 :١‏ 

(8) وهو قوله تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله والذينءامنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون» سور المائدة 0: 088. وانظر تفسير الحبري 50 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد م ل و ا مله وك تناع اند قد لوقه جامة فزممية 


وصدقته على المسكين واليتيم والأسير في: ههَلٌ آتى عَلىْ آلإنسَاني4”". 

ولبسن نقيت لان بكر إنفاق يدل عليه القران بظاهره. ولا قطع 
العذر به من قول إمام صادق في الخبر عن معناه. ولا يدل عليه تواتر 
ولا إجماع, مع حصول العلم الضروري بفهر أبي بكر. وما كان عليه من 
الاضطرار المانع لصحّة دعوى الناصبة له ذلك. حسب ما تخرصوه في 
المقال. ولا فرق بين من ادعى لأبي بكر القتال مع ما بيناه وبين من 
ادعى مثل ذلك لحسان. وبين من ادعى له الإنفاق مع ما بيّناه وبين من 
ادعى مثله لأبي هريرة وبلال. 

وإذا كانت الدعوى هذين الرجلين على ما ذكرناه ظاهرة 
البطلان. فكذلك ما شاركها في دلالة الفساد من الدعوى لأبي بكر 
على ما وصفناه . فبطل مقال من إدّعى له الفضل في الجملة.فضلا عممن 
ادعاه له على أمير المؤمنين .م على ما بنى عليه الناصب الكلام. وبان 
جهله. والله الموفق للصواب. 


و- 
و 5/170؟1, معرفة علوم الحديث للحاكم: ٠١7‏ فرائد السمطين ١41 :١‏ 118. 
)١‏ سورة الإنسان 7!: .١‏ وانظر تفسير الحبريّ: 11/7377. شواهد التنزيل 1: 44؟ ‏ 
الف 


باب آخر 
من السؤال عن تأويل القران 
وأخبار يعزونها إلى الندى صل ال عليه وآله 
وأنه قد مدح أتمّتهم على التخصيص والإجمال 


مسألة 

.فإن قالوا: وجدنا الله تعالى قد مدح أبا بكر في مسارعته إلى 
تصديق النبىّ مزه ب,د. وشهد له بالتقوى على القطع والثبات, فقال الله 
تعالى: 

«والذى جاءً بالصذق رَضدق به ولك شٍِ المتقونَ 0 لم ما 

شاءُونَ عند ريم لِك جا آلُحسنين » يكف له عدم أشرأ الذى 
عَملوأ جزم جرهم بأَحسَن ألذى كانوا 0000 

وإذا ثبت أن هذه الآية نزلت في أبي بكر على ما جاء به الأثر, 
استحال أن يجحد فرض الله تعالى. وينكر انا ويظلم في أفعاله, 
ويتغير عن حسن أحواله. وهذا ضدّ ما تدّعونه عليه وتضيفونه'" إليه 


.58 _ 877:79 سورة الزمر‎ )١( 
في أ: ويصفوله.‎ )1( 


3ك ممم ممم ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


من جحد النص على أمير المؤمنين .مم, فقولوا في ذلك كيف شئتم لنقف 
عليه. 


عرات 

قيل هم: قد أعلمناكم فيها سلف أن تأويل كتاب الله تعالى لا 
يجوز بأدلة الرأي, ولا تحمل معانيه على الأهواء. ومن قال فيه بغير علم 
فقد غوى. والذي ادعيتموه من نزول هذه الاآية في أبي بكر على 
المخوض:نهة| زاجم :إل الظان وزو اليل عليه عين عادر صن لبقن 
وما اعتمدقوه من الخبر فهو مخلوق. وقد سيرنا الأخبار ونخلنا الآثار 
فلمتتعيو واو شر وعنين تبرق وله له تنوف من هال جالنقسير 
موصوفء ولا يتجاسر أحد من الأمّة على إضافته إلى النبيّ نسسة. فإن 
عزاه إلى غيره فهو كداود ومقاتل بن سليمان'' وأشباهههما من المشبّهة 
الضلال. والمجبرة الأغفال الذين أدخلوا في تأويل كلام الله تعالى 
الأباطيل. وحملوا معانيه على ضد الحقٌ والدين, وضمنوا تفسيرهم الكفر 


- 


بالله العظيم. والشناعة''" للنبيين والملائكة المقربين سمهنبء ومن 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي. من أعلام المفسرين, كان متروك الحديث إذ نسبه 
الكثير ون إلى الكذب ووضع الحديث. عاش في بغداد وتو في بالبصرة في سنة ٠‏ 6١ه.«تهديب‏ 
التهذزيب :٠١‏ 0801/1514 الجرح والتعديل 8: ,١7170/15614‏ سير أعلام النبلاء ؛: 
وفيات الأعيان 6: 086؟77/5/!». 


(1) في أ: والشتم. 


للشيخ أب عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا ا 3187 


اعتمدا"ا فْ معتقده على دعاوى ما وصفناه فمد حخسر الدنيا والآخرة با 
مناوؤيات القضعة زاناة تال الترفيق: 


فضل 
على أن أكثر العامة وجماعة الشيعة يروون عن علاء التأويل 
وأئمة القول في معاني التنزيل أن هذه الآية نزلت في على بن أبي 
طَّ الى يب به علىا لمخحصوص.وإنجرى حكمها ف حمزه وجعفر وأمثاها من 
المؤمنين السابقين. وهذا يدفع'"' حكم ما ادعيتموه لأبي بكر ويضادةة 
وتصم من صحته ويشهد بفساده, ويقضي بوحوب القول به دون ما 
سواه إد كان وارداً من طر يقين, يوالها عليه من طائفتين ختلفتين, 
وفنفقا عليه من'"' الخصمين المتباينين» فحكمه بذلك حكم الإجماع. وما 
عداه فهو من طريق ‏ كا وصفناه - مقصور على دعوى الخصم خاصة 
با ساف وهذ انا الأ كيل الاق تتدعل أحومن العثلاة: فممن دوق 
ذلك على ما شرحناه: 

ا هس - . 
إيراهيم بن الحكم.عن ابيه. عن السدئ, عن ابن عبّاس. في 

قوله تعالى: 8والذى جَاءَ بأَلصَذْق وَصَدَّقَ به». 


)١(‏ في أ: يرفع. وفي ب نسخة بدل: يرجع 
(5) في أ. ب. ح: وثانيا قران. بدل: ومتفقا عليه من . 


اف لمع ممم ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


قال: هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب دمه". 
وروأه عَبِيدَة بن حميدء عن منصور. عن مجاهد. مثل ذلك 
ا" . 

وروى سعيد. عن الضحاك. مثل ذلك أيضا". 

وروى أبو بكر الحضرمي. عن أبي جعفر الباقرس.هم. في قوله 
تعالى: وَآلْدْى جَاءَ بلصّدْق» «هو رسول الله.زء.... «وصلق به 
أمير المؤمنين على بن أبي طالت 0000 

وروى على بن أبي حمزة. عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبد الله 
جعفن بن محمد نه فثل ذلك سواء” . 


فصل 

وقد روى أصحاب الحديث من العامة عن طرقهم خاصّة أنها 
نزلت في النبىّ مزهى:ء وحده دون غيره من سائر الناس. 

فروى علي بن الحكم. عن أي هريرة, قال: بينا هو يطوف 


(١و؟)‏ مناقب ابن شهراشوب 5: 97. تلخيص الشافى ": ,.5١6‏ تفسير الحبري: 
11/1 . 

(*) مناقب ابن شهراشوب 7: 47, مجمع البيان 8: /الالا. شواهد التنزيل 7: 817/115. 

(4) كشف الغمة :١‏ 714, تلخيص الشافى "!: .5١4‏ 

(5) (عن أبي بصير) ليس في ب. ح. م. وعلَ بن أبي حمزة يروي عن الصادق .مه مباشرة 
وكذلك بتوسط أبي بصير. راجع معجم رجال الحديث :1١‏ 177. 

(1) تلخيص الشافي : ,7١6‏ وانظر مناقب ابن المغازلي: ,١07/779‏ كفاية الطالب: 
17؟, ترجمة الإمام علي سمه, من تاريخ دمشق 2١8:7‏ و1114/478و170. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد وا عوابا وا امي مالعالاو ا 


بالبيت إذ لقيه معاوية بن أبي سفيان, فقال له أبو هريرة: يا معاوية, 

حدّئني الصادق المصدّق والذي جاء بالصدق وصدّق به: أنه يكون 

أمراً"'' يود أحدكم لو علق بلسانه منذ خلق الله السباوات والأرضء وأنه 
لم يل ما ولي '". 

ورووا عن السدّي وغيره من السلف. عن قوله تعالى: «والذى 

جَاءَباً لصذق وَصَدَّق به © قال:جاء باالصدق .دم وصدق به نفسهسمه”". 

٠‏ وني 58 هم آخر . قالوا: جاء حمد.زهس:: بالصدق. وصدق به 


7 القنافة إذ انان يمد كار 


فصل 

وقد رووا أيضا في ذلك ما اختصوا بروايته دون غيرهم. عن 
يحاهد ىْ قوله تعا لى: «والذي جاءَ بالصذق »4 أنه رسول ألله مزه سن 
والذي صدّق به أهل القران. يجيئون''' به يوم القيامة. فيقولون: هذا 
الذي دعوقونا إليه"' قد اتبعنا ما فيه". 


)١(‏ في بء م: يكون أمير المؤمنين سدهم. 

(؟) تلخيص الشافي ؟: .5١14‏ 

() مجمع البيان 4: /ا/ال, تلخيص الشافي !: 714. 

(4) تلخيص الشافي !: 7114. 

(6) في م: يحدئون. 

)١(‏ في أ والمصادر: أعطيتمونا. 

(0) تلخيص الشافي !: ,1١6‏ الدر المنئور /: 7175, تفسير الطبريّ 14: غ, تفسير القرطبىّ 
20 5. 


١‏ لسع ههه ٠0...‏ الإفصاح في إمامة أمير المؤْمنين عليه السلام 


وقد زعم جمهور متكلمي العامة وفقهاتهم أ ن الآية عامة في دم 
المصدّقين برسول اله.زءس:. وتعلقوا في ذلك بالظاهر أو العموم. وبما 
تقدّمه''' من قول الله تعالى: «فمن ألم بمن كَذَبَ عل اله وكذّبَ 
بآلصَدْق إِذ جَاءَه لَيِسَ في جَهَنٍ موي نّ للكافرِينَ * وَألْذي جَاءَ 
بالصدق حدق به وك هم المتقون . 

وإذا كان الاختلاف بين روايات العامة وأقاويلهم في تأويل هذه 
الآية على ما شرحناه. وإذا تناقضت أقواهم فيه با بيّناه سقط جميعها 
بالمقابلة والمكافأة. وثبت تأويل الشيعة للاتفاق الذي ذكرناه. ودلالته 
على الصواب حسب ما وصفناه. والله الموفق للصواب. 

مسألة 

فإن قال قائل منهم: كيف يتم لكم تأويل هذهالآيةفي أمير 
الوفتان مونم رشي :ندل خل أن الذي فبه قد كانت له ذنوب كرت عنه 
بتصديقه رسول اللهزءسيهء حيث يقول الله تعالى: : (ليُكفْر لله عنم 22 
أسوأ الذي عَمِلُوأ ويجزهم م أَجْرَهُم بأخسن الذي كانوأ يعْمَلُونَ7". 

ومن قولكم أنّ أميرالمؤمنينس ممم يذنب ذنباء ولا قارف معصية, 


)١(‏ ي بء ح. م: وربما تعلق به. 
)١(‏ سورة الزّمر 9": 77 75377, 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد 1غ 


صغيرة ولا كبيرة. على خطأ ولا عمد. فكيف يصحّ أن الآية ‏ مع ما 
وصفنأه ‏ فيه؟! 


خوات» 

قيل لهم: لسنا نقول في عصمة أمير المؤمنين .سم بأكثر من قولنا 
في عصمة النبيّ.زء.د. ولا نزيد على قول أهل العدل في عصمة 
الرسلسمممن كبائر الآثام. وقد قال الله تعالى في تبيّهنءه «ليغفرَ 
لَكَ الله مَا تقَدّمْ من ذَنِبكَ وَمَا تَأَخْر”". 

وقال تعالى: هلَقدَْابَ أَلْهعَل لني وَآمهاجرينَ والأنصار»”". 

وقال تعالى: هوَوَضْعْنا عَنْكَ ورْرَكَ * الذى أنقض ظَهْرّكَ 9 

فظاهر هذا الكلام يدل على أنه قد قارف الكبائر. وقد ثبت أنه 
مصروف عن ظاهره بضروب من البرهان, فكذلك القول فيها تضمنته 
الآية في أمير المؤمنين سمم. 

وجه آخر: أن المراد بذكرالتكفير إنما هو ليؤكد التطهير له رده 
د من الذنوب, وهو وإن كان لفظه لفظ الخبر على الإطلاق. إن 
مشترط بوقوع الفعل لو وقع. وإن كان المعلوم أنه غير واقع أبدأ 
للعصمة, بدليل العقل الذي لا يقع فيه اشتراط. 


(؟) سورة التوبّة 1: .١77‏ 
2( سو ره الشرح 4 8 3 


١‏ »...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


وجه آخر: وهو أن التكفير المذكور بالآية إنا تعلق بالمحسنين 
الذين أخبر الله تعالى بجزائهم من التنزيل, وجعله جرَاءً للمعني 
بالمدح للتصديق دون أن يكون متوجها جها إلى المصدق المذكور, وهذا 
حفط ما ترهة الخصوم. 


مسألة أخرى 


فإن قالوا: فيا عندكم في قوله تعالى: مي 
أغطئ وأتقَئ * وَصدّق بالحسئئ * فَسَنْيْسُرُهُ لليُسرَى 4" مع 
عانق المديك آنا تزلع"ق آى بكر عل التخصيض :” مادم 
عند'" الفقهاء وأهل التفسير؟ 

الجواب: قيل هم ني ذلك كالذي قبله. وهو من دعاوى العامة 
بغير بينة ولا حجة تعتمد ولا شبهة, وليس يمكن إضافته إلى صادق عن 
الله سبحانه. ولا فرق بين من ادعاه لأبي بكر وبين من اذعاه لأبي 
هريرة, أو المغيرة بن شعبة, أو عمرو بن العاص, أو معاوية بن أبي 
سفيان, في تعري دعواه عن البرهان. وحصوها في جملة الهذيان. مع أن 
ظاهر الكلام يقتضي عمومه في كل معط من أهل التقوى والإبيان. وكل 


.7- سورة الليل ؟ة:ه‎ )١( 

(؟) الثر المنثور 4: 676. جامع البيلن للطبري ,.١47 :٠‏ الكشاف 4: 717. تفسير 
التعالبي 4: ١3غ.‏ تفسير الرازى .١114 :5١‏ 

(6) في أ: مع. 


فد لمعه »...ل اللإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


من خلا من الكفر والطغيان. ومن حمله على الخصوص فقد صرفه عن 
الحقيقة إلى المجاز, وم يقنع منه فيه إلا بالجلٌ من البرهان. 


صل 

عل أن اضخناف الحديك:من العافة قن ءزووا نحن للك معن 
عبد الله بن عباس وأنس بن مالك وغيرههما من أصحاب رسول 
القهزءه. قد ذكروا أنها نزلت في أبي الدحدذاح الأنصاري وسمرَة بن 
جندب"". وأخبروا عن سبب نزوها فيهما با يطول شرحه. وأبو 
الدحداح م هو الذى: اعطى وانقى» وشكرة بق جتنن هن 
الذق: يكل والستعتى» وق وواكهد: لذلك إسقاط لما زوآه يعضهه :من 
خلافه لي أبي بكر, طٍِ يسنده إلى صحابي معروفء ولا إمام من أهل 


العلم موصوف. وهدا بين لمن تذبرهء 


فصل 

مع أنه لو كانت الآية نازلة في أبي بكر على ما ادّعاه الخصوم, 
لوجب ظهورها فيه على حدٌ يدفع''' الشبهة والشكوك, ويحصل معه 
اليقين بسبب ذلك. والمعنى الذي لأجله نزل التنزيل وأسباب ذلك 


)١(‏ تفسير القمّي 1: 78غ, مجمع البيان :٠١‏ 704, أسباب النزول للسيوطيٌ: 118, تفسير 
البحر المحيط 4: 447. 
() في أ: يرفع. 


للشيخ أبي عبد اقه تحمد بن محمد المفيد ااال طاو طاو السو السو ا 


متوفرة من الرغبة في نشره. والأمان من الضرر في ذكره. ولا لم يكن 
ظهوره غل ما وضفناء.دل عل بطلاته نا بيناة: والحيفد هد 


فإن قالوا: أفليس قد وردت الأخبار بأن أبا بكر كان يعول على 
شطع ويبرع عليه. فلا قذف عائشة في جملة أهل الإفك امتنع من 
رق وتطع عنه مروف والى في الاسلح ممه ٠ ١‏ فأنزل الله تعالى: 
«ولايائل, ولوأ الفضل منكم وَألْسّعَةٍ أن يُؤتواأً أذ القرتى 
وَآلَسَا كين وَالمهَاجِرينَ في سبيلٍ لله وليعفوأ وَلْيَضْفَحُواً أي تحبونَ أن 
يَعْفرَ أله كم وله َفُورَ ك0 

وأخبر أن أبا بكر من أهل الفضل والدين والسعة في الدنيا, 
وبشره بالمغفرة والأجر العظيم, وهذا أيضأ يضادٌ معتقدكم فيه. 


الجواب: 


)١(‏ أسباب النزول للسيوطيّ ': ,٠‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي .7١7:17‏ الكشاف 
؟: 517: تفسير البيضاويّ ؟: 114, تفسير الرازي 57: 183. 
(1) سورة الثور 54: ؟5. 


فد مسه .هه »...60 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


إلى الرسول.زءخء ولاروته عن حجة في الدين, وإنما أخبرت به عن 
مقاتل والضحًاك وداود الحواري والكلبي وأمثاهم ممن فسر القران 
بالتوهم. وأقدم على القول فيه بالظنّ والتخرّص حسب ما قدمناه. 

وهؤلاء بالاجماع ليسوا من أولياء الله المعصومين, ولا أصفيائه 
المنتجبين, ولا من يلزم المكلفين قوهم والاقتداء بهم على كلّ حال في 
الدين. بل هم من يجوز عليه الخنطأ وارتكاب الأباطيل. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه لم يضرنا ما ادعوه في التفسير, 
ولا ينفع خصومنا على ما بيُئاه من يوجب اليقين. على أن الآثار 
الصحيحة والروايات المشهورة والدلائل المتواترة قد كشفت عن فقر 
أني بكر ومسكنته, ورقة حاله وضعف معيشته, فلم يختلف أهل العلم أنه 
كان في الجاهلية معلا وني الاسلام ان وكان أبوه صيّادا, فلا كف 
بذهاب بصره وصار مسكيناً محتاجأ. قبضه عبد الله بن جُدْعان لندي"' 
الأضياف إلى طعامه. وجعل له في كلّ يوم على ذلك أجراأ درهماً'"'. ومن 
كانت حاله في معيشته على ما وصفناه. وحال أبيه على ما ذكرناه. خرج 
عن جملة أهل السعة في الدنيا. ودخل في الفقراء. فما أحوجهم إلى 


)١(‏ ذكر ابن رسته في الأعلاق النفيسة: 117 أن أبابكر كان بزازا. 

(؟) ندوت القوم: جرعتهم في يجلس. والمراد هنا يد عوهم إلى الطعام. «الصحاح ندا :١‏ 
06-. 

(5) أنظر الشافي 4: 14 و 10. تلخيص الشاني ؟: 5178. 


للشيخ أب عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا دا د ل ا ف ول ل لا ا ا ا 


السألةوالاستزاء1 وهذا يطل ما ترهموه. 


فصل 

على أن ظاهر الآية ومعناها موجب لتوجّهها إلى الجماعة دون 
الواحد. والخطاب بها يدل على تصريحه على ذلك. فمن تأول القران بم 
يزيله عن حقيقته. واذعى المجاز فيه والاستعارة بغير حجة قاطعة, فقد 
أبطل''' بذلك وأقدم على المحظور وارتكب الضلال. 


فصل 

عل ١‏ الو سلها طو انيت تزول هده الآية امتناع أبي بكر 
من بر مسطح. والإيلاء منه باله تعالى لا يبره ويصله'". لما أوجب من 
فضل أبي بكر مأ أدعوه, ولو اله لمنعه من خطأه 4 الدين, وإنكاره 
النص على أمير المؤمنين ..م. وجحده ما لزمه الإقرار به على اليقين. 
للاجماع على أن ذلك غير عاصم من الضلال. ولا مانع من مقارفة 
الآثام, فأين موضع التعلق بهذا التأويل في دفع ما وصفناه انفا لو لا 
الحيرة والصد عن السبيل؟! 


.»)1١ :١ أي جاء بالباطل. «المعجم الوسيط  بطل‎ )١( 
في ب.ح. م: لامتناع بره وفضله بدل (لايبره ويصله).‎ )5( 


1 مهمد ههه ...00.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


وبعد: ال لل 0 

أن يكون مرضياً لله تعالى. وطاعة له ورضواناً. أو ن يكون سخطا 
بعايايية خب لزع اي 
وعاتب عليه وأمر بالانتقال عنه وحض على تركه.وإذا لم يك له تعالى 
طاعة. فقد ثبت أنه معصية مسخوطة وفساد في الدين. وهذا دالٌ على 
تقض الرجل وذنهوهق بالضن ما ترهوة: 


فصل 

على أن مسطحاً من بني عبد مناف" .وهو من ذوي القربى 
للنبيّ ءءء وما نزل من القرآن في إيجاب صلته وبرّه والنفقة عليه فإنما 
هو شيء على استحقاقه ذلك عند الله تعالى. ودال على فضله. وعائد 
على قومه بالتفضل ا وعشيرته. وكاشف عنما يجب بقرابة 
النبىّ بزهس:ه. من التعظيم لمحسنهم, والعفو عن مسيئهم. والتجاوز عن 
الخاطىء منهم. وليس يتعدّى ذلك إلى المأمور ند اول يكسيه قينا وق 
هذا إخراج لأبي بكر من الفضيلة بالآية على ما شرحناه. 


)١(‏ هو مسطّح بن أثاثة بن عيّاد بن المطلب بن عبد مناف. أنظر جمهرة أنساب العرب: 
الا. سير أعلام النبلاء :١‏ /ا8١.‏ 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا 1 

فصل ٍ 

على أن مسطحاًء وإن كان من بني عبد مناف, فإنه ابن خالة 
مويك 1 انه ا نالة بيت رصا و نامر بن انيبن ودين ل 
وكان أبو بكر يمونه لرحمه منه. دون حقه بالهجرة والإيمان, فلما كان منه 
من أمر عائشة ما كان امتنع من عيلولته وجفاء. وقطع رحمه غيظاأ عليه 
وبغضاً له. فنهاه الله تعالى عن ذلك. وأمره بالعود إلى بره وأخيره 
بوجوب ذلك عليه هجرته وقرابته من النبيّ نهد ودل بما أنزله فيه على 
خطئه في حقوقه وقطيعته من استحقاقه لضد ذلك بإيانه وطاعته لله 
تعالى وحسن طر يقته. فأين يخرج من هذا فضل لأبيبكر؟!إلا أن تكون 
المثالب مناقب, والذم مدحاء والقبيح حسناء والباطل حقاء وهذا نهاية 
الجهل والفساد. 


فصل 

ويؤكد ذلك أن الله عر وجل رغب للنهي عن قطيعة من سبّاه في 
صلته في المغفرة إذا انتهى عا نهاه عنه. وصار إلى مثل"'' ما أمره به, 
حيث يقول: «الاتحبونَ أن يعفر آله م 

فلولة اند كان متعدقا للعقنات 1 حدل الففرة الدمقرط 
الانتقال. وإذا لم تتضمن الآية انتقاله مع ما دلت عليه. قبحت حاله 


)١(‏ في أء ب.ح: إلى ضد. 
: 
68 سورة النور غ؟: 86 


1 مدعل ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


وصارت وبال عليه. حسب ما ذكرناه. 


فصل 

فَأمَا ادعاؤهم أن الله تعالى شهد لأبي بكر بأنه من أهل الفضل 
والسعة. فليس الأمر كا ظنوه. وذلك لقوله تعالى: و لا يَأتل لوا 
الفصَل منكم وَآلْسَعَة4"" إنما هو نبي يختصّ بذكر أهل الفضل 
والسعة, يعم في المعنى كل قادر عليه. وليس بخبر في الحقيقة ولا المجاز. 
وإنا يختصٌ بذكر من سمّيناه على حسب اختصاص الأمر بالطاعات 
بأهل الإيهان حيث يقول تعالى: « يا أما آلّينَ َامَُواْ أطيمُوأ أله 
0 > وظيًا أمبَا آلذينَ ءَامنوا أتقوأ ألله حَقّ تقاتهم". 

ن كان المعني من الأمر بذلك عام لجميع المكلفين. والمراد في 
اليه 1 قاد كب ناو رماقييحة الوضاك لا فعا لفن 
الأعبال. وهو يجري محرى قول القائل لمن يريد تأديبه ووعظه: لا 
ينبغي لأهل العقل والمروءة والسداد أن يرتكبوا الفساد. ولا يجوز لأهل 
الدين والعفاف أن يأتوا'”' قبائح الأفعال. وإن كان المخاطب بذلك 
لبن من أل المريوةوالنمدان وله أهل :لديا نكزنوا قافو خض 


.5١ سورة النور غ؟:‎ )١( 
٠١ :4 سورة الأنفال‎ )١( 
.٠١ 7 :5 سورة آل عمرّان‎ )1( 
في ب. ح. م: أن يرتكبوا.‎ )8( 


بالمنكر ما وصفتناه لما قدمناه وبيناه. 
فيعلم أن ما تعلق به المخالف فيما ادعاه من فعل أبي بكر من 

لظ القرآن غل خلا :ما توهمه:وظنه:.وآنه ليس من لخن فى شىم 
على ما بيناه. 

وأمّا قوطم: أن أبا بكر كان من أهل السعة في الدنيا بظاهر 
القران. فالقول فيه كالمتقدّم سواء. ومن بعد ذلك فإن الفضل والسعة 
والنةعصس والفقر من باب التضايف؛ فقد يكون الإنسان من ذوي 
الفضل بالإضافة إلى من دونه من من أهل الضائقة والفقر' أ ديكون مع 
ذلك مسكيناً بالاضافة إلى مَن هو أوسع حالاً منه. وفقيرا إلى مُن هو 
حتاج إليه. 

وإذا كان الأمرعلىما وصفناه. لم ينكر وصف أبي بكر بالسعة عند 
إضافة حاله إلى مسطح وأنظاره من المضطرين بالفقر وس كه له 
ولاعانذة عليه ك] يكون السقف ينا لمن هو تحته, وتحتا لمن هو فوقه 
ويكتون اللقتق ققيلا .متنا اهو اخ فشة ورنا, والتصين :طريلا 
بالإضافة إلى من هو أقصر منه. وهذا ما لا يقدح في قول الشيعة, 
ودفعها الناصبة عما ادعته لأبي بكر من الإحسان والإنفاق على 
النبيّ ,د حسب ما تخرصوه من الكذب في ذلك, وكابروا به العباد. 
وأنكروا به ظاهر الحال. وما جاء به التواتر من الأخبار. ودل عليه 
صحيح النظر والاعتبار. وهذا بين لمن تدبره. 
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وقد روت الشيعة سبب نزول هذه الآية من كلام جرى بين 
بعض المهاجر ين والأنصار. فتظاهر المهاجرون عليهم وعلوا في الكلام, 
فغضبت الأنصار من ذلك. والت بينها أن لا تبر ذوي الحاجة من 
المهاجرين. وأن تقطع معروفها عنهم. فأنزل الله سبحانه هذه الآية, 
فاتعظت الأنصار بها وعادت إلى برّ القوم وتفقدهم. وذكروا في ذلك 
خدينا طرؤلا وشررح خو انه أمرا ينا 

فإذا ثبت مذهبهم في ذلك سقط السؤال من أصله. وم يكن لأبي 
بكر فيه ذكر. واستغنى بذلك عن تكلف ما قتمناء. إلا أنا قد تطوعّنا 
على القوم بتسليم ما ادّعوه. وأوضحنا لهم عن بطلان ما تعلقوا به فيه. 
اصنطيارا للحخة واعدازا عن البياة :وام الرفق للضوات: 


فصل آخر 

ثم يقال هم: خبرونا عا ادعيتموه لأبي بكر من الفضل في 
الدنيا. لو انضاف إلى التقوى. ونزل القران أن تصريح الشهادة له به 
غودا ايع بعد هل كان موتنا لتشكه من الظلال 3 متشقيل 
الأحوال. ودالاً على صوابه في كل فعل وقول. وأنه لا يجوز عليه الخطأ 
والنسيان. وارتكاب الخلاف لله تعالى والعصيان؟ 

فإن ادّعوا له بالعصمة من الآثاء. وأحالوا من أجله عليه 


الضلال في الاستقبال. خرجوا عن الإجماع, وتفردوا بالمقال. بما لم يقبله 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا 


أحد من أهل الأديان, وكابروا دلائل العقول وبرهان السمع. ودفعوا 
الأخبار. 

وقيل لهم: دلوا على صحّة ماادّعيتموه من ذلك١فلا‏ يجدون شيئاً 
يعتمدونه على كل حال. 

وأن قالواة لس حب لد بالتظل: والعة وسائن فااعتدناء 
وانضافإليه ونطق به القران العصمة من الضلالء بل جائز عليه الخطأ 
مع امسحقاقه لجميعه ومقارفة الذنوب في الاستقبال. 

قيل طهم: فهب أنا سلمنا لكم"" الآن من تأويل الآية على ما 
اقترحتموه. ما أنكرتم في ضلال الرجل فيما بعد من إنكاره النص على 
أمير المؤمنين سمم. ودفعه عمًا أوجب الله تعالى عليه الإقرار به من 
الفرضء وتغيير حاله من الفضل بالنقص, إذ كانت العصمة مرتفعة 
عنه. والخطأ جائز عليه. والضلال عن الحقّ موهوم منه ومظنون به؛ 
فلا يجدون حيلة, في دفع ذلك. ولا معتمدا في إنكاره. وهذا مما تقدّم 
معناه. إنما ذكرته للتأكيد والبيان, وهو بما لا محيص طم عنه. والحمد لله. 


)١(‏ في باح:هم. 


فإن قالوا: أفليس فد اين الله تعال 00000 بأبي بكر 5 
خوويةا"" إل اللنة للمخرة وت ساتيا لمق رشك كنايهم ونان 
لسن ونه آه 4 سفره. ومستقراً معة ق الغار لنحاته. فقال تعا لى: إلا 


تنصروه قد نصَره 5 إِذ خْرَجٌَ آلْذينَ كرو ناي أثنين إذْ هنا في 
آلغار إِذْ يول لصَاحبه لآ تحر إن الله مَعَنا فَأنرَل أله سكيدَيَهُ عَلَيْه 


َيه بجمُودٍلَتَروْهَاوجَعَلَ كَلمَة آِْنَ َفوُواآْسُفَ وَكَلمَُ آله هى 
لعُلَا آنه عَزِيرُ حَكيم'" وهذه فضيلة جليلة يشهد بها القران. فهل 


تجدون من الحجّة مخرجا؟ 


جواب: 

قيل طم: أما خروج أبي بكر مع النبي مل له مل ولك فغير مدفوع, 
وكونه في الغار معه غير ححود. واستحقاق اسم الصحبة معروف, إلا 
أنه ليس في واحدة منها ولا في جميعها ما يظنون له من الفضلء فلا تثبت 


)1( 5 ب زيادة: من مكة. . 
(1) سورة التوبّة 9: .4١‏ 
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له منقبة في حجة سمع ولا عقل. بل قد شهدت الآبة التي تلوموها في 
انمويل اليكل ولك اهل :نقسه والبات عن سرع أممالفدي] شد 
موضحون عن وجهه. إن شاء الله تعالى. 

و ان الله تعالى نبيه بزدس:, فهو توهم منكم 
وظن يكشف عن بطلانه الاعتبار. وذلك أن رسول الله بزمييه مؤيد 
بالملائكة المقر بين الكرام. والوحى ينزل عليه من الله تعالى حال بحال, 
والسكيئة معه في كل مكان. وجبرئيل عام اكية بالقران وعصمته والتوفيق 
من الله تعالى والثقة بها وعده من النصر والظفر يرفع عنه الاستيحاش. 
فلا حاجة إلى أنيس سوى من ذكرناء لا سيّما وبمنقوص عن منزلة 
الكال. خائف وجل, يحتاج إلى التسكين والرفق والمداراة. 

وقد نطق بصفته هذه صريح القران, وأنبأ يمحنة النبيّ منسسةء 
وما عالجه من تدبيره له بالتسكين والتشجيع وتلافي ما فرط منه لشدة 
جزعه وخوفه وقلقه. كي لا يظهر منه ما يكون به عظيم الفساد. حيث 
قر سهان ارديس لا بز نيط وا قن إن ل 1 

وبعد: فلو كان لرسول الله نزهىء مؤنس على ما ادعاه الجاهل, 
م يكن له بذلك فضل في الدين, لأن الأنس قد يكون لأهل التقوى 
والإيمان بأمثالهم من أهل الإيمان. وبأغيارهم من أهل الضلال والبهائم 
والشجر والجمادات. بل ربما أنس العاقل بمن يخالفه في دينه. 


.4١ :9 سورة التوبّة‎ )١( 
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امع ع عن زا فقن ركان اتن يعيةة وان كا ما د كر رمن 
اشر يفال تونق دو]ة كان جهقايا ددونا نعم بز قئلة أحيانا ولا بانس 
لجيه كا يانمن: تورنسة ا كتر من انبنة بوالدته. ويأنس إلى الأجنبي 
فيما لا يأنس فيه إلى الأقرب منه. وتأتي عليه الأحوال يرى أن التأنس 
مغيزه:وفرسة أول :من التانين يأكيه وابق عمد "كا تان المشافر 
استصحاب من يخبره بأيَام الناس. ويضرب له الأمثال. وينشده 
الأشعار. ويلهيه بالحديث عن الذكر ومايبهج'' الخواطر بالبال. ولا 
يختار استصحاب أعبد الناس ولا أعرفهم بالأحكام ولا أقرأهم للقران, 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه لم يثبت لأبي بكر فضل بالأنس به, ولو 
تلماه ول نعترض في بطلانه با قدمناه, وهذا بين لا إشكال فيه عند 
ذوي الألباب. 

وأمًا كونه للنبيٌ دده ثانياء فليس فيه أكثر من الإخبار بالعدد 
في الحال. وقد يكون المؤمن في سفره ثاني كافر أو فاسق, أو جاهل؛ أو 

ض اد ناقصء, كما يكون ثاني مؤمن وصالح وعالم وبالغ وكامل. وهذا 
ا ل ان لسو ل ل ل لخاد 

وأَمَا الصحبة فقد تكون بين المؤمن والكافر كما تكون بينه وبين 
المؤمن. وقد يكون الصاحب فاسقاً كا يكون 7 تقاء :ولكون أيضأ 
بهيمة وطفلاء فلا معتبر باستحقاقها فيما يوجب المدح أو الذم. ويفتضي 


)١(‏ في أ: عن الفكر وما ينتج 
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الفضل أوالنقص. 

قال الله تعالى فيا خهر به عن مؤمن وكافر: قال لَهُ صَاحبّه 
َه يحَاورة افْرتَ بالَْى حَلَقَكَ ين راب ثم من نطفة ثَّ شرا 
رَجُلا * كنا هو أله ربَى ولا أشرك بربى أحداي' '""افومت حدقا 
بالايهان. والآخر بالكفر والطغيان. وحكم لكل واحد منهما بصحبة 
الآخر على الحقيقة''' وظاهر البيان. ولم يناف الصحبة اختلاف ما بينه) 
في الأديان. 

وقال الله سبحانه مخاطياً الكفار الذين وا ديد وأدعوا 
عليه الحنون والنقصان: #وما صاحبكم يمجنون 1 ولق ردأ لفق 
لمبين” فأضافه ىه إلى قومه بذكر الصحبة, ولم يوجب ذلك لهم 
فسان ولاا بإ تامهم كقرا رذهاء فلا ينكر 7 يضيف إليه سم رجلا 00 
الصحبة. وإن كان المضاف إليه كافراً ومنافقاً زفاسقاء كا أضافه إلى 
الكافرين 2 الفسونة “وهو سوال انه بوسد وسيب الارلة 
والآخرين, وم يوجب طم فضلا ولا وفاقا! *' في الدين, ولا نفى عنهم 
بذلك نقصاً ولا ضلالاً عن الدين. 

وقل: تلت أن إضافته إليهم بذكر الصحبة أوكد في معناها من 


.758 71:١8 سورة الكهف‎ )١( 

(؟) (على الحقيقة) ليس فى ب. م. 

(6) سورة التكوير 579:4١‏ 79. 

() (وإن كان المضاف ...بذكر الصحبة) ليس في ب.ح» م. 
(6) في ا: رفاقا. 
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إضافة أبي بكر بهاء لأن المضاف إليه أقوى في السبب من المضاف, وهذا 
ظاهر البرهان. 
فأمًا استحقاق الصبىّ اسم الصحبة من الكامل العاقل. وإن م 
يوجب ذلك له كالا. فهو أظهر من أن يحتاج فيه إلى الاشتهار بإفاضته 
على ألسن الناس العام والخاص. ولسقوطه بكل لسان... 
زقتاتكرن البهاتة صاحيا وذلك سمعروف: فق اللنة قال عدي 
الأبرص: 
بل ربٌ ماء أردت اجن مله حاتف ديت 
تطعسة غرة مسيها وصاحبي بادن خيوب 
توي وا حنة بعتن لالد 
وقال أميّة بن أبي الصلت: 
إن الحار مع الحبار مطيّة فإذاخلوت بهفيئس الصاحب""' 
وقال اخر: 
زرك عدا وذاك بعد اجتناب ومعي صاحب كتوم اللسان'" 
يعني ب« لعن فسني مكنة صاعيا. 
وإذا كان الأمر على ما وصفناه لم يثبت لأبي بكر بذكر الصحبة 
فضيلة, ولا كانت له منقبة على ما بيناه وشرحناه. 
وأما حلوله مع النبيّ نه في الغار, فهو كالمتقدّم غير موجب له 


)١(‏ ديوان عبيد بن الأبرص: 7" وفيه بل رب ماء وردت اجن. 


(" و؟) كنز الفوائد للكراجكي ؟: 50. 
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فضلا. ولا رافع عنه نقصاً وذمًاً. وقد يحوي المكان البرَ والفاجر. والمؤمن 
والكافر. والكامل والناقص., والحيوان والجماد. والبهيمة والانسان. وقد 
ضمْ مسجد النبىّ مند: الذي هو أشرف من الغار المؤمنين وأهل النفاق, 
وحملت السفينة البهائم وأهل الإببان من الناس. ولا معتبر حينئذٍ 
بالمكان. ومن اعتقد به فضلا م يرجع في اعتقاده ذلك إلى حجة عقلية ولا 
عبارة ولا سمع ولا قياس. ولم يحصل بذلك إلا على ارتكاب الجهالات. 

فإن تعلقوا بقوله تعالى: إإن الله مَعنَاعِ فقد تكون مَعَنَا 
للواحد كما تكون للجماعة,. وتكون للموعظة والتخويف كما تكون 
للتسكين والتبشير, وإذا احتملت'' هذه الأقسام م تقتض فضلا. إلا أن 
ينضم إليها دليل من غيرها وبرهان . وليس مع التعلق بها أكثر من 
ظاهر الإسلام. 


فصل 

فأمًا الحججج منها على ما يوجب نقص أب بكر وذمه. فهو قوله 
تعالى فيا أخبر به من نمي نبيّه بز ...د لأبي بكر عن الحزن في ذلك 
المكان فلا يخلو أن يكو ن ذلك منه على وجه الطاعة لله سبحانه [وعليه]لمانهاه 
النبي ماه عباراه كنك ولا لفظ له فى تركه. لأنه مل ان عب رأك ليه ينهبى عن طاعات 


ربه, ولا يؤخر عن قر به. 


)١)‏ في ب. 36 م: اختلفت. 
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ومن وصفه بذلك فقد قدح في نبوّته. وأخرجه عن الإيهان بالله 
تعالى. وأدخله في جملة أعدائه وأهل مخالفته. وذلك ضلال عظيم: 

وإذا خرج أبو بكر بحزنه الذي كان منه في الغار على الاثفاق 
من طاعة الله تعالى. فقد دخل به في معصية الله. إذ ليس بين الطاعة 
والمعصية في أفعال العاقل الذاكر واسطة على تحقيق النظر. ومن جعل 
بينهها قسمأثالثاً ‏ وهو المباح ‏ لزمه فيه ما لزم في الطاعة. إذ كان رسول 
الله مزهساء لا يحظر ما أباحه الله تعالى. ولا يزجر عا شرّعه الله. 

وإذا صم أن أبا بكر كان عاصياً له سبحانه يحزنه المجمع على 
وقوعه منه في الغار. دل على استحقاقه الذمٌ دون المدح, وكانت الآية 
كاشفة عن نقصه بها بيناه. 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر في هذه الآية أنه خص نبيّه مزه 
بالسكينة دون أبي بكر. وهذا دليل على أن حاله غير مرضية ته تعالى. إذ 
لو كان من أولياء الله وأهل محبته لعمته السكينة مع النبيّ دس في ذلك 
المقام. كبا عمت من كان معه نزءسه ببدر وحنين. ونزل القران, فقال 


> © م 0-0 


تفال و يذه السوره: : قد نَصرَكُم أنه في مَوَاطِنَ كثير كثيدة ويم حون 
إذ ِذ أعْجبَتكم كنرك فلم تن عَدْكُمْ سَيْئا وَضَاقَتْ عَلَكُم الازض ب 
رح ويم مين # مدل أله كته عل َسُوله وَل 
لمؤْمنينَ وَأَنَرَلَ جنوداً لم ترَوها وَعَذبَ آلذينَ كَقْرُواً وَذلكَ جَرَاء 


آلكافرينَ 7". 


)1( سورة التوية 560:6 
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وقال في سورة الفتح: ا«لقذ رَضى الله عَن الْؤْمنِينَ إِذ 
عونك تحت آلشْجَرَة فَعَلِمَ مَا في لويم فَأنْرل الشكينة عَلَيهم 
وتَاسهمْ و فتحا قريباً»”". 

وقال فيها أيضاً: «إذْ جَعْلَ ألّذِينَ كَفَرُوأ فى لويم آلحميّة 
يه آبجاهليّة فَأَنرَل لله سَكِينتهُ عل رَسُوله وعَى آَلؤمنين". 

فدل عموم السكينة كل من حضر مع النبيّ مزهس,ه من المؤمنين 
مقاما سوى الغار. با أنزل به القيران, على صلاح حال القوم 
وإخلاصهم له تعالى. واستحقاقهم الكرامة منه بالسكينة التي أكرم بها 
نبيه مذدس.ه, وأوضح بخصوص نبيّه فيالغار بالسكينة دون صاحبه في تلك 
الحال على ما ذكرناه عن خر وجه من ولاية الله تعالى. وارتكابه لما أوجب 
في العدل والحكمة الكرامة بالسكينة من قبائح الأعمالء وهدا بين لم 
تحجب عنه العباد. وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع من 
كتبي, وخاصّة كتاب (العيون والمحاسن)'' فإنني فرّغت فيها الكلام, 
واستوفيت ما فيه على التهام. فلذلك خففت القول ها هناء وتحرريت 
الاختصار, وفيما أثبته كفاية. إن شاء الله تعالى. 


.18 :44 سورة الفتح‎ )١( 

(؟) سورة الفتح 57:44. 

(؟) راجع الفصول المختارة من العيون والمحاسن ١4 :١‏ - 55. بحار الأنوار 1١8:٠١‏ - 
4؛ وانظر. الاحتجاج ؟: 44 والشاني 4: 0؟. 


فإن قالوا: إن الأمّة مجمعة عل أن رسول الله مده خص أبا 
المرب. 00 528 يعن صَرب 50 وفزع إليهما في الرأي 
والتدبير. وهدا فو أبين فضلا وأجلّ منقبة. فقولوا في ذلك ما عندكم في 
معنأه. 


جوات: 

قيل طم: ما أراكم تعتمدون في الفضائل إلا على الرذائل, ولا 
تصلون المناقب إلا بذكر المثالب. وذلك دليل خذلانكم وخزيكم في 
الدين وضلالكم. 

أما كون أبي بكر وعمر مع رسول الله زس.:في العر يش ببدر فلسنا 
ننكره. لكنه لغير ما ظننتموه,: والأمر فيه أوضح من أن يلتبس با 
تومشتوةه.وذلك أن وول أقه جني ا علم من جبنها عن الحروب. 
وخوفهما من البراز للحتوف, وجزعها من لقاء الأبطال. وضعف 
بصيرتهاء وعدم ثباتهها في القتال ما أوجب في الحكمة والدين والتدبير, 
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حبسههما في ذلك المكان. ومنعهما من التعرض إلى القتال. والاحتياط 
عليهماء لأن لا يوقعا في تدييره الفساد. 

ولو علم نزي منهما قوة في الجهاد. وبصيرة في حرب أهل 
العناد. ونية في الاصلاح والسداد. لما حال بينها وبين اكتساب الثواب. 
ولا منعهما من التعرض لنيل المنازل العالية بجهاد الأعداء. ولا اقتصر 
بها على منازل القاعدين, ولا أدخلههما في حكم المفضولين. با نطق ب به 
لكر 00 حنيت يقول سبحانه: لو يستوى آلقاعدُونَ مِنّ 
لْؤْمنِينَ غير أزى ضور وَاْججَاهِدُونَ ف ل ألله 7 
وَأَنفسهم فضل أ جَاهدِينَ ماهم وََنفسهم عَللْ القاعدينَدَرَجَةٌ 
ركلا وَعَدَ له الجن نفل له لمجَاهِدِينَ عَلْ القاعدينَ أخرا 
عَظيع4" 

ويؤكد ذلك أن الله تعالى أخبر عباده في كتابه بأنه: «أشترَى 
من َلْوْنينَ أَنفسَهُمْ وأَْوَافٍُ بن الجن يُقاتلونَ ف سَبيلٍ ألله 
فيقتلون ويقتلون وَعْداً عَليّه حا ف التوراة والإنجيلٍ وَالْقَرء أن ومن 
وق بعهده من ألله. بتاسدتررا بعكم النى يعم به وَذَلكَ ُو 
لْفَوْد آلْعَظيمُ» "1 

فلا يخلو أن يكونا في جملة المؤمنين الذين نعتهم الله وأخبر عنهم 
بها ضمنه القران.أو أن يكونا من غيرهم بخلاف صفاتهم التي جاء بها 


66 سوره النسَاء غ:‎ (01١) 
.11١ سورة التوبّة ه:‎ )"( 
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التنزيل. فلو كانوا من جملة المؤمنين”' لما منعهم رسول الله زمسه من 
الوفاء بشرط الله عليهم في القتال. ولا حال بينهم وبين التوصل بالجهاد 
إلى ما وعد الله عليه أهل الإييان من عظيم الثواب. في نحل النعيم 
والأجر الكبير. الذي من ظفر به كان من الفائزين, لأنه مدسسة إنما 
بعت بالحث على أعمال الخيرات. والاجتهاد في القرب والطاعات, 
والترغيب في بذل النفوس في جهاد الأعداء. وإقامة المفترضات. 

ولا وجدناه قد منع هذين الرجلين من الجهاد. وحبسهما عا ندب 
إليه خيار''' العباد. دل على أنها بخلاف صفات من اشترى الله تعالى 
نفسه بالجنة من أهل الإيهانء وهذا واضح لذوي العقول والأذهان. 

وبزيد كيان البزامهيا فخ المتزمين و بيوم اده نوق رارهنا بدن 
مرحب يوم خيبر, وكونهها من جملة المولين للأدبار في يوم الخندق, وأنهما 
م يثبتا لقرن قطّء ولا بارزا بطلا. ولا أراقا في نصرة الإسلام دما ولا 
احتملا في الذبٌّ عن رسول اله زه ألماء وكلّ ذلك يؤكد ما ذكرناه 
في معناه. ويزيل عن ذوي الاعتبار الشبهات فيا ذكره أهل الضلالات. 

وأمّا قوطم: أن رسول الله نزءسه صانهما عن البذل في الحرب. 
وأشفق عليهما من ضرب السيف. فهو أوهن كلام وأضعفه. وذلك 
أنه ذدسبته عرض في ذلك اليوم عمّه حمزة أسد الله وأسد رسوله للحرب. 
وبذل إليها أخاه وابن عمّه وصهره وأحبّ الخلق إليه أمير المؤمنين علي 


حت 
(؟) في بء ح. م: حيال. 
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ابن أبي طال ومو ابن عمد اعبيدة ين الحارة تن عيب المطلي دن 
واجالة مق الأحنان وخلضاءة من أهل الإيان. 

فكان سعم يقدم كل مَن عَظْمت منزلته عنده للجهاد, معرّضأ له 
بذلك إلى أجل منازل الثواب. ويرى أن تأخرّه عن ذلك حط له عن 
شيء من المقام. إلا أن يكون بصفة من ذكرناه من المرتابين في الإيهان 
والشاكين في نعيم الجنان. 

وم يك سعم من أبناء الدنيا والداعين إليها. وإلى التمسك بأعمال 
أهلها والترغيب عن حطامها. فيتصور بما ذكره الجاهلون من الإشفاق 
على أحبته من الشهادة, والمنع هم ما يعقب طم من الراحة وبحصل به 
الفضيلة. ولو كان بهذه الصفة لخرج عن النبوة ولحق بأهل الكبر 
والجيرية, وحاشاه مزسى.: من ذلك. 


فصل 

على أنه يقال هم: لو كان الأمر على ما ظننتموه في منع الرجلين 
من الجهاد كان سببه المحبّة والإشفاق. لأشفق عليهما من ذلك في خيبر, 
و يعرّضها له حتى افتضحا بالهزيمة بين المسلمين. وأبان .سم ذلك 
لأمته أجمعين عن حاهما في الظاهر, وما كانا عليه في السر والباطن, 
وسبَاهما فرّارين, وأخرجهم عن محبة الله تعالى حيث يقول عند 


)١(‏ فيح. م: الأديان. 
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فرارهما: «لأعطين الراية غداً رجلا يحبّ الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله, 
ا غير فرار. لايرجع ا يفتح الله على يديه»'". 

وقد بِيْنا ما يقتضيه فيهما من فحوى هذا الكلام فيا تقدم, ولا 
حائضة لنا إل تكرازه: 


فصل 

وأمّا قوطم: أن رسول الله مذهد: إنما حبسهها عن القتال لحاجة 
منه إلى رأيهما في التدبير. فإنه نظير ما سلف من جهلهم. بل فسن سف 
وذلك لأن انب ده دز كان تسضيوما وكانا ,رالا ثاق عبن معصوسن: 
وكان كران مؤيّدأ بالملائكة ولم يكونا 50 

وقد ثبت أن العاقل لا يستمدٌ الرأي إلا ممن يعتقد فضله عليه 
ومتى اميد من يساوي آذ يقاربه في معناه فلجواز عدوله عن 
قنوزا هبلقل رع طر يقة وما يلقة من لقاع فى النظر» ب وضبوال مسنية 
وبين الحق فيه من الشبهات. 

وإذا فسد فسد القول بفضل أبي بكر وعمر على رسول الله سوءه مايه إفي 
الرائة بل ىكل شي دمن :الأخياء» وبطل عساراتييا لدبوستازيتهيا ايا 
مع مايبطل من جواز الغلط عليه ولحوق الآفات به لعصمته' ‏ مزسسية, 
استحال مقال من زعم أنه كان تمحتاجأ إليهما في الرأي. 


)1( تقذم مع تخريجاته في ص: 4 
(9) في أ زيادة: ورأفته. 
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على أنه لو كان ممن يجوز عليه النطأ في الدين والغلط في 
القتعي لكان نا يق مله سهدركا عبزتل ويكاتيل راس الاين 
الملائكة سم مه.ولم يكله الله تعالى في شيء منه إلى رعيته. ولا أحوجه فيه 
إلى أحد من أمّته. لما تقتضيه الحكمة في تولى حراسته وتهدئته. وغناه 
بذلك عمن احوجه الله سبحانه إليه من جميع بريته. 

ولو جاز أن يلْجِنَهُ الله تعالى إلى أحد من أُمّته في الرأي. لجاز أن 
يضطرٌ إليه فى جع عرف الأحكاء. ولجعله 0 قدا جر كز 
بالاجتهاد والقياس, وهذا ما لا يدهب إليه مسلم. ف: 0 
الغرض في حبس الرجلين عن القتال: فإنه ئ ع وبينا وجهه 
واوطتحتاه: دون ما ظنه الماهلوين: واللتمند ف 


فصل 

م يقال طهم: خبرونا عن حبس رسول الله مزء.: أبا بكر وعمر 
عن القتال في يوم بدر لحاجة إلى مشورته| عليه. وتدبيرهما الأمر معه. 
أقلتم ذلك ظناً أوحدساً. أم قلتموه واعتمدتم فيه على اليقين؟ 

فإن زعموا أ: نهم قالوا ذلك بالظنَ والحدس والترجيم فكفاهم 
بذلك خزياً فى مقاهم وشناعة وقبحاً. وإن ادّعوا العلم به والحجة فيه 
طولبوا بوجه البرهان ن عليه. وهل ذلك من وجه العقل أدركوه أم وجوه 
السمع والتوقيف, فلا يجدون شيئا يتعلقون به من الوجهين جميعاً. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد و0000 0 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ز 1 1 اا 


ثم يقال طم: أمَا العريش فكان من رأي الأنصار بلا اختلاف, 
ولم يكن لأبي بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين مقال. وأمًا المشورة فلم 
تكن فيه. وإنا اشار في الأسرى بعد القتال. واختلفا عند المشورة في 
الرأي. 

وعدل رسول الله مزءس: إذ ذاك عن رأي عمر بن الخطاب. 
لعرفته أنه صدر عن تراث بينه وبين القوم. وقصد الشناعة''' على 
الننيّ ره سرهء وشفاء غيظ بني عبد مناف. ولم يرد با قال وجه الله تعالى. 
وصار إلى رأي أبي بكر لما أراد اله تعالى من المحنة لذلك. 

فنزل القران بتخطئة صاحبكم. وجاء الخبر عن علام الغيوب 
بخيانته في الدين, وركونه إلى الدنياء وإرادته لحطامها. وضعف بصيرته 
في الجهاد. وأظهر منه ما كان يخفيه. وكشف عن ضميره. وفضحه الوحي 
با ورد فيه. حيث يقول الله سبحاته. فإمًا كان لنبي, أن يكون لَه 
أسْرَى حتئ بِنْحْنَ فى الأزض : تريذون عَرض دنا وله يريد الأخرة 
أله عَزيرٌ حَكيمْ * لول كناب مِنَ الله سَبْقَ لَسَكُمْ فيا أَحَدْتم 
عَذْابُ عَظيم #”". 

وهذا يدل عل أن التق رديه سينا الستشارها ل يكن لفقر 
منه في الرأي والتدبير إليهما. وإنما كان لاستبراء أحواهما والاظهار 
لباطنهها في النصيحة له أو ضدّهاء. كا أخبره الله سبحانه بتعريفه ذلك 


(١)(الشناعة)‏ ليس فى ب. 
(") سورة الأنفال 37:8 54. 
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عند نطقهما في الأمور وكلامهما وغيرهما من أضرابها. فقال تعالى: طوَلوٌ 
نشَاءً لأريْناكهُمْ فلَعَرَفتهُم باهم وَلتعْرفنهُم في لحن اقول »“. 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه بطل ما ادعوه في العريش, 
وكانت المشورة بعده من أوضح البرهان على نقص الرجلين دون 
فضلهها على ما قدمناه”". 


(1) للتوسّع راجع الفصول المختارة ١4:١‏ و ,١16‏ الشافي 4: 18, البحار 477:٠١‏ الغدير 
30/7 


مسألة أخرى 


فإن قالوا: أفليس قدّم رسول الله مز.دس ,ته أبا بكر في حياته على 
جميع افل. فنية وامستعناصة حعيف. أمدرة نان »يحل 
بالناس في مرضه مع قوله .هم: «الصلاة عماد الدين»!''. وقولهسمم: 
«إمامكم خياركم»'" وهذا أوضح دليل على إمامته بعد النبيّ سه 
وفضله على جميع أمته؟! 


حَواف: 

قبل لمأن الظاش المعروت: فهو تأنفسن :رسو انه ديه 
أبا بكر عن الغلاة وصرفه عن :ذلك المقام؛ وخر وجه مستعجلا وهو من 

ضعف الجسم بالمرض على ما لا يتحرّك معه العاقل إلا بالاضطرار, 
ولتدارك ما يخاف بفوته عظيم الضرر والفساد. حتّى كان عزله عا كان 
تولاه من تلك الصلاة. 


.1 كنز العبال /!: 18845/1584 و8411‎ )١( 
وفيهم|: ليؤمكم خياركم.‎ .17/707 :١ عوالي اللثالي‎ ,5 ٠877/8647 :7 كنز العبال‎ )١( 
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فاما تُقدمد عل الناس: فكان بقول عائشة دون النبىّ مق اه عليه ودع 
وبذلك جاءت الأخبار وتواترت الأحاديث والآثار, ومن ادعى غير ذلك 
فعليه حجة البرهان والبيان. 


فصل 

على أننا لو صحححنا حديث عائشة عن النبىّ بزدء.ه. وسلمنا 
هم صدقها فيه'"' تسليم جدل, وإن كانت الأدلة تبطله وتقضي بفساده 
من كل وجههء لما أوجب ما ادّعوه من فضله على الجماعة, 5 مطبقون 
على أن النبيّ دسب صلى خلف عبدالرحمن بن عوف الزهريّ'". وم 
يوجب ذلك له فضلا عليه ولا على غيره من المسلمين. 

ولا يختلفون أنه .زمه أمْر عمرو بن العاص على أي بكر 
وعمر وجماعة من المهاجر ين والأنصار, وكان يؤمهم طول زمان إمارته في 
الصلاة عليهم. ولم يدل ذلك على فضله عليهم في الظاهر, ولا عند الله 
تفال عل حال مق الاحوال: 

وهم متفقون على أن النبيّ مده قال لأمته: «صلوا خلف كل 
بر وفاجر»'" وأباح هم الصلاة خلف الفجار وجو ز بذلك إمامة إمام هم 


)١(‏ (صدقها فيه) ليس في ب. 

(؟) صحيح مسلم :١‏ 41/710, سنن ابن ماجة ,١777/179817 :١‏ سنن النسائي :١‏ /الا, 
سنن أبي داود ١161/78 :١‏ 

(؟) كنز العبال 7: ١4416/615‏ عن سنن البيهقيٌ. عوالي اللثاللي :١‏ 18/717. 
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في الصلاة منقوص مفضولء بل فاسق فاجر مرذولء بها تضمنه لفظ 
الخير ومعناه. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل ما اعتمدوه من فضل 
أبي بكر ف الصلااة. 


فصل ' 

ثم يقال لو: قد الخدلق المستلمون فى تقديم النبى ند » أبا بكر 
للصلاة 

تفال البنرّة السة إن عاسة أمرة يدينه عبن 
الم جزم 

وقالت الشيعة: إنها أمرته بذلك عن نفسها دونالتبي مد دسرد, 
بلا اختلاف بينهم أن النبي مذدس.ف خرج إلى المسجد وأبو بكر في 
الصلاة. فصل تلك الصلاة.فلا يخلو أن يكون صلاها إمامأ لأبي بكر 
اللنتاعيةه اوساموما لأ يكز رع المناعة: ا ماركا لايك راق 
إمامتهم. وليس قسم رابع يدّعى فنذكره على التقسيم. 

فإن كان زمه صلاها إماماً لأبي بكر والجماعة فقد صرفه بذلك 
عا أوجب فضله عندكم من إمامة القوم, وحطه عن الرتبة الي ظننتم 
حصوله فيها بالصلاة. وبطل ما اعتمدتموه'' من ذلك. ووجب له 
خلافه من النقص والخروج عن الفضل على التأبيد. إذ كان اخر أفعال 
رسول الله زءى.. جار حكمها على التأبيد'" وإقامة الشريعة وعدم 


(1) في ح.م: الندب. 
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نسخها إلى أن تقوم الساعة, وهذا بين لا ريب فيه. 

وإن كان ددس مأموماً لأبي بكر فقد صرف إذن عن النبوة, 
وقدّمَ عليه من أمره الله تعالى بالتأخر عنه. وفرّض عليه غض الطرف 
عنده. ونسخ بدذلك نبوته وما يجب له بها من إمامة الجماعة. والتقدم 
عليهم في الدين. وهذا ما لا يطلقه مسلم. 

وإن كان النبيّ زد إماما للجباعة مع أبي بكر على الاشتراك 
في إمامتهم. وكان ذلك آخر أعماله في الصلاة. فيجب أن يكون سنة, 
وأقل ما فيه جوازه وارتفاع البدعة منه. والاجماع منعقد على ضدّ ذلك. 
وقشاد إنامة تفسين :ق الضلاةامعا لجزاغة مق النانين:وإذا كان الأمر 
على ما وصفناه فقد سقط ما تعلق به القوم من صلاة أبي بكر وما ادعوه 
له بها من الفضل على تسليم الخبر دون المنازعة فيه. فكيف وقد بينا 
سقوطه با قدمناه. 


فصل 

على أن الخبر بصلاة أبي بكر وإن كان أصله من حديث عائشة 
ابنته خاصّة على ما ذكروه. فإنه قد جاء عنها في التناقض والاختلاف 
وذلك شاهد بفساده على البيان: 

فروى أبو وائل. عن مسر وقء. عن عائشة. قالت: فل رول 
الله مزه ماه في مرضه الدى مات فيه خلف أبي بكر قاع الث 


.4714 :1! تاريخ الطبريّ 5: 1817, السيرة الحلبّية‎ )١( 


للشيخ أبي عبد اقه تحمد بن محمد المفيد 5*0 


وروى إبراهيم. عن الأسود. عن عائشة في حديث في الصلاة 
أن النبيَ .ىه صلى عن يسار أبي بكر قاعدا. وكان أبو بكر يصلي 
بالناس قائما'"". 

وفىي حديث وكيع. عن الأعمشء. عن إبراهيم, عن الأسود. عن 
عائشة أيضأء قالت: صل رسول أله مزءس» في مرضه عن يمين أبي بكر 
جالساء برضل أبوبيكر قانيا بالناين" 

وفي حديث عروة بن الزبير. عن عائشة. قالت: صلى 
رسول اندي يهذاء أن بكر حالما .وكا أبو بكر بيضل بضلاة 
نا 

فتارة تقول: كان رسو ل الله مزه س,ء إماماً بأبي بكر وتارة تقول: 

ن أبو يكو إناماء.وتازة تقو ل: عل عن يمين بي بكر. وتارة تقول: 

عل عن يساره., وتارة تقول: ل بحذائه, وهده ا متناقضة تدل 
بظاهر ما فيها من الاضطراب والاختلاف على بطلان الحديث. وتشهد 


بأنه موضوع. 


فصل آخر 
على أن الخبر الثابت عن النبىّ نزهد.ه من قوله: «إنما جعل 
)١(‏ السيرة الحلبية !: 57114 


(1) السيرة الحلبية ': /5717. سيرة ابن هشام 4: 507. 
(5) السيرة الحلبية : 1471 و436. 


اح مهعم ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


الامام إماما ليؤتم به. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين»'"' يبطل 
أيضا حديث صلاة أبي بكر. ويدل على اختلاقه. لأنه يتضمن مناقضة 
ما أمر به. مع ترك المتمكن منه على فاعله. ومتى ثبت أوجب تضليل 
بي بكر وتبديعة على الإقدام على خلااف النبي صل اف علب واه 

واستدلوا بمثل ذلك في رسول الله نزمى.. إذ كان هو المؤتم 
بأبي بكر. وني كلا الأمرين بيان فساد الحديث مع ما في الوجه الأول 
من دليل فسأده. 


فصل اخر 

مع أن الرواية قد جاءت من غير طريق عن عائشة أنها قالت: 
جاء بلال فأذن بالصلاة ورسول الله مزهعب.ف مغمىّ عليه. فانتظرنا 
إفاقته وكاد الوقت يفوت. فأرسلنا إلى أبي بكر يصلى بالناس”". 

وهذا صريح منها بأن صلاته كانت عن أمرها ورأنهاء دون أمر 
رسول ألله مزه عب,اد وإذنه ورأيه ورسمه. 

والذي يؤيّد ذلك ويكشف عن صحّته. الإججاع على أن 
رسول ألله مذاةعب,ته خرج مادرا مجلا بين يدي رجلين من أهل بيده 


:١ صحيح مسلم‎ :44/771 :١ صحيح البخاري‎ 47١ 7١4 مسند أحمد بن حنبل ؟:‎ )١( 
سنن‎ ,4437/1:51757 :١ صحيح الرمذي ": 71945" سنن أبن ماجة‎ 1 
.417 النسائي ؟:‎ 

(5) كنز العمال : 2١77/7714‏ عن اللالكائي في السنة. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد عابط 2 عد خم هن وان لوح لأ اب جايزك وله أن يع ون بان وا ماوعالا ا 04 اكت وزو 121 


حتى تلانى الأمر بصلاته وعزل الرجل عن مقامه. 

نَم الإجماع أيضاً على قول النبيّ مذهس,ه حين أفاق لعائشة 
وشقم و 151 قبن ضرت رتسيو" ذيا لفل :ها أ نقينا بد امتمه 
وإخبارا عن إرادة كلّ واحدة منها المنزلة بصلاة أبيها بالناس, ولو كان 
هو مزدب,د تقدّم بالأمر لأبي بكر بالصلاة لما حال بينه وبين تمامها. ولا 
رجحم باللوم على غيره فيها. وهذا ما لا خفاء به على دوي الأيصار. 

وق هذه المسالنة كلام كني تسق أمحابيا بده إل 
امعتضانة وصنه ابو عيسى خندرين هاون الوراق '' كتابا مقرذا في 
”كيان :(لننقيية) ركوة: تخو مائق ورقة لكك القيره ويادة 
عليه فيما يوضح عن فساد قول الناصبة وشبههم التي اعتمدوها من 
الخبر بالصلاة. وأشار إلى كذبهم فيه. فلذلك عدلت عن الإطالة في ذكر 
البراهين على ما قذمت. واقتصرت على الاختصار, وإن كان فيا اثبته 
كفاية لذوي الأبصار, والحمد لله. 


)١(‏ كنز العبال 0: 2١17/7174‏ عن اللالكائي في السئة. 

(1) ترجم له النجاشيّ في رجاله: ٠١١7/7177‏ وعد من تصانيفه كتاب السقيفة, وأطراه 
المحقق الداماد في الراشحة الثامنة من الرواشح الساوية وقال:هو من أجلة المتكلمين من 
اصحابنا وأفاضلهم. 


فإن قالوا: إن لأبي بكر من الإنفاق على رسول الله مزاه بره 
والمواساة باله مالم يكن لعل بن أبي طالب سم, ولا لغيره من 
الصحابة. حتى جاء الخبر عنه مزدس,د. أنه قال: «ما نفعنا مال كبال 
أبي 00 

وقال بهم في موطن آخر: «ما أحد من الناس أعظم نفعاً علينا 
عمًا ق:صحته وماله.ين أى يكز يق أى افعافةه". 


جوان: 

قيل طم: قد تقدم لنا من القول فيما يدّعى من إنفاق أبي بكر ما 
يدل المتأمّل له على بطلان مقال أهل الخلاف. وإن كنا لم نبسط الكلام 
في معناه بعد. فإن أصل الحديث في ذلك عائشة, وهي التي ذكرته عن 


)١(‏ مسندأحمد ؟: 187 و5707. وأخرجه في كنز العّال :1١‏ 77077/60144؟ و 
١١22© 06‏ : 760718/60.0060 عن مسند أحمد, وابن ماجة, وحلية الأولياء. وابن 
عساكر. 

(1) كنز العبال :١١‏ 5511014/68614 عن الطبراني في المعجم الكبير. 


لفق لمعا وا حصي اهددر الإخصاح في إمامة أمين المؤمنين عليه :الام 


رسول اساسفت ل واطنافته يفير جحة. وقد خرفة نا كان من خطاها 
في عهد رسول الله مزه .ب,د, وارتكابها معصية الله تعالى في خلافه حتى 
لها ون ماعدها ضيه نت غمر يبن الجطاب” : «إن تتوبا إلى 
أله فَقَدْ صَعْتَ قلوبكن) َإن تظاقرا عَلَيْه إن أله هو مَوْلآُ وَجبريل 
وَصَالحٌ المؤْمنِينَ وأَلَلانْكة بَعْدَ ذَلِكَ ظهيري”". 

ب ل ات أوكد 
الأسباب 2 خلعه. وقتله. فلا كان من أمره ما كان. وبايع الناس لأمير 
المؤنين علىّبن أبي طالب سىم. حسدته على ذلك وكرهت أمره, 
ورجعت عن ذم عثمان بن عفان إلى مدحه. وقرفت أمير المؤمنين سدم 
بدمه. وخرجت من بيتها إلى البصرة إقداماً على خلاف الله تعالى فيا 
أمرها به في كتابه, فألبت عليه ودعت إلى حر به. واجتهدت في سفك دمه 
واستئصال ذريته وشيعته, وأثارت من الفتنة ما بقى في الأمة ضررها في 
الذي إل هذه العاية. 

رجن كاكبات عدو انا ل تركو ريات سودي عن 
سول ات حرسي ولا انك عل الادغالا"' دين هال لاس 
فيها تحجر به نفعاً إليها وشهادة بفضل متى صم لكان ها فيه الحظ الأوفر. 
وهذا ما لا يخفى على ذوي حجا. 


(1)اسورة التكرن 2:55 
(1) أدغل في الأمر: أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. «الصحاح ‏ دغل 4: 779137». 


للشيخ أبي عبد القه محمد بن محمد المفيد بستحي السو الو تس ا ا و ل 


فصل 

على أنه لو كان لأبي بكر إنفاق على ما تدّعيه الجهال. لوجب 
أن يكون له وجه معروف. وكان يكون ذلك لوجه ظاهر مشهور. كما 
اشتهرت صدقة أمير المؤمنين .مم بخاته. وهو في الركوع حتى علم به 
الخاص. والعام. وشاعت نفقته بالليل والنهار والسر والإعلان. ونزل بها 
حكم القران. ول تَخْقَ صدقته التي قدّمها بين يدي نجواه. حتى أجمعت 
عليها أمّةَ الإسلام. وجاء بها صر يح القول في البيان. واستفاض إطعام 
المذكين'"' ولتي والأسيي» ورف الختر به سقفلا ى اهل انق عل 
الانسَان 4" 

فكان أقل ما يجب فى ذلك أن يكون كشهرة نفقة عثهان بن 
عفان في جيش العسرة, حتى لم يختلف في ذلك من أهل العلم اثنان'", 
ولا خالف الخبر في إنفاق أبي بكر ما ذكرناه. وكان مقصورا على ابنته 
خاضة. وبكفي في وصفها ما شرحناء. مضافا إلى من في طريقه من أمثال 
الشعبي وأشباهه المعر وفين بالعصبية لأبي بكر وعمر وعثمان. والتقرّب 
إلى بي أميّة بالكذب والتخرص و«البهتان , دل على فساده بلا 
ارنياب. 


(5) (فكان أقل...اثنان) لبس ل اخ ا 


حف مهمه عه ...00.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


مع أن الله تعالى قد أخبر في ذلك بأنه المتولي غنى نبيه مزه يد 
عن سائرالناس. ورفع الحاجة عنه في الدين والدنيا إلى أحد من العباد. 
فقال تعالى: ألم يجدْكَ يَتييا فَوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى * وَوَجَدَكُ 
غائلاً فَأَغْنَىه”". 

فلو جاز أن يحتاج مع ذلك إلى نوال أحد من الناس لجاز أن 
يحتاج في هداه إلى غير الله تعالى. ولا ثبت أنه غني في الهدى بالله وحده, 
ثبت أنه عَنِيّ في الدنيا بالته تعالى دون الخلق كما بيناه. 


نصل 

عل آنه لو كان فنا غتدة اق شال هن أشياء عدي النضز: 
إلى أحد من الناس, فالواجب أن تكون مختصة بابائه سى. .وبعمه 
أبي طالب .-ه. وولده ىه وبزوجته خديجة بنت خويلد .سه. وم يكن 
لأبي بكر في ذلك حظ ولانصيب على كل حال. 

وذلك أن الله تعالى أوى يتمه بجذه عبدالمطلت, ثم بأبي طالب 
من بعده. فرباه وكفله مغر ونصره وواساه ووقاه من أعدائه بنفسه 
وولف كيرا وأغناه بها رزقه الله من أموال ابائه .سد وتركاتهم وهم 
ملوك العرب. وأهل الثروة منهم واليسار بلا اختلاف. ثم ما أفاده من 


.8 1:57 سورة الضحى‎ )١( 


بعده في خر وجه إلى الشام من الأموال. وما كان انتقل إليه من زوجته 
خديحجة بنت خويلد. 

وقد علم جميع أهل العلم ما كانت عليه من سعة الأحوالء وكان 
لما من جليل الأموال. وليس لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبدالرحمن وأبي عبيدهة بن الجراح وغيرهم من سائر 
الناس سوى من سميناه سبب لشيء من ذلكء يتعدى به فضلهم إليه'"' 
عل :م ببناه بل كانوا فقزاء فأحناهع اله بنبيه بيهم وكاتوا لذلا 
فدعاهم إلى الهدى. ودطم على الرشاد. وكانوا أذلة فتوصّلوا بإظهار 
اتباع نبوته إلى الملك والسلطان. 

وهب أن في هؤلاء المذكورين من كان له قبل الإسلام من المال 
ما ينسب به إلى اليسار, وفيهم من له شرف بقبيلة يبين به ممن عداه. هل 
لأحد من سامعي الأخبار وأهل العلم بالآثارريب في فقر أبي بكر وسوء 
حاله في الجاهلية والإسلام, ورذالة قبيلته من قريش كلّها. وظهور 
المسكنة في جمهورهم على الاتفاق؟ 

ولق كاف لاهن الهةنها تدك تمن :قله رسو ل الله و 
والإنفاق عليه ونفعه بالمال. كا ادعاه الجاهلون. لأغنى أباه ببعضه عن 
النداء على مائدة عبدالله بن جدعا''"ا بأجرة على ذلك'" با يقيم به 


لي ا 
)١(‏ في أ: لينتال. 
(9) (باجرة على ذلك) ليس في م. 


لف لمعه عه مهمه ...0ل اللإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ا ويستر به عورته بين الناس. ولارتفع هو عن الخياطة وبيع 
الخلقًا ن''' بباب بيت الله الحرام ال ضالطة ويكوة الكان ولكان شنا ند 
في الجاهلية عن تعليم الصبيان ومقاساة'" الأطفال في ضر ورته إلى ذلك 
لعدم ما يغنيه عنه ما وصفناه. وهذا دليل على ضلال الناصبة فيها ادعوه 
له من الإنفاق للمال. وبرهان يوضح عن كذيهم فيها أضافوه إلى 
النبي مزدى.د من مدحه على الإنفاق. 


فصل اخر 
مع أنه لوثبت لأبي بكر نفقة مال على ما ظنه الجهال لكان خلو 

القران من مَدِيح له على الإجماع وتوائن الأخبار مع تزوله بالمخ على 
اللستر من توق الآلفاقي دللا عل أنه:ل ركق الوه امه تقال ::وانه 
يعتمت بالسمفة:والرياء وكان: فته ختر نين التقاق: 

وإذا قبت أن :ات هال غدل كزي ره بدكر (الشميو دمن 
طاعاته. ويخفي الكثير. ولا يمدح الصغير. وهمل الكبير. ففي خلو 
القران من ذكر إنفاق أبي بكر أو مدحه له بذكر الإنفاق على الشرط 
الذي وصفناه أوضح برهان على ما قدمناه. 

نَم يقال لهم: قد علمت الكافة أن نفقات الصحابة على 
رسول الله مزءى؛دء إنها كانت في السلاح والكراع ومعونة الجهاد وصلات 


.»١81/7 :4  قلخ‎  حاحصلا« الخلقَان: جمع خلق. الثوب البالي.‎ )1١ 
.2)5417 :١ 9 المقاسأة: المكابدة والمعالحة. «تاج العر وس - قساب‎ 5١ 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد 000107171 


فر اء المسلمين.وتزويدالمرملين'''. ومعونة المساكين, ومواساة المهاجر ين. 
أن النبي مذ. 006 تسترا" الخد متي ولأ استوطلة وله جدزةغاءة 
7 من مؤنته. ولا التمس منهم شيئاً لأهله وعشيرته, وقد حرم الله تعالى 
عليه وعلى أهل بيته أكل الصدقات, وأسقط عن كافتهم الأجر له على 
تبليغهم عن الله تعالى الرسالات. ونصب الحجج طم وإقامة البينات. في 
دعائهم إلى الأعمال الصالحات. واستنقاذهم بلطفه من المهلكات, 
وإحراجهم بنور الحق عن الظليات. 
وكان زد من أزهد الناس في الدنيا وزينتها. ول ذل ترجا 
لما في يديه من مواريث ابائه. وما أفاء الله تعالى من الغنائم والأنفال, 
وجملة له خالفا دون الناس إلى فقراء أصحابه. وذوي الخلة من أتباعه 
حتى استدان من المال'' ماقضاه أمير المؤمئين .ىه بعد وفاته. وكان هو 
المنجز لعداته''' فأيّ وجه مع ما وصفناه من حاله بزمى.: لإنفاق أبي بكر 
على ما ادعوه. لولا أن الناصبة لاتانف من الجهل ولاتستحيى من 
العناد؟! ش 


.»10/17 :5  لمر‎  حاحصلا« المرمل: الذي نفد زاده.‎ )١( 

(؟) الاسعرفاد: الاستعانة. «مجمع البحرين ‏ رفد ‏ 7؟: 01». 

(؟) في ب: الشرع بدل (المال). 

(؟) تجذيب الاثار .5١ :١‏ فردوس الأخبار 7: 51/١7١غ4.‏ شواهد التنزيل :١‏ 016/7177 
و017. وأخرجه في كنز العمال ا: 4 عن ابن أبي شيبة وقال: رجاله ثقات. 


لف لمعه ممه مهمه ههه ...00 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


بع آنا ل اعد عيلوق هل يرجه فنا يذ كر وه سن |نفاق 
افبكي الأتعل ما ادعود ين اناعم رلزلنبى عابدا" فو مو اليه 
وكانوا عزموا بعد الإيهان ليردوه عنه إلى الكفر والطغيان. 

وهذا أيضاً من دعاويهم الباطلة المتعرّية من الحجج والبرهان, 
وهو راجع في أصله إلى عائشة.وقد تقدّم من القول فيها ترويه وتضيفه إلى 
العن تسو ما يعن عن الزياذة فيه والتك اد 

ولو ثبت على غاية أمانيهم في الضلال لما كان مصحححا لر وايتهم 
مدح أبي بكر عن النبىّ مزدسه . وإخباره بانتفاعه بنفقته عليه 
ومواساته بالمال. لأن بلالا لم يكن ولداللتبي.زء.ه. ولا أخاً ولا والدأء 
ولا قريباً ولا نسيباء فيكون خلاصه من العذاب بال أبي بكر نافعا 
للنبيّ ذه ولامختصاً به دون سائر أهل الإسلام. 

ولو تعدّى ما خصٌ بلالا من الانتفاع بال أبي بكر إلى 
النبيّ بذد.دء لموضع إيمانه برسالته. وإقراره بنبوته ولكونه في جملة 
أصجابة لتفذئ ذلك إل :خبرئيل: وسيكاتيل وإسراقيل بويع ملاائكة 
اله تعالى وأنبيائه وعباده الصالحين, لأن الإيمان يرسول الله مزسسيه 
يتضمّن الإيبان بجميع النبيّين والملائكة والمؤمنين والصَدّيقين والشهداء 


١)‏ هو بلال بن رباح. وامة أمه, مؤذن رسول أله صل ات عل واله» توفي بدمشسى في الطاعون 
سنة )١48(‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في رجال الكشي: 14 رجال الطوسيّ: 
8 معجم رجال الحديث : 7714 سير أعلام النبلاء :١‏ 5141. 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد اا 


والصالحين. وقد انكشف عن جهالات الناصبة وتجرئهم في بدعهم, 
وضعف بصائرهم. وسخافة عقوهم, ومن الله نسأل التوفيق. 


فصل 
على ان الثابت من الحديث في مدح النبي مذهد.ه خديجة بنت 
خويلد .ردب دون أبي بكر, والظاهرالمشهور من انتفاع النبيّ دده 
بعاطاء يوضح عن صحته واختصاصها به دون من ادعى له بالبهتان, وقد 
اشترك في نقل الحديث الفريقان من الشيعة والحشوية, وجاء مستفيضا 
فروى عبداله بن المبارك. عن يجالد''"'. عن ا عن 
مسروق. عن عائشة, قالت: كان النبىّ مزه.: إذا ذكر خديجة أحسن 
الغناء خليهاء فقلت لة.يوما: :ما تدك متا وقد أبدلك الله نخترا منا؟! 
فقال: مما أبداني الله خيرا منها. صدّقتني إذ كذّبني الناس, وواستني بماها 
إذ حرمني الناس, ورزقني الله الولد منها ولم يرزقني من غيرها»'' 
وهذا يدل على بطلان حديثها في مدح أبي بكر بالمواساة. ويوجب 
تخصيصها بذلك دونه. ويوضح عن بطلان ما تدّعيه الناصبة أيضا من 


)١(‏ في بء ح. م: مجاهد, وهو تصحيف صوابه ما في المتن من نسخة أ والمصادر, وانظر ترجمة 
بحالد بن سعيد في طبقات ابن سعد 7: 147. تهذيب التهذيب :٠١‏ 54, سير أعلام 
النبلاء 5: 58414. 

(1) مسند أحمد بن حنبل 177:7 عن شيخه على بن إسحاق. عن ابن المبارك؛ سير أعلام 
النبلاء ؟7:3١1١,‏ كنز العّال ,.١77:١١‏ 


4 ممه »...00 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سبق أبي بكر جماعة الأمة إلى الاسلام. إذ فيه شهادة من 
الرسول نزدسه بتقذم إيمان خديجة .سه على سائر الناس. 


فإن قالوا: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبيّ دده أنه 
قال لأصحابه: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»!"؟ 

أليس هذا نصّ منه على إمامتهاء وإيجاب على الأمة جميعاً 
فرض طاعتههماء وفي ذلك أدل دليل على طهارتهها وصوابهها فيما صنعاه 
من التقدّم على أمير المؤمنين. وصححة خلافتهما؟! 


جواب 

قيل طم: هذا حديث موضوع. والخلل في سنده مشهور. 
والتناقض فى معناه ظاهر. وحاله في متضمنه لائحة للمعتبر الناظر. 

فأمًا خلل إسناده: فإنه مُعرى إلى عبدالملك بن عمير'", عن 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 783:6 و7886 و7595 و7 .4١‏ سنن ابن ماجة 1: 937/77 سئن 
العرمذي 6: 711/7505؟, مستدرك الحاكم ': 6لا. مصابيح السنة 4: 42/1557لاء و 
4/14 

(؟) قال الشيخ الطوسيّ في تلخيص الشاني ': 57: كان فاسقاً جريئاً على القه. وهوالذي 
قتل عبدالله بن يقطر رسول الحسين بن عل إلى مسلم بن عقيل...وكان مززانها. 0 


فق مار الإفضاع في إمامة أمين المؤيثين عليه السلام 


ربعي بن حراشء ثم من بعده تارة يعزى إلى حذيفة بن اليهان. وتارة 
إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب. 
فأمما عبدالملك بن عمير فمن أبناء الشام. وأجلاف حاربي 
مز الي سمه المشتهر ين بالنصب والعداوة له ولعترته. ولم يزل يتقرّب 
5 أميّة بتوليد الأخبار الكاذبة في أبي بكر وعمر. والطعن في أمير 
المؤمئين سس ,حتى لدو القضاء. وكان يقبل فيه الرّشاء ويحكم بالجور 
والعدوان, وكان تعاهرا بالفحوروالفية بالساه من ذلك أن الر لكين 
سريع خاصم أخته كلثم بنت سريع إليه في أموال وعقار. وكانت كلثم من 
أحسن نساء وقتها وأجملهنّ فأعجبته. فوجّه القضاء على أخيها تقرّبا 
إليها. وطمعاً فيها. فظهر ذلك «استفاض عنه, فقال فيه هذيل 
الأشجعي ''': 
أتاه وليد بالشهوديقودهم علىماادعىمنصاءتالمال ٍوالخول 
يسوق إليه كلثم وكلامها شفاء من الداء المخامر والخبل 
فا برحت تومي إليه يطرفها وتومض" أحياناً إذاخصمهاعَفْلٌ 


جه 


وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث جدّاً مع قلة روايته. وذكر إسحاة ق الكوسج 
عن أحمد أنه ضعفه جدًا. أنظر ترججته في الجرح والتعديل 0: ”٠‏ تهذيب التهذيب 3: 
١‏ سير أعلام النبلاء 0: 418. 

)١(‏ هو هذيل بن عبداته بن سالم بن هلال الأشجعي. شاعر كوفي بعروف: :وله هجاه في 
ثلائة من قضاة الكوفة: عبدالملك بن عمير. الشعبيٌ. ابن أبي ليلى. أنظر جمهرة أنساب 
العرب: 158, الأعلام للزركلي 9: 7/,. 

.»١173 :7 - أو مضت المرأة: سارقت النظر. «الصحاح  ومض‎ )١( 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا 


وكان هال وعير كحيلءً 
فأفتنت القبطىّ حتى قضى لا 
فلو كان مَنْ في القصر يعلم علمه 
له حين يقضي للنساء تخاوص '" 
إذاذاك :ذل تمه ماعنة 


بكر ف عينيه ولاك لسسانه 


فأدلت بين الذل متباوبالكحل 
بغير قضاء انه في المال والطول 
استمل القبطي فين عل حت 
وكان وما منه التخاوص والخول 
يرىكل شيءماخلا سخطها خْبّل!؟" 


ثم الذي عزاه إليه هو ربعي بن حراش عند أصحاب الحديث من 
المعدودين في جملة الر وافض المستهزئين على أبي بكر وعمر'". وإضافته 
إليه ‏ مع ما وصفناه - ظاهرة البطلان, مع أن المشهور عن حذيفة بن 
الييان في أصحاب العقبة يضاد روايته هذا الحديث عنه. 


وأمًا روايته عن حفصة بنت عمر بن الخطاب فهي من البرهان 


على فساده., ووحوب سقوطه ف باب الحجاج. لأن حقصه يي فيا 
ترويه 2 فضل أبيها وصاحبه., ومعر وفقة بعداوتها لأمير المؤمنين عب الام 
وتظاهرها ببغضه وسبه والإغراء به. والانحطاط في هوى اختها عائشة 
بنك أى بكر اق ريه والتاليب عليه فق لاتعترارها نا 'يتضتته أفل 
وجوه النفع إليها به. وقد سلف كتاب فى هذا المعنى ما يستغنى به 


)١(‏ تخاوص: غض من بصره شيئا. وهو في كل ذلك يحدّق النظر كأنه يقوّم سهباً. «لسان 


العرب - خورض 7 0م 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١7‏ 17. 


(9؟) انظر تاريخ بغداد 4: 11377. 
(5) زاد في ب: منا. 


قف ههه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
ات ع اققاين :> الى 
عن الاطالة في هدا المقام, والله ولي التوفيق . 


فصل 

على أنه لو ثبت هذا الحديث عن النبيّ ننه لأوجب عصمة 
أبي بكر وعمر من الآثام. وقضى لما بالكمال. ونفى السهو والغلط عنهما 
على كل حال. وذلك أن فرض الاقتداء بهها يوجب صواب الفاعل له 
عند الله تعالى. وأن علمه في ذلك واقع موقع الرضاء فلو لم يكونا 
معصومين من الخنطأولايؤمن منهما وقوعه. كان المقتدي بهما فيه ضالا عن 
الضراظ: وفوقها :فق الفعل .نا تمس رشو ان عقت اتفال : ولانوا فق 
لرضاه. كا أن الله تعالى لما فرض طاعة نبيّه زسسة. وأمر بالاقتداء به. 
كبا أمره بالاقتداء بمن تقدّم من أنبيائه سرممء حيث يقول: لِأوْلَئكَ 
ألْذِينَ هدى له فبهذاهم أقتدةي'" أوجب عصمته نزمسة كما أوجب 
عضهه من من الأنبياء .سم, ولم يجز في حكمته فرض الاقتداء بمن 
ذكرناه مع ارتفاع العصمة منهم لما بيناه. 

وفي الإجماع أن أبا بكر وعمر لم يكونا معصومّين عن الخطأ 
وإقرارهما على أنفسها بذلك أظهر حجّة على اختلاق الخبر وفساده 
كما ذكرناه. 


)01 أنظر الشافى ؟: 5057 ,5١١-‏ تلخيص الشاني ': 537, الصراط المستقيم ': ١44‏ 
5.,. 
(؟) سورة الأنقام 5: .1١‏ 
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فصل آخر 

مع أن التباين بين أبي بكر وعمر في كثير من الأحكام يمنع من 
فرض الاقتداء بهها على كل حال. لاستحالة اتباعهما فيا اختلفا فيه, 
ووجوب خلاف أحدهها في وفاق صاحبه. وخلاف صاحبه في اتباعه. 

وقد ثبت أن الله تعالى لا يكلف عباده المحال. ولا يشر ع ذلك 
منه مزدس,كء وإذا بطل وجوب الاقتداء بهما في العموم لما بيناه. م يبق 
- إن سلم الحديث ‏ إلا وجو به في الخصوص, وذلك غير موجب للفضل 
فيهماء ولا مانع من ضلاهما ونقصهماءوهو حاصل في مثل ذلك من أهل 
الكتاب . ولوفاق المسلمين لهم في خاص من الأقوال مع كفرهم وضلاهم 
بالإجماع, فبان با وصفناه سقوط الحديث وفساد معانيه على ما قذمناه. 


فصل آخر 

على أن أصحاب الحديث قد رووه بلفظين محختلفين. على وجهين 
من الأعراب متباينين: أحدهها الخفض. وقد سلف قولنا ب نا 
والآخر النصبء وله معنى غير ما ذهب إليه أهل الخلاف. 

وذلك أن رسول الله .زم. لما دعا الأمّة إلى التمسّك بكتاب الله 
تعالى. وبعترته ..سسب. حيث يقول: «إني مخلف فيكم الثقلين. ما إن 
فسكتم بهها لن تضلوا: كتاب الله. وعترتي أهل بيتي, فإنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحموض»''. وكان عالما بها أوحى الله تعالى إليه. أن أول 


)١(‏ حديث الثقلين من الأحاديث الصحيحة المتواترة. تنتهى سلسلة أسانيده إلى جماعة من 


لقف مهس »...هه ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ناقض لأمره في ذلك وعادل عنه هذان الرجلان: فأراد .م تأكيد الحجَة 
عليهما. بتخصيصها بالأمر باتباع الكتاب والعترة بعد عمومها به 
ودخوها في جملة المخاطبين من سائر الناس, فناداهما على التخصيص 
لا قدمناه من التوكيد فى الحجة عليهما. فقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي, أبا بكر وعمر» وكانا هما المناديين بالاتباع دون أن يكون النداء 
إليهها على ما شرحناه. 

وليس بمنكر أن يبتدىء بالأمر بلفظ الجمع للأثنين» أو بلفظ 
الاثنين للجمع اتساعاء كما يعبر عن الواحد وليس فيه من معاني الجمع 
قليل ولا كثير بلفظ الاثنين أو الجمع؛ قال الله عر وجل: ظهَذَّان 
خصيان أختصَموأً فى رهم »'". 

وقال 9ِوَفَلُ أَنَّاكَ نبوأ آلخضم إذْ تسَوْرُوأ امراب إلى 
قوله ‏ حصان ع بَعْضْنًا عَلْ بَعْضٍ | "". 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد سقط ما تعلق به الناصبة 
من الحديث. وم يبق فيه شبهة, والحمد لله. 


جه 


أجلة الصحابة. رواه في صحيح مسلم 4: 77/1447 و77 سنن الترمذي 0: 
75+ سنن الدارمى ؟: 47١‏ سنن البيهقيٌ 7: ١44‏ و7: 7١‏ 
و١٠:4١١,‏ مسند أحمد ": ١4‏ و/اارة؟ اه ر4: رالا مستدرك الحاكم 
:6١ر84 .١‏ 

.11 سورة الحج ؟1:‎ )١( 

(؟) سوره ص 758: ,5١‏ 117 


سؤال 


فإن قالوا: فإنا نجد الأمّة قد وصفت أبا بكر بالصديق, ونعتت 
عمر بالفاروق. ووسمت عثان بدي النورينء وشاع ذلك فيهم 
واستفاض حنى لم يخفٌ على أحد من الناس, وهذا من أوضح الدليل 
على أن القوم من أهل الثواب, وأنهم كانوا في أمرهم على محض الحقٌ 
والصواب. ولو لم يكونوا كذلك لما شاع هذا المدح وداع. 


جواب 

قيل طم: لا معتبر لانتشار الصفات, ولا يعتمد ذلك عاقل على 
حال. لأنه قد يوصف بالمدح بها من لا يستحقٌّ ذلك للعصبية والضلال, 
كما يوصف بذلك من يستحقه'" بصحيح الاعتبار, لا سيّا الدولة 
والمملكة في استفاضة ذلك من أوكد الأسباب, وإن لم يكن ثابتا بحجّة 
تظهر أو بيان. 


ألا ترى أن عت الأضضساء بالالنوهية أقذ كان مستفيضا فى 


)١(‏ في أ: كبا ينفق في المدح بها غير المستحق. 
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الجاهلية قبل الإسلام. وإن كنا نعلم بطلانه. ووجود من يعتقد خلافه في 
تلك الأزمان. وأن الوصف بالر بوبيّة قد شاع فيما سلف لكثير من ملوك 
الزمان مع ثبوت خلاف أهل الحقٌ وتيقنهم"'' في ترك إظهارالخلاف. 

وقد استفاض من أوصاف ملوك بني العباس ما يقتضي جليل 
المدحَة. كا شاع وانتشر لمنازعيهم في الإمامة الطالبيين مثل ذلك حتى 
صاروا فيه على حدذ سواء. وم يجب بذلك اجتاع الفريقين في الصواب. 
ولا اتفاقهم في الاستحقاق. 

وكان وصف أبي جعفر بالمنصور كوصف محمد بن عبد الله بن 
الحسن بالمهديّ. ووصف القائم بعد أبي جعفر المنصور بالمهديٌّ, وابنه 
بالحادي. وابن ابنه بالرشيد كوصف من ذكرناه من الطبقة الأخرى 
بالناصر والهادي والرشيد والمنصور أيضا والمعرّ والعزيز. 

وإذا كانت الاستفاضة في أوصاف من سميناه على طر يقة واحدة 
استحال انتظام الحق لجميعها. لما يدخل ذلك من الخلل. ويلحقه من 
التناقض. وبطل ما تعلق به الخنصوم في تسمية العامة المتقدّمين على أمير 
المؤمنين .مم كل ما يفيد المدحة طم في الدين, وم يجب باشتهاره ثبوت 
إمامتهم على اليقين. 

نم يقال للمعتزلة والخوارج وأهل العدل والمرّجئة وعقلاء 
أصحاب الحديث: أنتم تعلمون أنه قد شاع لمعاوية بن أبي سفيان 


)١(‏ في ب. ح. م: ونفيهم, والظاهر أنها تصحيف: وتقيتهم. 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد ا م مات اماك ب د ا 


واستفاض أنه (خال المؤمنين) و(كاتب وحي ربٌ العالمين) كما شاع 
واستفاض لأبي بكر أنه (صدّيق) ولعمر أنه (فاروق) ولم يجب بذلك 
عندكم أن يكون خال المؤمنين على التحقيق, ولا مستحقاً لكتابة الوحي 
والتفزيل. 

فا أكرك أنيكوزن الشائع لأى بكر وعم عا اكرعوه يضيب 
لما به حق فيالدين؟! وهذا ما لا فرق طم فيه. 


فصل 

ثم يقال للمعتزلة: لبس وكيك لاع باانه فاح لحرمن اميم 
بالقدرية, كا شاع فخ القت امحنات الخلوق: ا لين والشكمة 
بالكارحا د نين هر بيو انط رأعيهات انقرف العو 1 
حب يذلك عتدك وله عقد:فريق من سميناء استحقاقهم الشائع ما 
وصفناه. ولا خروجهم به من الدين كا ذكرناه. فا أنكرتم ان يكون 
المشتهر في العامة لأبي بكر وعمر من لفظ الذخة اوه نانفا 
ولا يخرجهما عن نقص, وذلك مما لا تجدون إلى دفعه''' سبيلاً . 


)١(‏ في أ: والا فهلموا فضلا. وذلك ما لا يجدون إليه بدل (وذلك مما... دفعه). 


سؤال 


فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون العقد لأبي بكر وعمر الإمامة, 
وتتدّمهما على الكافة في الرئاسة, يدل على فضلها في الإسلام, وعلوّهما 
في الديانة, وإن كنا لا نحيط علا بذلك الفضل. وم يتصل بنا من جهة 
الأثر والنقل. 

وذلك أنها لل يكونا من أشرف القوم نسي فيدع ذلك إلى 
0 ا 0 
فيطمع العاقدون ما في نيل أمواطهما. ولا كانا أعرّهم عشيرة فيخافون 
عشيرتهم|. 

فلم يبق إلآأنَّ المقدّمينَهما على أمير المؤمنين سمه والعبّاس بن عبد 
المطلب وسائر المهاجرين والأتصار إنما قدّموهما لفضل عرفوه لبا 
وإلا فما السبب الموجب لاتباع العقلاء المخلصين لأمرهماء ونصبهما 
إمامين لجماعتهم ورئيسين لكافتهم لولا الذي ادّعيناه؟ 


جواب 
قيل طم: لو كان للرجلين فضل حسب ما ادعيتموه. وكان ذلك 


كرف ممم عع هعمس ...0.0 الإإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


معروفاً عند أهل زمانهها كبا ذكرتموه, لوجسب أن تأتي به الأخبار وترويه 
نقلة السير والآثار. بل وجب أن يظهر على حدّ يوجب علم اليقين 
والاضطرار ويزيل الريب فيه حتى لا يختلف في صححته اثنان, لأنّ جميع 
الدواعي إلى انتشار فضائل الرجال متوفرة في نقل ما كان هذين 
الرجلين مما يقتضي التعظيم, لمن وجد طماء والإخبار بها. 

ألاترى أنهها كانا أميري الناس.وحصلتط القدرة على الكافة 
والسلطان. وكان المظهر لولايتها في زماتهما ومن بعد إلى هذه الخال هو 
الظاهر طخل عدر المتوضّل به إلى ما يصلح به الأحوال, وامُظْهر 
لعداوتهها مهدور الدم, أو خائف مطر ود - البلاد. والمظنون به من 
الإفضاج ببغضها مبعد عن الدنياء مستخف باعتقاده عند الجمهور. 
متوقع منهم ما يخافه ويحذره. حتّى صار القتل مسنوتاً لمن أظهر ولاية 
أمير المؤمنين مم وإن كأن مُظهراً محبة أبي بكر وعمر متديناً بها على 
الاعتقاد وحن حفل يت اميد الانتحاة بالبراءة من أمقر التشو نت 
طريقاً إلى استبراء الناس في اعتقاد إمامة من تقدّمه. وكل من امتنع من 
الأراءة حكيوا عليه يعدازة العتيكين::والتراءة من عنان :ومن ترا من 
أمير المؤمنين .ىم حكموا له باعتقاد السنة. وولاية أبي بكر وعمر 
وعثمان. 

ونال أكثر أهل الدنيا مما تمنوه منها"'' من القضاء والشهادات 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد 0 ااا 


والامارات, وحازوا الأموال, وقربت منازهم من خلفاء بني ا وبي 
العبّاس بالعصبية لأبي بكر وعمر وعثمان, والدعاء إلى إمامتهم, 
والتفضيل طم على كافة الصحابة, والتخرّص با يضيفونه إليهم من 
الفضل الذي يمنع بالقران. ويُنفى بالسنة. ويستحيل في العقول, 
وبكار فاده سين لاعفا 

وإذا كان الأمر على ما وصفناه. ولم يمكن لعاقل رفع ها :بيئأة 
وبي كتافو يطل أن يكن الع تتفل الريعلنبوالقالك ايضا عل القد 
الذي ذكرناه. ما يزول معه الارتياب لتوفير الدواعي'' على موجبه لو 
كان. بل لم يقدر الخصم على ادّعاء شيء في هذا الباب أقوى عنده مما 
حكيناه عنهم فيما سلف من هذا الكتاب. وأوضحنا عن وهن التعلق به 
وكشفناه . وبان بذلك جهل الناصبة فيا ادعوه ما من الفضل 
الملجهول على ما توهموه. كما وضح به فساد مقاهم فيها تعلقوا به من ذلك 
في تأويل المسطور, وتخرصوه من الخبر المفتعل الموضوع. والمنة لله تعالى. 


فصل 

ثم يقال طم: قد سبرنا أحوال المتقدّمين على أمير المؤمنين سس 
فيا يقتضي لهم فضلا يوجب تقدّمهم, فلم نجده على شيء من الوجوه. 
وذلك أن خصال الفضل معروفة. ووجوهه ظاهرة مشهورة. وهي: السبق 


)١(‏ في أ: الرواة بدل (الدواعي). 


شف مهمد ٠00...‏ الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


إلى الإسلام. والجهاد بين يدي رسول الله مزس.ى. والعلم بالدين, 
والانفاق في سبيل الله جل اسمه. والزهد في الدنيا. 

أما السبق إلى الاسلام: فقد تقدّم أمير المؤمنين سمه أبا بكر 
باتفاق العلماء وإجماع الفقهاء'', وإن كان بعض أعدائه يزعم أنه م 
يكن على يقينء وإنما كان منه لصغر سنه على جهة التعليم» وقد تقذمه 
أيضأ بعد أمير المؤمنين هم زيد وجعفر وخباب دعم وغيرهم من 
المهاجرين, وجاء بدذلك الثبت في الحديث. 

فروى سام بن أب الجعد. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه 
قال لأبيه سعد: كان أبو بكر أولكم إسلاما؟ 

قال: لا. قد أسلم قبله أكثر من خمسين رجلاً"2 

فأمًا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. فإنه لا يشتبه على أحد 
من أهل العلم أنما ينزلان عن مرتبة التقدم على السابقين. وأنهها ل 
يكونا من الأولين في الإاسلام, وقد تقذمهما جماعة من المسلمين. 


)١(‏ في أ: الآمة بدل (الفقهاء). 
قال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: 57: لا أعلم خلافا بين أصحاب 

التواريخ أن عل بن أبي طالب ,سرد أُوهم إسلاماً. 
وحديث أنْ علياب ادم أوهم إسلاماً مروي في مصادر معتبرة كثيرة وبطرق ومتون 

شتى. 
فرواء الترمذي في صحيحه 8: 5718/714٠‏ والحاكم في مستدركه على الصحيحين 
:9171 7437, 430, وأبو نعيم في حلية الأولياء :١‏ 16. 17. والخطيب في تاريخ بغداد 

:1 
(1) تاريخ الطبري ؟: ,1١6‏ الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عي ادلام: 804. 
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وأمّا الجهاد: فإنه لا قدم لأحدهم فيه. فلا يمكن لعاقل دعوى 
ذلك على شيء من الوجوه. وقد ذكر الناس من كان منه ذلك سواهم, 
فلم يذكرهم أحد, ولا تجاسر على القول بأنهم بارزوا وقتأ من الأوقات 
قرنا. ولا سفكوا لمشرك دماً. ولا جرحوا في الحرب كافراء ولا نازلوا من 
القوم إنسانا. فالريب في هذا الباب معدوم. والعلم بها ذكرناه حاصل 
موجوك. 

وأمًا العلم بالدين: فقد ظهر من عجزهم فيه. ونقصهم عن مرتبة 
أهل العلم في الضرورة إلى غيرهم من الفقهاء. في أححوال إماراتهم ما أغنى 
عن نصب الدلائل عليه. ْ 

وقد كان رسول الله زد حكم لجباعة من أصحابه بأحكام 
فيه. فما حكم لأحد من الثلاثة بشيء منه. فقال مزمسه: «أقرأكم أبي, 
وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وأفرضكم زيد. وأقضاكم عل على»'". 

ذككا وي يان ذلا لكل تمر ييا اضيا امن العلم, اتنا 
سائره لأمير المؤمنين .مم. بها حكم له بالقضاء الذي يحتاج صاحبه إلى 
جميع ما سماه من العلوم: وأخرج أبا بكر وعمر وعثيان من ذلك كله, 
وم يجعل طم فيه حظا كا ذكرناه. وهذا مما لا إشكال فيه على ذوىي 
العقول. 

وأما الإنفاق: فقد قلنا فيها تقدّم فيه قولاً يُغني عن إعادته 


)١(‏ سنن الترمذى 6: 7740/7714 و7417 سئن ابن ماجة ,١614/686 :١‏ مسند أحمد 
؟: 143, مصابيح السنة : 87/417/114, مستدرك الحاكم : 8317. 
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ها هناء وعمر بن الخطاب من بين الثلاثة صفر منه بالاثفاق, أمَا عثهان 
فقد كان له ذلك وإن كان بلافضلء. فإن خلو القران من مُديح له على 
ما كان منه. دليل على أنه لا فضل له فيه. ولو حصل له به قسط من 
الفضل لكان كسهم غيره من المنفقين الذين لم يجب هم التقدم بذلك 
في إمامةالمسلمين. 
وأما الزهد في الدنيا: فقد قضى بتعرية الثلاثة منه مثابرتهم على 
الإمارة. ومضاربتهم الأنصار على الرئاسة. ومسابقتهم إلى الحيلة في 
التظاهر باسم الإمامة, وتركوا رسول الله سن دده مسج بين أظهره. ا 
يقضوا له بذلك في مصابه حقاً. ولا حضروا له غسلا وتجهيزاً. ولا صلاة 
ولا تشيبعاً ولا دفنأء وتوفر وا على مخاصمة من سبقهم إلى السقيفة طمعا 
في الفاجل هذا في الأجل, وسعياً يي عور القهزاف وكا للذات. 
وتطاولا على الناس بالرئاسات,. وم يخرجها الأول منهم عن نفسه حتى 
أرقق اكه تحملها حكن ى:ضاحيهضا ببااع ل سائر اناشع :وقيظة 
هم. ' ٍ 
وكان من أمر الثاني في الشورى ما أوجب تحققه بها بعد وفاته. 
وتحمل من أوزارها ما كان غنياً عنه لو سنحت بها نفسه إلى مستحقها. 
وظهر بعده من الثالث ما استحل به أصحاب رسول الله زد دمه. 
من إطراح الدين. والانقطاع إلى الدنياء وقضاء الذمافنات بامؤال ال 
تارك مال بوتقليس الفخار .من يق أمنة .زمر زاقترقات اهل الأدناة: 
ولا طولب بنزعها سي ةب الدين, امتنع من دلك 


للشيخ أبي عبد اه محمد بن محمد المفيد ال الات و اا 1 1 


حبّا للدنيا. وتأكد طمعه فيها. إلى أن سفك القوم دمه على الاستحلال 
له. ورفع الحظر والتحر يم. 

: فأيّ زهد حصل هم مع ما وصفناه. وأي شبهة تبقى على 
عالق سر بحو عو عمال الكل كلها عد جا كزيا لول ١‏ 
العصبية ترين على القلوب؟! 


فصل 

وأمَا سؤاهم عن علة تقديم الناس طم مع ما ذكروه من أحواهم 
فى النزول عن الشرفء وقلة العشيرة والمال. فلذلك غير علة: 

إحداها: أنهم قصدوا إلى من ليس بأشرفهم فقدّموه. ليكون ذلك 
ذريعة إلى نيل جماعاتهم الإمامة, مع اختلافهم في منازل الشرف, ولا 
يمنع أحدا منهم اتحطاطه عن أعلى الرتب في النسب من التقدّم إلى مُن 
هو أشرف منه. ولو حصروها في أعلى القوم 5 وأكرمهم 55 
لاختصّت بفريق, وحصل الباقون منها أصفاراء ثم لو جعلوها فيمن 
كان غيره أكثر منه مالا لطمع الفقراء كلهم بذلك فيها. وتقديرهم حوز 
الأفمال. ول يحصروها في أعرّهم عشيرة مخافة أن يتغير عليهم. فلا 
يتمكنون من إخراجها منه. ولامتنع عنهم' بعشيرته فلا يبلغون منه 
المراد. 


)1 5 " - و وبفقرهم. بدل: (ولامتنع عنهم). 
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والثانية: أن الذي قدّموه كان متعرياً مما أوجب عندهم 
تأخيره”". فلم يك على حال من الفضل يبعث على الحسد. فيحول 
ذلك بينه وبين التقديم. 

والثالثة: أن الأكثر كانوا إلى الرجل أسكن منهم إلى غيره. 
لبعده عن عداوتهم» وخر وجه عن أصارهم, وي من وترهم في الدين. 

والرابعة: ملاءمة العاقدين للمعقود له في الباطن, واجتماعهم 
على السرّ من أمرهم والظاهر. فتشابهت لذلك منهم القلوب. 

والخامسة: استحكام طمع الأتباع في النيل من المتقدمين 
مراداتهم في الرئاسات. والسيرة فيهم با يؤثرونه من الأحكام المخالفة 
للمفخر ضات والمسنونات, والتجاوز هم عن العثرات والرّلات. وهذا 
أيضاً من الأسباب الداعية إلى إخراج الحنّ عن أهله بلا اختلاف. 

والسادسة: الاتفاق الذي ليه يرجع فيه إلى اصل ثابت 
ولا نتيجة نظر. وقد جرت به العادات. وقضت بوجود امثاله الشهادات. 

ألاترى إلى اجتماع أهل الجاهلية على عبادة الأوثان, وهي 
جمادات لا تنفع أحدا ولا تضرّه. ولا تجلب إليه خيرا ولا تدفع عنه شرا 
مع انصرافهم عن عبادة الله الذي خلقهم, وأراهم في أنفسهم وغيرهم 
الايات. 

وكذلك كانت حال مُن تقدّمهم في عبادة الأصنام'"'. مع تقريع 


(١)في‏ باح. م زيادة: من اخرجوه. 
)0س في ب 2 م: الاصنام وعبادتها بدل (عبادة الأصنام). 
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الأنبياء طم وتوبيخ الحكاء. 

وكذلك كانت حالقومموسى سمىم حين خالفوا نبيُهم في عبادة 
العجل واتبعوا السامريّء فتركوال” هارون نبي الله. ولم يصغوا إلى 
وعظه. ولا التفتوا إلى قوله. ولاآعتنوا بحجّته. ولم يكن السامري أكثر 
القوم مالا. ولا أشرفهم نسباً. ولا أعرّهم عشيرة. 

وقد اتبع كثير من العرب مسيلمة الكذاب, مع ظهور نقصه 
وعجزه وحماقته. واشتهار كذبه وسخفه. وتركوا رسول الله نزده مع 
ظهور فضله وكال عقله. واشتهار صدقه فيهم. ٠‏ وأمانته, وشرف أصله 
وكرم فرعه. وبرهان أمره ووضوح حجته وعجيب اياته. وم يك مسيلمة 
َعرّهم عشيرة. ولا أكثرهم مالاً. ولا أشرفهم نسبا. بل كان بالضدٌ من 
هذه الصفات كلها. وم يمنع ذلك من الضلال به. وتقديم أتباعه له 
وارتداد جماعة من كان قد أسلم عن دينه واللحوق به. 

وقد ظهر من اتباع الجمهور لأراذل الناس وانصرافهم عن 
أفاضلهم على مرور''' الأوقات ما لا يمكن دفعه. ولم يك ذلك لعز 
عشيرة. ولا حرفت نسبء ولا كثرة مال. بل كان تمام حخيلة ة وجد في 
الوا والقاى سن ايك العنناء الترجال» وتقدء الأطفال على 
العقلاء. واسترق العبيد الأحرار, واستعبد الأوضاع الأشراف. وحكم 
الجهال على العلماء. 


)١(‏ في أ: فشكوا بدل (فتركوا). 


اليف ههه ....................................ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


وقد قال الته عر وجل: ظوَكَذَّلكَ جَعَلنا لكل نب عَدُوَا مُنَ 
المجر مين بن 4 

وقال تعالى: وركالك جَعَلنَا لكل نب عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الإنس, ون : يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بغض رُخرف القول عدا" 

ركد المسيه ر في زمان أكثر الأنبياء أتباع المجرمين. فضلّ بهم 
أكثر أنمهم وغيروا شرائعهم, وصدّوا عن سبيلهم. ودعوا إلى غير دينهم. 
وم يدعهم إلى ذلك شرف المضلين, ولا عرّهم في عشائرهم. ولا كثرة 
أمواهم, وإنما دعاهم إليه ما ذكرناه من الداعي إلى تقديم من سمَيناه. 

ولو ذهبنا إلى تتبع هذا المعنى وتعداد من حصل له وشرح.الأمر 
فيه. لطال الخطاب. وني الجملة أن الأغلب في حصول الدنيا لأهلها, 
والأكثر فيها تمام الرئاسة لأهل الجهل. والمعهود في ملكها والغلبة عليها 
لأهل الضلال والكفر, وإنما يخرج عن هذا العهد إلى أهل الإيهان وذوي 
الفضل والكبال في النادر الشاذ. ومن دفع ما وصفناه. وأنكر ما شرحناه. 
كان جاهلا او مرتكبا للعناد. 


فصل 
ثم يقال هم: لسنا ننكر أن تقديم المفضول على الفاضل مخالف 
لأحكام العقولء وأن سياسة الناقص الكامل من الحكم المعكوس 


.5١ سورة الفرقان 6؟:‎ )١( 
.١١7 :5 سورة الأنعام‎ )1( 


للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد المفيد 0100 


فم مه مه ووه م وم و اد وو ووو ووو اه 


المرذول؛ لكنه غير بدع عند أهل الضلال, ولا عجب من اختيارهم فيا 
سلف من الأزمان واللأحوال. وأن تقديم تيم وعدي على بني هاشم وعبد 
متاك ناهر كتقدن الفبيد عل البتادات علب أن يكز نين أن 
قحاقة على مقام رسول الله بزهته. ودفع أخيه ووصيّه وصهره ووزيره 
ووارثه وخليفته في أهله وأحبٌ الخلق إلى الله تعالى وإليه لعجيبء تكاد 
النفوس منه تذوب. لكنا إذا وكلنا الأمر إلى ما قدمناه من ذكر أمثاله 
في البدائع من الأمور فيما سلف, سَّلَْتَ لذلك القلوب. 


وقد قال الشاعر: 
أجاء نبىّ الحنّ من ال هاشم 
وتصرف عن قوم بهم تم أمرها 
أفي حكم مَن هذا فنعرف حكمه 
ا 
أتترى صهاكاً وابنها وابن ابنها 
كانوا يرون وني الأمور عجائب 
أن الخلافة من وراثئة هاشم 


لتملك نيم دونهم عقدهة الأمر؟! 
ويملكها بالصفر منهم أبو بكر 
لقد صارعرف الدين نكرأ إلى نك" '! 


وأبا قحافة اكل الذبان 
يأتي ين تسرف الأزمان 
فيهم تصير وهيبة السلطان""' 


)١(‏ الصراط المستقيم ؟: 507. قال: من أحسن ما روته العبّاسة من شعر أبيها السيّد 


(؟) ديوان السيد الحميرى: ذفة 


فصل 


إعلموا -.سىمه_أنه لولا ما اتفق طؤلاء الثلاثة من التقدّم على 
آل محمد سمه والتسلط على الخلق بسلطانهم. والتروّس بالغطرسة 
غليهم, لما سل بين المسلمين شيفان, ولا اختلف في الشريعة اثنان: ولا 
استحل أتباع الجمل وأهل الشام والنهر وان دماء أهل الإيبان. ولا سُفْك 
دم أمير المؤمنين علي بق أن طالد ممه هلا قل القدين بد 
والاستحلال. وله مكل لحان تمن ولا منتحات سجزداك القارة 
وأريقت دماؤهم, كما يستباح ذلك من أهل الردّة عن الإسلام. 

لكتهم أصّلوا ذلك بدفعهم عليّا أمير المؤمنين ..م. عن مقامه, 
وسنوة باستخفافهم بحقه, وأوجبوه باستهانتهم بأمره. وسهلوه بوضعهم 
من قدره. وسجلوه بحطهم لعن له وا باحوو يا أظهرووا مح خب ارئد 
ومقته, فباءوا لذلك بإثمه. وتحملوا أوزاره وأوزار من ضل بهم عن الحقّ 
باحو "قال اقنتناذ” : 9وَلَيحْمِلنُ أتقَالم وَأتقَالا مَعَ أَنْقَلهم 
وَلْمُسئَلنْ يَوْمْ ألقيامّة عَم كانوأ يَفمَرُونَ ". 


.١7:؟9 سورة المنكبوت‎ )١( 


17" اع »...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ولقد أحسن شاعر ال محمد س.ء في جملة ما فصّلناه في هذا المقام 
حيث يقول: 
نب تارف هن انه ريع ون لطن سل اننا عيني 
زمنا اق الاسلف. الاعصاية” الس لواف" قداء تعينهنا 
فأضحت قناة الدين في كف ظالم إذا اعوج منها جانب لا يقيمها"" 
وقال الآخر في ذلك: 
لعمري لئن جارت ا واعتدت 5 من سن الضلالة الور 
وقال الكميت بن زيد ,سه وقد ذكر مقتل الحسين عبمم: 
يصيب به الرامون عن قوس وترهه'" 
قا آخرا وا له الغيّ له 
وقد أثبت في هذا الكتاب ‏ والته المحمود ‏ جميع ما يتعلق به 
أهل الخلاف فى إمامة متهم من تأويل القران والإجماع. والعمد لهم في 
الأخبار على ما يتفقون عليه من الإجماع دون ما يختلفون فيه. لشذوذه 
ودخوله 2 باب اهديان, وبثتت عن وجوه ذلك بواضح البيان. وكشفت 
عن الحقيقة فيه بجلىّ البرهان. 


.- نوك‎ - ١777 :4 أي الحمقى. أنظر الصحاح‎ )١( 

,778 :4 معجم البلدان‎ ,١15١ مقتل الحسين للخوارزمي ؟:‎ ,١١8 :١ أمالي المرتضى‎ )١( 

والأبيات لأبي دهبل الجمحي. 

(6) في ح نسخة بدل وفي المصدرين: غيرهم. 

(4) في شرح الهاشميات: سدى. وفي الأغاني: أسدى. وهو الأنسب. 

(60) شرح هاشميات الكميت لأبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسيّ: 174, الأغاني :١77‏ 
ف 


للشيخ أبي عبد اقه محمد بن محمد المفيد الام 1201 


وأناا- يمفكه:وغوته: تال ب افرد فننا تمده الشيطة فى إمامة 
أمير المؤمنينب م«من ايات القران المحكمات, والأخبار الصادقة بحجج 
التواتروالقران من البينات كتابا. اشبع فيه معاني الكلام'''. ليضاف إلى 
هذا الكتاب, وتكمل به الفوائد في هذه الأبواب. والله ‏ تعالى اسمه - 
هو الموفق والطادي إلى الصواب. 

* «* 4*2 

إلى هنا تم كتاب (الإفصاح) للشيخ السديد المفيد. أبي عبد الله 
حمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعيد 
العكبري البغدادي قدس سره.السعيد. 


)١(‏ عدّ تلميذه الشيخ أبو المبّاس النجاشي في رجاله : +٠١‏ من كتب أستلذ. كتاباً في 
إمامة أمير المؤمنين سه من القران. 


الفهارس الفنية: 
١‏ فهرس الآيات القرانية 
-١‏ فهرس الأحاديث. 
'- فهرس الأعلام. 
4- فهرس الكتب ال مذكورة في ا متن. 
4- فهرس الأشعار. 
1 فهرس المواضع والبلدان. 
١‏ فهرس الايام والوقائع التاريخية. 
م فهرس الفرق وا مذاهب والقبائل والأقوام. 
1- فهرس ال مصادر وا مراجع. 
٠‏ ال محتوى. 


سورة البقرة(؟) 
«وَبَشر الصَابريْن * الْذيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَة قالوا...4. 


سورة آل عمران(7) 
ِوَلَهُ ألم مَنْ في السَيَاوَات والأزض طَرْعَا وكَرْقَاً...». 
إيَا أيبَا الذينَ عَامَنُوا أتقُوا الله حَقّ تُقاتهه. 
ؤرما حمَدَ إلا رَسُوْلَ قد حَلَتْ منْ قَبله الرْسُلُ....4. 


«إذ تصعدُونَ ولا تَلونَ على أَحَدِ والرسول ذعوَك. 4 
(إن الذيْن نولا نكم يَوْم الَْقَى الجمعَان إنا...4. 


سورة النساء (4) 
ؤي أن لين َامَنُوا أطيْعُوا اله وَأْطيْعُوا الرسول...». 
لتر إلى الْذين قبل نم كفا أيْديَكُمْ وَأقمُوا...4. 
ونا نُْنوا ركم موث ولد كنم في يرذج مشيتقه. 
ولا يسوي القاعدون من المُؤْمِنِينَ غَيْر أْلي الصرر. 577 
«إن المحَافقينَ يخحاد عون الله وهو حَادعُهُمْ وَذا: 2 
لون من أغل الكتاب إلا ليَؤْ منن به قبل...». 


رقمها 


م66 _/ا؟ ١‏ 


٠6١ 


١6 


الصفحة 


م٠‎ 


4" ممعم ...0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سورة المائدة(6) 
٠ 2 5007‏ 2له.رب# لوو 2ه اه كمه > 
ليا أبها الذيْنَ :امنوا من يَرتدٌ منكُم عَنْ دين فَسَرْفَ يأني...». ‏ 6ه ”6 16ل 
اللا لل 


أشن 


6 رمم 


(إنا وَليُكُمُ الله رَسُوْلهُ وَالْيْنَ انوا الْيْن يُقيْمُونَ الصُلاة...». هوه ١١6‏ 
أن أكتركمْ فَاسِفُْنَ». لالد 
لهَذَا يوم يَنقْعُ الصٌادقين صَدفُهُمْ لُمْ جناتٌ...4. ا إن 


سورة الأنعام(؟) 
«أولئك الذيْنَ هذئ الله فَبهُدَامُمْ اقتدن»ه. ل شف 
لرَكَذْلِكَ جنا لكُلْ نْب عَدُوَاَسْيَاطِينَ الإنس وَالن...». 0 "8000012١5‏ 
«ورَبك الغني ذَوْ الرَحمَة إن يَشَأ يلْهِبْكُمْ ويُستَحَلفَ...4. ا كو 


سورة الأعراف(7) 
لإ عَادِ أَحَاهُمْ هُودَاً»ه. 1 0" 
وإ تَمُوْدَ أَحَاهُمْ صَالحاً». جم الال 
ؤرَإَِ مَذيْنَ أحَاهم شعَيباً». ميا 
«قال موسَئ لقومه اسْتَعيْموا بالله امار وا آن::4: 14> ىل 
جقالوا أوْذيْنَ من قبل أن نين رَمنْ بعد مَاجنْتنا... 4. 1 
وح آلمفرَ مر َالَف وَأغرض عَنٍ الجاهلين». 0 


نل 


ْ سورة الأنفال(8) 
(كنا أخْرَجِكَ رَبك مِن بَبْتكَ باحق وإن فريقا....4. مم 2 6ه 


يا نا الذيْنَ عَامْْولإِذًا لقم الذينَ كفْرُوا رَحُقَا...4. واوا 5ه 


لوَمَنْ يُوَهمْ يَوْمَذِ دبْرَهُ إلا مُتَحَرفَا لقتال ...». 


(يا أيبَا الّذِيْنَ َامَئُوا أطبْعُوا الله ورَسُوَلَهُ ولا ثولوا عَنهُ....4. 
«واتقوا فثنةَ لا نُصِيْبَنٌ الذيْنَ ظَلَمُوا منْكُم خاصة...». 
«إذ أنتم بِالعدوَة الدُنْيَا وَهُمْ بالعُذْرَة القضوئ وَالرَكْبٌ...4. 
(يَا أمهَا الْذيْنَ ءَامَنوا إذَا لَقيْتمْ فنَةٌ فَائبُتوا وَاذْ كُرُوا...». 


دما كان لني أن يَكوْنَ لَهُ أسرَى ختئ يْحْنَ في...4. 


سورة التوبة(ة) 


ؤَرَإِن نكثوا نَم من بعد هدم وَطَعَنوا في يكم ققَاتلوا...4. 
9وَيَوْم خنين إذ اغجبتكم كترتَكم فلم تفن عَنَكُم شَينا...4. 


«وَالذَينَ يَنرُوْنَ اذهب والفضة ولا ينفقوتها في...4. 
يا مها الْذيْنَ ءَامَُوا مَالْكُمْ إذَا قيْلَ لَكُمْ انفرُوا...». 
«إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ أَحْرَجَهُ الذيْنَ 4. 

«رمَا مَنعَهُمْ أن تقبَل مَنْهم نَفْقَاتهم إلا نهم كفرٌوا...». 


ةر ثم ٠4‏ م ” وم 


«واته ورسوله أخق أن يرضره». 


لمعه 08 ل ل حيرم شيل #رلنى ل م ل 78 
«+وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جري من تحتها... 4©. 


ؤفَإنْ رَجْعَكَ الله ال طائفة منْهم فَاسْستْذئُوْك...4. 


إى مه 


ؤرلا تُعْجِبْكَ أَمرَاش وأْْلادهم إنا يريد الله أن يعَبَهم....»4. 


هسَيحْلفُونَ بلله لَكُمْ إذا الْقلِتم إلَْهمْ لتغرضوا...». 


حسن # ا .”> ووه > ل #6 ١#‏ شا ا ع" 6.مء 


«ريمن حَوَلكمْ من الأعرَاب مُنافقون وَمِنْ أل المديئة...4. 
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6" لتب ويج الافضاح فى إمافة لني المؤسين عليه السلام 


* ل سل ل اكوا * ك5 امه ركو ردم 25 
٠.‏ ار 6 500 1 
«لقذ تاب الله على النبىّ وَالمهَاجِريْنَ والأنصَار». ب ١‏ 


سورة يونس )٠١(‏ 
جنك غَلاتنفي الأزض من تند لطر كين تمتلن». 104 » 


سورة هود(١١)‏ 
ؤِوَمَا دَامَنَ مَعْهُ إلا قَليْلٌ4. 7 13 
(ِوَإِل عَادِ أَحَاهُم هُودَاً»ه. 7 ١1‏ 
9 وإ تَمُوْدَ أَحَاهُمْ صَالحاً». 11 فد 
< وإ مَدْيَنَ أَحَاهُم سُعَيْباً». م ١‏ 


سورة يوسف (؟١)‏ 
«رما أكثرٌ الناس وَلَوٌ حَرَضْتَ بِمَؤْمنين». 5 5" 
«ومَا يُؤْمِنُ أكثْرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مشركون». 5 1 


سورة الإسراء )١7(‏ 
وتم رَدَدْنَا لَكُمُ الكرَة عَلَيْهمْ وأمْدَدْنَاكُم بأموَال ...». 6 ١‏ 
ؤِيَوْمَ ندعُوا كُلْ أناس_بِإمَامهمْ فَمَنْ أويّ كتابَهُ...4. ١ل‏ 7 


سورة الكهف )١8(‏ 


ؤقَال لَهُ صابهُ وَهُرَ يحاوره أكفْرتَ بالذي خلقك...4. بمرم؟ ‏ لها 


سورة الأنبياء (١؟)‏ 


لوَلَقَذْ كتبنَا في الزْيُور من بعد الذكر أن الأرْض يَرئهًا..4. ٠١١‏ 55 


سورة الحج (2؟) 
لَهَذَان خصَيَان اختصمُوا في رَبْهِمْ4. 
ٍِالْذيْنَ إن مَكْنَامُمْ في الأزض أَقَامُوا الصلاة وَدَانَوَا الرْكاةً...4. 


سورة النور (14؟) 
,لهم #إ هم ا عه كل العلل كه و4 
ؤولا يأل أولوًا المَضل مِنْكُم وَالسَعَة أن يُؤْتثوا...4. 
9وَعَدَ الله الذينَ َامَنُوا منْكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَستَخلفهم...4. 


سورة الفرقان (0؟) 
«وكذلك جَعَلنا لكل نبي عَنُوَاَ من المجْرمين». 


كه 5" )مه در "يه مله م 5 ٠.‏ 
«ونريد أن نمن عَلى الذينَ استضعفوا في الأرض ...»4. 


«الم » أحسبّ الناس أَنْ يُثركوا أن يَقوْلوا...». 
(وَلْيَحمِلنَ أنقامم وَاتقَالا مَع أَنقَاهم...4. 


سورة الأحزاب (7”) 
صم 5 0 1 2-6 8 5 َه 
لمن المؤْمنين رجَال صدقوا مَاعَاهَنُوا الله عَلَيْه فَمنْهُم...4. 
357 ته كه > هه د شادسهه ر5ورء رعو مء2ه مه 
«وأورككم أرْضْهمْ وَدِيَارَهُمْ وَأْمْوَاهمْ وَأرضاً لم تَطَرُمَا4. 


16 
1١ 


يف 


فى 


مره 


1.6 


وف 
يفا 


٠6١ 


00 74ل 
١م‏ 
٠‏ 


يرف 


٠6 


٠, 


افق 


م6 56 


أذ /الىم 


هم 
514 


01" هه »...| الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


سورة ص (738) 
هَل أنَاكَ نَبَا الخضم إذ تَسَوْرُوا المخرَابَ...». لحف ففقف 


ون كبيرا من الخلطاء بغ بَمْضْهُمْ غل بض إلا الْيْنَ..4. 14 2١١‏ ' 


سورة الزمر(9؟) 
ؤفَمَنْ أظْلَمُ ممنْ كَذَبَ عَلَ الله وَكَذْبَ بالصذق...4. 5 55 
لم 1 ,. عم م > 0 00 
ؤوالذَيْ جَاءَ بالصذق وَصَدق به أولنك هم المتقون... 4. روك الى تينح اط" 
ككل لأاكل 
حل 


ور الث ر*مى كى رءٌ # ث2 >6 لس 


سورة فصلت )4١(‏ 
«اذفع بال هئ أَحْسَنٌ فَإِذًا الذي بَيْنَكَ وَبيْنهُ عَدَارَة...». 2 6و0" 5 


سورة الزخرف (47) 
بيه وأحاكل .4 ا 


سورة حمد(ص) (217) 
(ِوَلَر نَشَاءُ لَأرَينَائهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ باهم ولتغرقتهم...4. 00 .م" 60 


سورة الفتح (64) 
ِلِيَْفِرَ لك الله ما تََدُمَ من نيك وَمَا تأخرَع. كا 
0 المحَلفْرْنَ إذَا انطَلَقتَمُ إلى مَغْانمَ لتََحدُوها....>. 1 6 
<كَذْلِكُمْ َال الله من قَبْلُ...4. ل 
مل للمْحَلُفِينَ مِنَ الأرّاب سَتدْعَوْنَ إلى قَوْم أؤلي...». 000162 ٠١‏ 


"وارةة ادها 4# 8 . 5درم دس ك. ق.امةة 
«إستدعون إلى قوم اولي بأس شديدٍ تقاتلونهم أو يسلمون». 
ؤلقذ رضي الله عَن امؤْمنِينَ د يبَابِعوْنَك تحْتَ الشجَرة»4. 
(إِذْ جَعْلَ الذيْنَ روا في قُلُوبهمْ اليه حمِيةَ الجاهلية...4. 
(ِححمْدُ رَسُوَلَ الله و لذيْنَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلى الكفار...4. 


«كرزع أخْرَجَ شطته فَأزْرَهُ فاستفلط فاسترئ...4. 


ل وَإِنْ طائفتان من المؤْمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَْنهًا....4. 


سورة الحديد (617) 


89م م 
2ه 9 9 
٠.‏ 

-. 
- 


لدَامُوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيّه...4. 
ؤلايَستوي منكم مَنْ أنفق مِنْ قبل الفتح وقاتل...4. 


سورة الجمعة 5 
وِوَإِذًا روا تجارة أز لوا القضوًا الَيْهَا وتركُوْك...4. 


سورة المنافقون (31) 
و وَإِذًا رأبْتَهُم تغجبّك أَجْسَامُهُمْ وإن يَقولُوا...4. 


سورة التحريم (55) 
«إن تتويًا إلى الله فَقَذ صَفْتْ قلُوكَا وَإِنْ تَظافرَا...4. 


فى 


ل1١11‎ 
١-6 


ع الى ١57‏ 


١57 


17ل 
كل 


١ 4 


١14 


41 


١6١ 


ان 


51 


الملل 
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سورة المعارج )7١(‏ 
«فيَال_الْذيْنَ كَفْرُوا بلك مُهْطْعِينَ * عن اليّمين...4. صهوم 03 


سورة المدثر (76) 
مه #8 ده 7 تر ل 7 الى © 6ى م ٠.‏ 
كل نفس با كَسْبْتْ رَهيْنَة © إل أَصْحَابَ اليَم». 2 8اره89 هم 


سورة الانسان )7١(‏ 
ا أن على الإنسَان حين من الذقر م...4. ١‏ 0 0" 


سورة التكوير )48١(‏ 
ؤرما صَاحبُكُمْ بمجنون # وَلْقَدْ رَءَاهُ بالأفق المبين». "737 الما 


سورة الليل (47) 
ؤنَأمًا مَنْ أغطئ واتقى * وَصَدَّقَ بالحستئ...4. ا فل 


«أم يجذك ينبا فأوى * وَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَى ». الى 


سورة الشرح (54) 
ٍِرَرَضْعْنًا عَنكَ وزرك » الذي أنقض ظَهْرَك ». ا إلا 


" فهرس الأحاديث 
الحديث 

إخواننا بغوا علينا. 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 

أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يتبع آخرها أوهاء الآخر شر من الأول. 

اقتدوا باللذين من بعدي. أبابكر وعمر. 

اقتدوا باللذين من بعدي. أبي بكر وعمر. 

أقرأكم أي وأعلمكم بالحلال والحزام معاذ. وأفرضكم زيد. وأقضاكم علي. 

ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كحرمة يومكم هذا. في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ألا 
لأعر فنكم ترتذون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا إني قد 

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك. يأكل معي من هذا الطائر. 

اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 

إمامكم خياركم. 

أما والقه. لولا حضور الحاضر. وقيام الحجّة بوجود الناصر. وما أخذ اقه على 
العلياء أن لا يقاروا على كظة ظالم, وسغب مظلوم. لألقيت حبلها على 
غاريهاء ولسقيت اخرها بكأس أوها. 

أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدججال. 


أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي. 


الصفحة 
١1١6 ١14‏ 
:1 


ب 
0١‏ 


١ًظ»‏ لمعه هه »هه »...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


إلكم عشورون: إل اه تال يوم القتامة خحفاة رةه ونه ستحاء برجال من 

مقي فيْوْخْذْ بهم ذات الشمال. فأقول: يا ربٌ. أصحابي؛ فيُقال: إنك لا 

تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. .م 
نكن كصويحبات يوسف. ين 
إن القه تعالى إطُلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فقد غفر لكم. 2 48 


إنًا جعل الإمام إماماً ليؤتم به. فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. 6" 
إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني. ١‏ 
إن مخلفٌ فيكم الثقلين. ما إن تمسّكتم بها لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل 

بيتي. فإنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 1" 


أنها الناس, بينا أنا على الحوض إذ مر بكم مرا فتفرّق بكم الطرق. فأناديكم: 
ألا هلموا إلى الطريق. فيناديني مُناد من ورائي: إنهم بدّلوا بعدك, 


فأقز ل آلا سعنقا. آله سنتها. 0١‏ 
تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. لي 
حربك يا علي. حربي. وسلمك سلمي. 8 
خذ المال فمد به إلى أبيك. ٠‏ 
خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يلونه. 1 


الصلاة عماد الدين. ال 
صلوا خلف كل بر وفاجر. .0" 
عشرة من أصحابي في الجنة. 
فمن إذن؟. 

كثرت الكذابة عل. فا أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن. 4 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه القه ورسوله. كرّار غير فرّار لا 


يرجع ان يفتح الله على يديه. 4 1ى, 
"ل لاولى 
بت 
ييل 


لا ولكنه خاصف النعل في الحجرة. 


لتتبعنٌ سنن من كان قبلكم. شبرا يشبر. وذراعاً بذراح. حنَّى لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم. 

لتنتهنٌ يا معشر قريش. أو ليبعئن الله عليكم رجلا يضر بكم على تأويل القرآن. 
كرا ضر بتكم على تنزيله. 

لن تنقضي الأيام والليالي حتى ببعث القه رجلا من أهل بيتي. يواطىء أسمه 
أسمي: يملأها قسطأ وعدلا. كبا مُلتت ظَل ورا 

ما أبدلني الله خيرا منها - أي خديجة ‏ صدّقتني إذ كذّبني الناس. وواستني برها إذ 
حرمني الناس. ورزقني اه الولد منهاء ولم ير زقني من غيرها. 

ما أحد من الناس أعظم نفعاً علينا حقَا في صحبته وماله من أبي بكر بن أبي 
قحافة. 

ما بال أقوام يقولون: إن رحم رسول اقه لإ تنفع يوم القيامة؟! بلى واقه. إن رحمي 
لموصولة ني الدنيا والآخرة. وإني أيّها الناس فرطكم على الحوض. فإذا 
جئتم قال الرجل منكم: يا رسول اقه. أنا فلان بن فلان؛ وقال الآخر: أنا 
فلان بن فلان؛ فأقول: ما النسب فقد عرفته. ولكنكم أخناتج بعدي. 
فارتددتم القهقرى. 

ما كان اقه ليجمع أمَني على ضلال. 

ما نفعنا مال كيال أبي بكر. 

من آذى علياً فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى اقه تعالى. 

من ضحك فليعد وضوءه والصلاة. 

من كنت مولاه فعلى مولاه. 

من مات وهو لا يعرف إمام زمانة. مات ميتةٌ جاهلية. 

ولقه. ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم. 


ويحبه اقه ورسوله (حديث الراية). 


١ 


٠١ 


للف 


"'- فهرس الأعلام. 


محمد رسول الله مز عد رآنه: 156. 58 
44.43 لاغ_كم هه _ لت ها 
4لا للا غ6 _ل/الى ٠ت 345:6١‏ 
وق /اة_ ٠١١46 ٠6_١٠١ "6٠٠٠١‏ 
7١1١ 61١6ه. 6١١‏ 
1١14‏ _ ك5 ١1355‏ 313515 
ين ١‏ املك بر لظ انييس 
كأكرك لكل الال كلالى خلا١ا ‏ 
اول 3١157 _ ١46‏ 3056 لاوا 
"6١١ 706 ">2١ 546‏ -_/7اكل 
الف رق قت بر 11> برضف ظ تررك 
مخفا كرف 

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عب ادلام: 59, 
؟" 29 "5 _ذئة. ؤم هف 16 
4ك" كقأكت الا ولا /77ا _ 47 414 
لال ١١6 ٠١54 ,.55 3684.541 5٠١‏ 
١1566‏ غ١‏ -_4غؤكل غ10 
كول لاول وها _- ١1١1233١‏ 
حكلى /ال/١.‏ 5ى4ا 0556 15١4‏ - 


افد افد احفا” هفك 'هنا 
يففد غ ف عفنيه متخلدك 

فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليه ائلام: 
4 

الحسن بن علي بن أبي طالب مب همهم: 17. 
٠١4 44‏ 146. 

الحسين بن على بن أبي طالب عب عدم: 47. 
6 117. 

الحسئان عدي اثلام: .18١‏ 

محمد بن على الباقر عب سلام: .١717 6١‏ 

جعفر بن محمد الصادق عد ائلام: .١217‏ 

القائم المهدي مب ملم: .٠١ 7.3٠١‏ 


أدم عب افلام: 54. 

اكل الذيان: 576 

إبراهيم عب علم: 7١6 ,١47‏ 

إبراهيم بن الحكم: 1786. 

إبراهيم بن سيّار النظام. إمام المعتزلة وشيخها: 
. 


ابن عياس: عبد الله بن عباس: 1186. 

أبو الأعور السلمي: .١14٠‏ 

ابو ابوت غلا 

أبو يصير: 157. 

أبو بكر: 77 359 - 47,4١‏ 31/38 17/1 
كلا لالاى عه على عت فى كلق 
غ١٠‏ لاا 4 اكالم ه١اا ‏ 
لد عند لطنذ يلد لضن" 

تفدد” سند هند ل اذل" 

١١١ ١‏ مكل الال الال 

ما كل مذلا /ا14. 44ا - 

1 الة ال 0 

لف شينف الفدفففا 


اعفد كن يريف اغرنا 

أبو بكر الحضرمي: .١57‏ 

أبو جعفر المنصور: 1؟؟. 

أبو الدحداح الأنصاري: .١77‏ 

أبو الدرداء: .١10‏ 

أبو ذر: .4١‏ 44. 

أبو سفيان: صخر بن حرب: 418. 4 ,٠١‏ 
٠60‏ ”67ل ؤولى /اوا., 

أبو طالب: .5١1١‏ 

أبو المالية: 44. 

أبو عبيدة بن الجراح: 18. /537, 44. 539 ,١‏ 
11 


أبو عبار بن ياسر: 44. 


.١110 ٠١6 ,5١ أبو موسى الأشعري:‎ 

أبو هاشم الجبائي: .١114‏ 

.١ 9/1 333/1531351١110 أبو هريرة:‎ 

أبو وائل: 4 .3١‏ 

أبو الحيثم بن التيهان: 4/. 

ا يفن 

أثائة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سمد 
بن تيم: 776. 

إسرافيل ع ادلام: 5١16‏ 

.3١6 الأسود:‎ 

.3١6 الأعمش:‎ 

أمْ عبار بن ياسر: 41. 

أنس بن مالك:67, 777. 

بريدة الأسلمي: 44. 

بسر بن أرطاة: ١7٠١‏ 

بلال: 371 505 16ق. 

بلال بن حمامة: .5١6‏ 

جبرئيل عب مام: 187 194 .1١6 5١1‏ 

جعفر بن أبي طالب الطيّان 99, 4لا, 44, 
تفن 

حذيفة: 1151. 

حذيفة بن الييان: 757١ ١71‏ 5731. 

حسان بن ثابت: 4١‏ 131. 

الحسين بن محمد: 514. 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ,72٠١ ,5١9‏ 
هف 


الحكم: 54. 116. 

الحكم بن أبي العاص: .١1١‏ 

حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء: 79 4ل/ا, 
١47‏ 56ل وكا 

خالد بن سعيد بن الماص: 8غ. 

خالد بن الوليد: ؟67١, .١686‏ 

خبّاب بن الأرت: ١غ.‏ 8/, 7517. 

خديجة بنت خويلد رضي اهعب: ,5١1١‏ 7117, 
محفكئيفا 

خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: 4/,. 

داود: 1114. 

داود الحواري: .١757‏ 

.6١ الدجال:‎ 

ربعي بن حراش: .17١ 77١‏ 


الربيع: 44. 
الزبير: 6 4غ 060 17 1ظ شد الى على 


مذ ١85 ١9‏ 584ل اول 
لم6١ 2١65‏ ؟7١آ1.‏ 

زيد بن حارثة: .4١‏ 274 51737 

زيد بن عبد الله: .١213‏ 

سالم بن أبي الجعد: 191؟. 

السامري (صاحب العجل): .4١‏ 5177. 

الشدّي: 156 1717. 

سعد: لال لالاء, مل ١56 ١795‏ اول 
.١164‏ 


سعد بن أبي وقاطن: 5٠‏ 10. 


... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


لد اين عيادة 81 

سعد بن معاذ: 4/. 

سعيد: ,١1/‏ الى لالا, 464 37179 1147 اول 
64ت ككل "7 ١آ.‏ 

سعيد بن زيد بن نفيل: 316, الا. 

سلمان الفارسي: 48. 

سماك بن خرشة الأنصاري: .١417‏ 

سمرة بن جندب: 77 .١‏ 

سهيل بن عمرؤؤ .١١0‏ 

.517 5٠١ الشعبي:‎ 

شعيب عليه السلام: .١3717‏ 

الشيخان: أبو بكر وعمر: .57١‏ 

صالح ميد انلم: .١71‏ 

صخر بن حرب: أبو سفيان: .14٠ 76١7‏ 

صفوان بن المعطل: .٠١‏ 

صهاك: 956؟. 

الضحاك: 97331315 7. 

طلحة: 4١‏ 31/6 على لالا, 4١‏ 44 46 
4ل ١41‏ 4غئلء أاواء أول 
.5١17"1 04‏ 

٠١17 ,١074 ١78 ,١ عائشة بنت أبي بكر:‎ 
111111116 5١ه‎ 


العباس بن عيد المطلب: لضا 4 64 الحف” 


“ىل كزن اول حول ؟'١70.‏ 


عبد الله بن أبي سرح: .١4١ .٠١8‏ 

عبد الله بن أبي سلول: .١1١‏ 

عبد الله بن جدعان: 775 .5١117‏ 

عبد اله بن عباس دابن عباس: .١737 ,.4١‏ 

عبد أقه بن المبارك: .7١17‏ 

عبد أقه بن مسعود: 97737 975. 

عبد الملك: .٠١6‏ 

عبد الملك بن عمير: .757١ 5١9‏ 

عبد االلب: 51١1‏ 

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 79, ,١147‏ 
0 

عبيدة بن حميّد: 155., 

عثهان بن عفان: ,4١ 79 ٠‏ 47, 4غ4, 07, 
كك لالت الا على لالاى اح مق 
خحى كأى إءل وءلل, اللروال 
هكد أهدد يلد بحمنة الحكك 
١4‏ ككل لاغلى أولء لول 
١66 564‏ كول غدل ١٠ل‏ 
لممدللق تنك رن 

عروة بن الزبير: .23١6‏ 

العزى (صنم): .١17‏ 

.35١ عطاء:‎ 

علي بن أبي حمزة: .١11‏ 

علي بن الحكم: .١17‏ 

عبار بن ياسر: 40., 8غ. هلا 49 771, 
اا ١17‏ 


عمر بن الخطاب: 9" ,.4١‏ 47, 44 16., 
لاك الا كلا لالاء 4خ كح عق 
حل كأى 4١ل‏ وعل لا ١ل‏ ؤدل 
5 51د الدد يتخييك" 
للد سند اند 5017 اذك 
,١4/‏ اول أولى لؤلر ل!اؤا ل 
الملخيت الفكيدفة الف 3 
يفف اللتفشثففة اطفة تحن" 
4 

عمرو بن العاص: ٠١6‏ 3176 2387014 
لذ فنخخشت 

عمرو ين عبد ود: .١61‏ 

عيسى عب اللام: 1 5, 1 .١14‏ 

.٠١١ فرعون:‎ 

كلثم بنت سر يع: لعف 7 

.١77 الكلبي:‎ 

اللات (صنم): .١57‏ 

مالك بن نويرة: .١11٠ .4١‏ 

جالد: 515. 

.7١ 33/3135 4١ يحاهد:‎ 

محمد بن سعد بن أبي وقاص: 71719. 

محمد بن عبد اقه بن الحسن المهدي: 7517. 

محمد بن محمد بن النعبان. أبو عبد اقه الشيخ 
المفيد رحمه اقه: "1 .١‏ 

محمد بن مسلمة: .4١‏ 

محمد بن هارون الوراق: 1 .7٠١‏ 


مرّحب: 5. 156. 


مروان بن الحكم: 6 ١2‏ 


مسر وق: غ2" اللأغمة 


- 


143 21/4 ١87 ١1/6 مسطم:‎ 

معاوية بن أبي سفيان: ٠١7 ,448 477 .1١‏ - 
للد عند بنذ 5000 بدك 
تند فت يسنا 

معاوية بن حديج: ./7٠١‏ 

مسيلمة الكذاب: 777. 

معاذ: 3777؟. 

المغيرة بن شعبة: 79.١4٠‏ 2. 

.١91 ١715 ,4١ مقاتل بن سلييان:‎ 

المقداد بن الأسود: .5١‏ 8غ. .١17‏ 

منصور: 195. 

موسى بن عمران عب قلام: 739 .5١‏ 37 


.... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


1707 
ميكائيل عب ائلام: 06١؟.‏ 
هارون عب انلام: 777 
هاشم: 99؟11. 
هامان: .٠١١‏ 
هذيل الأشجعي: .77٠١‏ 
هند: .١85‏ 
هود عله اللام: ١117‏ . 
الوليد بن سريع: .52١‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط: .١4٠ ,٠١8‏ 
وكيع: 6. 
يزيد: .١1-‏ 
يزيد بن أبي سفيان: 181,1١ 5 ٠١1‏ 164. 
يزيد بن معاوية: 'ئ. 55. 54. 


أمالمي الشيخ المقيد شىت.: 0؟. حَحَذ تكد عند هلد يرنه 
الانجيل: .١14 147,148 ١11,١76‏ لك ل 0 ل 
التوراة: ,١537 ,١79‏ 148 114:147. ام ا اكلء لكل لأكل, 
الزبور: .٠١١‏ قاع لاا ١4ا-_‏ 35ل 46ا- 
السقيفة لأبي عيسى محمد بن هارون الوراق: للها اكل اكل ككل كفلل 
1 افد بحلفة ينف نقذ ضهنا 
صان إبراهم: .١1437‏ 1 3117. 
العيون والمحاسن: .١87‏ كتاب (للشيخ المفيد تسن لم يذكر اسمه): 
القران: 14 /ا؟, 9 87, 48, 617 - 01. شف 


لاو .”53 35556 ١لا‏ ١ة.ء.‏ المألة الكافئة: 0 >7 ,.١‏ 
ال ول ل اما اط كل 


فهرس الأشعار 


صدر البيت القافية القائل الففعة 
بل رب ماء أردت اجن جديبٌ عبيد ين الأبرص 184 
إن الحبار مع الحبار مطية الصاحب 2 أميّة بن أبي الصلت  ١858‏ 
لعمري لئن جارت أميّة واعتدت عر يجهرل كن 
أجاء نبيّ الحق من آل هاشم الأمر السيد الحميري مق 
أتاه وليد بالشهود يقودهم الول هذيل الأشجعي 1" 
يصيب به الرامون عن قوس وترهم أل الكميت بن ريد حق 
تيك التشاوى سن أمية تيا حيمها أبو دهبل الجمحي 11" 
زرت هندا وذاك بعد اجتناب اللسان جحهرل ١184‏ 


أترى صهاكاً وابتها وابن ابنها الذيّان السيد الحميري لحف 


١‏ فهرس المواضع والبلدان 


.١7١ البحرين:‎ 


البصرة: 684 1183١111531١16‏ 2115 
ل افك اف ار 


الحبشة: 44. 

الحجرة (حجرة النبي): .١7١06‏ 
خراسان: .١73٠١‏ 

الرومء بلاد: .١64 ,97١‏ 
السقيفة: ,١6‏ 44 14؟15. 


الشام: غ64 64 غم »> غ73١‏ ءام 
564“ ؟1١",‏ وكال ككل الى 


11١ 75٠٠١ 55١55 5١4 
الطف: 517؟.‎ 


.١ 306 العراق:‎ 


.5٠١ 093 7917 ١65 العريش:‎ 
517١ 5١ العقبة:‎ 

الغار: 346 8193136٠‏ 1937. 
غدير خم: 73. 

.١117 ٠١8 فارس:‎ 

المدينة المنورة: 87 .١186 ,1١‏ 
مسجد النبي: 06 5015. 
المغرب: 770 .١184‏ 

مقابر المسلمين: .١714‏ 

مكة المكرّمة: 49 316 5017؟. 
نجران: .٠١7‏ 

.581 11513118 -1١6 النهروان:‎ 
.١7١ الييامة:‎ 


فهرس الأيام والوقائع التاريخية 


البعثة: 145. 54. 
بيعة الرضوان: 38 85, .٠١9‏ غزوة بني المصطلق: .5١‏ 
بيعة الشجرة: 15137. غزوة تبوك: الا .١1 64.7771 ,331١ 3٠١‏ 
التحكيم: .١17‏ غزوة الحديبية: ؟١١١.‏ 
جيش العسرة 2ت تبوك: .756١‏ الفتم: ١6١‏ 164. 
حجة الوداع: .6٠‏ ليلة العقبة: 59. 
حنين: 68. 8 3٠١‏ 144 64ل لاول, ليلة المرير: .١1١6‏ 
.,5١‏ مقتل الحسين: 17؟. 
الخندق: 156. مؤتة: .١٠١‏ 
خيير: 4" 8" 45 ١١179 36١9‏ 154 الطجرة: .١ 9/6 316 44.1١‏ 
5١10 0‏ . وقعة الحرة: 414. 44. 
صفين: .١١6‏ يوم الأحزاب: .١61‏ 
الطائف: 6١7”‏ 164, يوم البصرة: 4لا, .١768‏ 
عام الجماعة: 4 .٠١‏ يوم الدار: '7. 


غزوة أحد: 088. 37 1414 ,١167‏ 2.1686 يوم اليرموك: .١64‏ 
غزوة بدر: 66 6 /اة6, كل 35531١‏ 53 


فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والأقوام 


آل محمد سيان وا احا ا 
11715١1546‏ 

آل هاشم: 9؟1؟. 

.١535146 ٠٠١ ,8١ الأئمة عبير ائلاء:‎ 

الأئمة: 758 755 لاق 14. 

أتباع الجمل: .55١‏ 

أصحاب الجمل: .١١6‏ 

أصحاب العقبة: ١؟؟.‏ 

الأعراب: ١ت‏ لا 317-0٠١ 7١‏ 4لللء 
.١67/‏ 

الأكة: لالثتى الى الاى الى كا لال فق 

6ل 364 


6٠66‏ ث3 7الىل 


غكل لكأل ككل لكات أاءل 


رك ال الللشريلنا 
لمفشققة قا 
الأثبياء عير ادد: 47 1773134 73717. 


الأنصار: 5١‏ 47, /الا _ قلا الى على 1117, 


د يي 155 لففد نينا 
أهل الإعتزال > المعتزلة: 114. 

أهل بدر: 04. 

أهل البصرة: --1١7‏ 313939313143396 
أهل البيت عبيرادلم: 4" ١3 501 9١1‏ 7, 
له 

أهل بيعة الرضوان: .٠١5‏ 

أهل الجاهلية: 175؟. 

أهل الجنان: 56. 

أهل الخلاف > المخالفون: ,٠١8‏ 1171 797, 
11 

أهل الردة: 315 1841. 

أهل السقيفة: 56. 

أهل السوابق والفضائل: 56. 

أهل الشام: 7١7,316‏ 319 374 113, 
111 


أهل العدل: 1؟5؟. 


أهل العراق: .١١6‏ 

أهل فارس: .٠١8‏ 

أهل الكتاب: 37١١‏ 37317. 

أهل النعيم: 4/. 

أهل النفاق > المتافقون: 56. 

.181١ 3155:3379 --1١15 أهل النبروان:‎ 

أهل الييامة: .١19‏ 

الأوثان: 777 

اليغاة: 777 

البكرية: 68 /518. 

بنو أسرائيل: .٠١١‏ 

بئر أمية: 44 4ق الى وءلى ١لالى‏ ١طال‏ 
عيفد نشد 

بنو العباس: 9"3؟1. 

بنو عبد مناف: ١9 ١728‏ 3395 11ل 
04 

بنو فراس بن غنم: .٠١17‏ 

بنو مروان: 44. 54. 7574.6١6‏ 

بنو هاشم: /ا2. 68. 1617, 774. 

التابعرن: 47. 

تيم: 51:94 

.١717 ثمود:‎ 

الجبارون > بنو أميّة وبنو العباس: 44. 

1١1 316,770 01٠١ 4١ 7١ الحشوية:‎ 
يفف‎ 


.١١6 ٠١: الخلفاء:‎ 

خلفاء بني أمية: .7١‏ 

خلفاء يني العباس: ١517؟.‏ 

الخوارج: الا وكا لماه 11353 50ل, 
يفف" 

ذوو القربى: .١74‏ 

الراوندية: 5"1. 

.73177 57١ الروافض:‎ 

السئة: 73037 

الشيعة: ٠ل‏ الل لإلا, ٠ق‏ الا الى اق 
حل 5ق "7ل لاولى كول 3695 
ل ل الا 
7[ ااا 1117 

الصالحون: ؟7. 

الصحابة: /ا2, 44 - 317.65 5786 337, ال, 
نفد" لهند هذذ هذ" 
١47‏ 5ل الى لاو الال 
حي ل برئفة الغذة اذأف" 
شنيعنة ةا ارنا 

الطالبيون: 7577. 

.١61/ الطلقاء:‎ 

.١717 عاد:‎ 

العامة: هم”, 44 ,١63‏ 3156 3033 314 
لمتدخلفئدة اهفخيفا 

311 751714 71777 75٠١ العثرة:‎ 


عترة أمير المؤمنين: .١7177‏ 


الفراعنة: 46. 

,777 1171731١6614 45 17 القاسطون:‎ 
١ 

القدرية: 1؟3؟. 

.5١7 ١70.61 فريش:‎ 

قوم موسى عله السلام: 111 . 

الكفان 6١ "١‏ 46 5م 17ل 7١437‏ 
اا الى لاا ا 
ند سند يفلد يهنة اخركة 
١4 ١16 ١41‏ هال اول 
74 ناا. 

.١ 76,17١,316 64 ,45 ,5 7 المارقرن:‎ 

المؤلفة قلويهم: .١61‏ 

المؤمنون: 64 204 337 56ل, 7ل لكل 
الا 

.777 1514 ١777 المجبرة:‎ 

المحكمة > الخوارج: 7717. 

المخالفون: ولا 4, 37, و3 فق لا١٠.‏ 
هن 

.١77 مدين:‎ 

.١717 774 377 ٠١8 المرتذرن:‎ 

.511.37١ 314 21 7١ الممجنة:‎ 


... الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


مسلمة الفتح: /ا6١.‏ 

المسلمون: 35 /ا”, 1١‏ _ 57, هت وعى 
ك١“‏ ١٠ل‏ كال 4ل كاإوى 
/ا١‏ 56 5 "تل كلل 
ل ل ا ا 


.١111 717177 المشبهة:‎ 


المشركون: 55. 

المعتزلة 2ت أهل الإعتزال: 7١‏ ا4, 84, 
بدحد ند يلد ننه أهكا 
11 117 

الملائكة: 3514 145 3154 09ل .11١6‏ 

ملوك الروم: 46. 

ملوك العرب: .5١١‏ 

ملوك الفرس: 46. 

.177 3١ المنافقرن:‎ 

المهاجررن: 47 49, للا _ قلا 47 44 
ا كفكل ولالء كلؤل كفلل 
حك هد لمفختلضن' 

الناصبة: 31١ 3894 ١75 6٠‏ ١ىلل,‏ 
تند بينفة هذ اعفد ثنفة 
أفنة 

.١6 116 ,45 .437 الناكتون:‎ 

.6١ النصارى:‎ 

الثنقباء: 4/,. 

النباردة: 6غ. 

.6١ اليهرد:‎ 


١‏ القرآن الكريم. 

' الإحتجاج: 

لأبي منصور أحمد بن علي بن أني طالب الطبرسي ‏ من علاء القرن السادس - تحقيق 
محمد باقر الموسوي الخرسان ‏ نشر المرتضى ‏ مطبعة سعيد ‏ مشهد -14017١ه‏ 

'- احقاق الحق وإزهاق الباطل: 

للعلامة القاضي السيد نور اقه الحسيني التستري, الشهيد سنة (5١١٠ه) ‏ مكتبة آية الله 
المر عشي هنس نر - قم المقدسة. 

4 أخبار اصفهان: 

لأبي نمم أحمد بن عبد اقه الأصبهاني ‏ مطبعة ليدن. 

ه الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: 

لأبي عبد اله محمد بن محمد بن النعبان الحارثئي. المعروف بالشيخ المفيد (ت 14١17‏ ه) ‏ 
منشورات مكتبة بصيرتي - قم المقدسة. 

ال أسباب النزول: 

لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 478ه) عام الكتب - بيروت. 

1 أَسْد الغابة في معرفة الصحابة: 

لعرّ الدين أبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني. المعروف بإبن الأثير (088 77 
ه) ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


1" »...0ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


ه الإصابة في تمييز الصحابة: 

لشهاب الدين أبي الفضل أحد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي (78/7- 87م ه) 
مطبعة السعادة ‏ مصر - 177717هم 

4 الأعلاق النفيسة: 

لأبي علي أحمد بن عمر بن رسْته (القرن الثالث الهجري) ‏ دار إحياء القراث العربي - 
بيروت - الطبعة الأولى - .١54/ /١1-48‏ 

٠‏ الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين مب هم: 

لأبي الفتح محمد بن علي بن عثيان الكراجكي (ت 444ه) ‏ تحقيق على موسى الكعبي 
- حلة ترائنا/ 7١‏ نشر مؤسسة ال البيت عليهم اللام لإحياء التراث. 


ملم الأعلام: 
لخير الدين الزركلي -9779١(‏ 7717١ه) ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة السابعة 
داسنة 1541م. 


١١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين: 

لشمس الدين أبي عبد اقه محمد بن أبي بكر. المعروف بابن فَيُم الجوزية (ت ١76ه)‏ 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار ! لجيل - بيروت. 

إعلام الورى بأعلام الهدى: 

لأمين الإسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ من أعلام القرن السادس - تحقيق 
السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان ‏ منشورات دار الكتب الاسلامية ‏ قم المقدسة ‏ الطبعة 
الثالثة ‏ سنة ١67١م.‏ 

١4‏ الأغاني: 

لعلي بن الحسين بن محمد القرشي. المعروف بأبي الفرج الأصبهاني - نشر مؤسسة عز 
الدين ‏ بيروت. 

6 أقرب الموارد في قُصّح العربية والشوارد: 

للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتوني اللبناني. 


الأمالي: 

للشيخ الصدوق أني جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 54١‏ ه) ‏ 
سه الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ‏ سنة ٠٠14١ه/‏ ٠114م.‏ 

١١‏ الأمالي: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر تحمد بن الحسن الطوسي  788(‏ 470 ه) ‏ مطبعة النعمان - 
النجف الأشرف ‏ سنة 7814١ه‏ /15711م. 

١4‏ أمالي المرتضى. غرر الفوائد ودرر القلائد: 

للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (08- 14771ه) ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة 17817١ه‏ /161717م. 

بحار الأنوار: 

للشيخ محمد باقر المجلسي (ت١١١١ه) ‏ دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

٠‏ البداية والنهاية: 

لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -/٠١١(‏ 4/الاه) دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الرابعة ‏ 1408١ه‏ /15188م. 

١‏ تاج العروس: 

لمحب الدين أي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي  ١١48(‏ 
6ه) _المطبعة الخيرية ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى ‏ 5٠17١هم‏ 

1" تاريخ الأمم والملوك: 

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (4؟١ 5‏ ١٠7ه) ‏ الطبعة الأول - مصر. 

"1" تاريخ بغداد: 

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (547 - 1717ه) ‏ مطبعة السعادة - 
مصر - سنة 17188 ه /19737م. 

4" تاريخ الخلفاء: 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى  844(‏ ١١9ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
14 ١اه/‏ 1144م. ٠‏ 


ف ...ل الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


6' تأويل الآبات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. 

المقبز السيد شرف الدين علي الحسيني الأسترابادي النجفي ‏ من أعلام القرن العاشر 
- تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي ‏ قم المقدسة ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 11401ه/17777هاش. 

التبيان في تفسير القرآن: 

لشيخ الطائقة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ”88(‏ 470ه) ‏ المطبعة العلمية ‏ 
النجف الأشرف ‏ سنة 1177ه/ 15817م. 

7 ترجمة الإمام علي بن أبي طالب مب سدم من تاريخ دمشق: 

لعل بن الحسن بن هبة اقه ابن عساكر الشافعي  414(‏ ١61ه) ‏ تحقيق الشيخ محمد 
باقر المحمودي ‏ مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية - سنة 
4ه/1178م. 

8" تفسير البحر المحيط: 

لأثيرالدينأبي عبد اقه محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي الجيانيالشهير بأبيحيان (1014 
04لاه) ‏ مكتبة ومطابع النصر الحديثئة ‏ الرياض. 

تفسير البيضاوي,. أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 

لناصر الدين ابي سعيد عبد اقه بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت ١1لاه) ‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 1404١ه/‏ 1584١م.‏ 

تفسير الثعالبي. جواهر الحسان في تفسير القرآن: 

لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ‏ مؤسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

١‏ تفسير الحبري: 

لأبي عبد اقه الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري الكوني (ت 147ه) ‏ تحقيق الحجة 
السيد محمد رضا الحسيني مؤسسة آل البيت عدهم ادلام لإحياء التراث ‏ بيروت - الطبعة الأول 
- سنة 11408١ه/‏ 16417م. 

1" تفسير الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن: 

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (114؟ ‏ ١٠17ه) ‏ دار المعرفة - بيروت - 
بالأوفسيت عن الطبعة الأولى للمطبعة الأميرية ببولاق - مصر - سنة 11757ه 


نفسير العياشي: 

لأبي النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي. المعروف بالعياشي - من 
أعلام القرن الرابع الهمجري - تحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي ‏ المكتبة العلمية 
الإسلامية - طهران ‏ ٠78١ه‏ 


غ4" تفسير فرات الكوفي: 
لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوني ‏ من علراء القرن الثالث الهجري ‏ المطبعة الحيدرية 
النجف الأشرف. 


0' تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القران: 

لأبي عبد اقه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ١77ه) ‏ دار إحياء التراث العربي 
بير وت. 

١‏ تفسير القمي: 

لأبي المسن علي بن إبراهيم القمي ‏ من أعلام القرنين الثالث والرابع الهجري ‏ تحقيق 
السيد طيب الموسري الجزائري ‏ مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ‏ قم المقدسة ‏ الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

77 التفسير الكبير: 

لأبي عبد اقه محمد بن عمر القرشي الشافعي, المعروف بفخر الدين الرازي  047(‏ 
ه) ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ بالأوفسيت عن طبعة المطبعة البهية ‏ مصر. 

4 تفسير النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 

لأبي البركات عبد اقه بن أحمد بن حمود النسفي (ت 7١١‏ أو ١٠لاه) ‏ دار الكتاب 


العربي ‏ بيروت. 

6" تقريب المعارف: 

للشيخ تقي الدين أبي الصلاح الحلبي (574 - 487ه) ‏ تحقيق الشيخ رضا الأستادي - 
الطبعة الأول 4 140١ه‏ 


4 تلخيص الشاني: 


لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  ”88(‏ 470ه) ‏ دار الكتب 
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الإسلامية ‏ قم المقدسة - الطبعة الثالثة ‏ سنة 1744١ه/‏ 1674م. 

4١‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله مداه مب ,اد من الأخبار: 

لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (4؟١5؟‏ - ١٠17ه) ‏ تحقيق محمود محمد شاكر 
د تنقتوزات المؤسحة السعودية المضرية: 

43 تهذيب التهذيب: 

لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 837هه) ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - بالأوفسيت عن الطبعة الأولى لمطبعة محلس دائرة المعارف النظامية - 
حيدر اباد الدكن ‏ سنة 1176ه 

4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 

لجبال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (704 - 41/اه) ‏ تحقيق الدكتور بشار عوّاد 
معروف - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الرايعة ‏ سنة 14-5١ه/‏ 19486١م.‏ 

44 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (8145-١11ه)‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

0 الجرح والتعديل: 

لأبي حمد عبد الرحمن بن ابي حاتم حمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظل الرازي 
(ت 777 ه) ‏ دار احياء التراث العربىي ‏ بيروت - بالأوفسيت عن طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثيانية ‏ حيدراباد الدكن ‏ سنة ١117١‏ ه/ 1107م. 

١‏ جمهرة أنساب العرب: 

لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (487-784 ه)_دار الكتب العلمية 
- بيروت - الطبعة الأولى - سنة 7٠5١1ه/1187١م.‏ 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 

للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اقه الأصفهاني (ت 47١‏ ه) ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
- الطبعة الأولى ‏ سنة 54-5١ه/‏ 1584م. 

44 حياة الصحابة: 

لمحمد يوسف الكاندهلوي (ت 1176١م) ‏ تحقيق علي شيري ‏ دار إحياء العراث العربي 


بيروت - الطيعة الأولى - سنة 55١ه/‏ 11487م. 

4 الخصال: 

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١14ه) ‏ تحقيق 
علي أكبر الغفاري ‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم المقدسة. 

6٠‏ الدر المنثور في التفسير المأثور: 

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (849 - 91١‏ ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الأولى - سنة 1401١ه‏ /15877١م.‏ 

١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( 3784 408ه) ‏ تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطيعة الأولى ‏ سنة 14-6١ه/‏ 15886م. 

67 ديوان السيد الحميري: طبعة النجف - .١1117‏ 

“87 ديوان عبيد بن الأبرص: دار بيروت للطباعة والنشر. 

4 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 

لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري 71١6(‏ - 714 ه) ‏ دار المعرفة - بيروت - 
بالأوفسيت عن طبعة مكتبة القدسي - القاهرة ‏ سنة 1765١ه.‏ 

6 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 

للشيخ محمد محسن بن محمد رضا الرازي. المعروف باقا بزرك الطهراني  ١791(‏ 
ه) ‏ دار الأضواء ‏ بيروت - الطبعة الثانية ‏ سنة 1407١ه/‏ 15417م. 

7 رجال الطوسي: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت7١4ه)‏ - تحقيق السيد محمد صادق 
بحر العلوم ‏ مكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف - الطبعة الأولى ‏ سنة ١17480ه/‏ ١157م.‏ 

07 رجال الكشي. أو اختيار معرفة الرجال: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ١1ه) ‏ كلية الالهيات والمعارف 
الإسلامية ‏ مشهد المقدسة ‏ سنة 17144٠١هش.‏ 
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8 الرجال: 
لأبي العباس أحمد بن علي الأسدي الكوفي النجاشي  777(‏ ٠46ه) ‏ تحقيق السيّد 
موسى الشبيري الزنجاني - مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم المقدّسة ‏ 4017١ه‏ 
الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية: 
للعلامة السيد محمد باقر الحسيني المرعشي الداماد ‏ منشورات مكتبة اية اقه العظمى 
المرعشي ‏ قم المقدسة ‏ سنة 1406١ه‏ 
٠‏ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: 
للسيد محمد باقر الخوانساري ١777(‏ -1777١ه) ‏ منشورات مكتبة اسماعيليان ‏ قم 
المقدسة ‏ ٠1794١ه‏ 
١‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة: 
لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحبٌ الطبري ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
"١‏ سعد السعود: 
للسيّد رضي الدين أَبي القاسم علي بن موسى بن جعفر ابن طاوس الحسني الحسيني (081 
114ه) ‏ منشورات الرضي - قم المقدسة. 
7" سنن أبي داود: 
لأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي ٠١7(‏ - 170ه) ‏ تحقيق محمد بحسي 
الدين عبد الحميد ‏ دار احياء السنة النبوية ‏ بيروت. 
السنن: 
لأبي محمد عبد اقه بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (181- 166ه)- دار إحياء السنة 
النبوية ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


0 السنن: 

لأبى عبد اقه محمد بن يزيد ابن ماجة -7١17(‏ 1180ه) ‏ تحقيق حمد فؤاد عبد الباقي - 
دار الفكر بيروت. 

السئن. الجامع الصحيح: 


لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (9١1417-7ه)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر 


دار إحياء القراث العربي - بيروت. 

7" السئن: 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 7١1ه) ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

4 السئن: 

لعلى بن عمر الدارقطني 7١7(‏ 186ه) ‏ تحقيق عبد اقه هاشم يماني المدني ‏ دار المحاسن 
للطباعة ‏ القاهرة. 

السئن الكبرى: 

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (7814- 464ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

٠ل‏ سير أعلام النبلاء: 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثيان الذهبي (777- 148/اه) مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الثالثة ‏ سنة 6٠4١ه/‏ 1586١م.‏ 

١ل‏ السيرة الحلدية, أو إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: 

لعلىي بن برهان الدين الحلبي -١4176(‏ 54 ١٠ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ سنة ٠٠8١ه/‏ 
4م 

"ا السيرة النبوية: 

لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت 5١7‏ أو 4١1ه) ‏ جماعة من 
المحققين ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر ‏ سنة 11886١ه/‏ 16370م. 

7 الشافي في الإمامة: 

للسيد الشريف أَبي القاسم على بن الحسين المرتضى (477-7686ه) ‏ تحقيق السيد عبد 
الزهراء الحسيني الخطيب ‏ منشورات مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ‏ طهران ‏ الطبعة الثانية ‏ 
٠ه‏ 

4 شرح نهج البلاغة: 

لعز الدين أبي حامد بن هبة اه بن محمد ابن أَبي الحديد المدائني المعتزلي (087 - 767ه) 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ 
مصر ‏ الطبعة الأول - سنة 11374ه/ 1169م. 


ليف ...0.0 الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 


0 شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي 

لأبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي (ت 179ه) ‏ تحقيق الدكتور داود سلوم والدكتور 
نوري حمودي الفيسي - عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة 1-5١ه/‏ 
لم 

1 شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: 

للحافظ عبيد اقه بن عبد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني | لحنفي (المتوفي بعد سنة ١41ه)‏ 
- تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت - سنة 11741ه/ 1474م. 

الصحاح: 

لاسماعيل بن حماد الجوهري (ت 15517ه) ‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار .. دار العلم 
للملايين ‏ بيروت - الطبعة الرابعة ‏ سنة /141١ه/‏ 1941١م.‏ 

04م الصحيح: 

لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري (107-1514ه) - عام الكتب ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الخامسة ‏ سنة 14-57١ه/‏ 1987م. 

4ل الصحيح: 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 7١7(‏ -١10ه)‏ - دار الفكر - 
بيروت - الطبعة الثانية ‏ سنة 794١ه/‏ 15748م. 

٠‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: 

للشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يونس العاملي النباطيّ البياضي (ت/ا41ه) ‏ تحقيق 
حمد باقر البهبودي ‏ نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ‏ ايران ‏ مطبعة الحيدري ‏ 
الطبعة الأولى ‏ سنة 784١اه.‏ 

ا صفة الصفوة: 

لجبال الدين أبي الفرج ابن الجوزي 0٠١(‏ - 0517ه) ‏ تحقيق محمود فاخوري ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة ‏ سنة 14-05١ه/1141م.‏ 

١‏ الطبقات الكبرى: 

لأبى عبد اله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (174- 190ه) ‏ دار صادر ‏ 


بيروت - سنة 1406١اه/‏ 1546م. 

#4 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 

للسيد رضى الدين أبي القاسم على بن موسى بن جعفر ابن طاوس الحسني الحسيني (081 
174ه) مطبعة الخيام ‏ قم المقدسة ‏ ١140١ه‏ 

علل الشرائع: 

للشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١18ه) ‏ تحقيق 
السيد محمد صادق بحر العلوم ‏ مكتبة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ سنة 117486ه/1177م. 

هم عوالي اللآلى. العزيزية في الأحاديث الدينية: 

تنشيخ محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي المعروف بابن أبي جمهور(ت ٠11ه)-‏ تحقيق 
الحاج يحتبى العراقي - مطبعة سيد الشهداء ‏ قم المقدذسة - الطيعة الأولى - سنة 1017١ه/‏ 
47لم. 

١‏ عيون أخبار الرضا: 

للشيخ الصدوق أني جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١18ه) ‏ تحقيق 
السيد مهدي الحسيني اللاجوردي - إيران. 

الم الغدير في الكتاب والستة والأدب: 

للشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي  ١77١(‏ 0٠75١ه) ‏ دار الكتب الإسلامية - 
طهران ‏ 7177١ههم‏ 

حل الغيبة: 

للشيخ محمدبن إبراهيم ابن أبي زينب النعماني ‏ من أعلام القرن الرابع ا حجري تحقيق 
علي أكبر الغفاري ‏ مكتبة الصدوق ‏ طهران. 

44 فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم 
عليهم السلام: 

للمحدث إبراهيم بن محمد بن المؤيد الجويني (141 ٠"الاه) ‏ تحفيق الشيخ محمد باقر 
المحمودي - مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ سنة 1754١ه/‏ 1974م. 
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6 الفردوس بمأثور الخطاب: 

لأبي شجاع شيروبه بن شهردار الديلمي (446 - 5١6ه) ‏ تحقيق السعيد بن بسيوني 
زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة 405١ه/‏ 11487م. 

١‏ فرق الشيعة: 

لأبي محمد الحسن بن موسى النوبختي ‏ من أعلإم القرن الثالث الهجري ‏ تحقيق السيد 
محمد صادق بحر العلوم ‏ المكتبة المرتضوية ‏ النجف الأشرف _ المطبعة الحيدرية ‏ سنة 766١ه/‏ 
م 

7 الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 

للسيد الشريف أبي القاسم على بن الحسين المرتضى (608” - 4177ه) ‏ دار الأضواء - 
بيروت - الطبعة الرابعة ‏ سنة 6٠14١ه/‏ 6مم. 

*61- الفهرست: 

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (786- ١47ه) ‏ تحقيق السيد محمد 
صادق بحر العلوم ‏ المكتبة المرتضوية ‏ النجف الأشرف. 

قرب الاسناد: 

لأبي العباس عبد اقه بن جعفر الحميري القمي ‏ من أصحاب الإمام العسكري عبد اهلام 
مكتبة نينوى الحديثئة - طهران. 

6 الكاني: 

لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي (ت 77848 أو 114ه) ‏ تحقيق علي أكبر 
الغفاري ‏ المكتبة الإسلامية ‏ طهران ‏ سنة 1784١ه.‏ 

5 الكامل في التاريخ: 

لعرٌ الدين أبي الحسن علي بن محمد الشيباني. المعروف بابن الأثير  088(‏ ١11ه)‏ دار 
صادر ‏ بيروت - سنة 14037ه/ 1987م. 

47 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 

لجار اقه حمود بن عمر الزتخشري (ت 18هه) ‏ نشر أدب الحوزة. 


4 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 

للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت 77١١ه) ‏ دار إحياء القراث ‏ بيروت 
الطبعة الثالئة - سنة ١1065١ه‏ 

4 كشف الغمة في معرفة الأئمة: 

للعلامة أبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي ‏ تحقيق السيد هاشم الرسولي - 
مكتبة بني هاشم تبريز ‏ المطبعة العلمية ‏ قم المقدسة ‏ سنة ١748١ه‏ 

٠‏ كفاية الطالب في مناقب على بن أني طالب عب ادم: 

لأبي عبد اقه محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي (ت 1406ه) ‏ تحقيق 
الشيخ محمد هادي الأميني دار إحياء تراث أهل البيت مدير ادلا, ‏ الطبعة الثالثة ‏ سنة 4 0٠14١ه/‏ 
44مم. 

٠١‏ كبال الدين وتام النعمة: 

للشيخ الصدوق أَبني جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ١م)‏ - تحقيق 
علي أكبر الغفاري ‏ مؤسسة النشر الإسلامي لجاعة المدرسين ‏ قم المقدسة ‏ سنة 086٠14١ه/‏ 


5هداش. 

٠‏ الكتى والألقاب: 

للشيخ عباس القمي (ت61؟١ه) ‏ مكتبة الصدر ‏ طهران ‏ الطبعة الخامسة ‏ سنة 
4ه 


٠١‏ كنز العيال في سنن الأقوال والأفعال: 

لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (ت976ه) ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الخامسة ‏ سنة 06٠14١ه/‏ 46م. 

٠١‏ كنز الفوائد: 

للشيخ محمد بن علي بن عبان الكراجكي الطرابلسي (ت 444 ه) ‏ تحقيق الشيخ عبد 
اقه نعمة ‏ دار الأضواء ‏ بيروت ‏ سنة 6٠4١ه/‏ 11886م. 

٠-0‏ لسسمان الميزان: 

لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على ابن حجر المقلاني (ت 487ه) ‏ مؤسسة 
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الأعلمي - بيروت - بالأوفسيت عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر اباد الدكن ‏ 
الطبعة الثالثة ‏ سنة 5٠4١ه/‏ 1487١م.‏ 

٠"‏ لسان العرب: 

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري (57170-١١الاه)‏ 
نشر ادب الحوزة ‏ قم المقدسة ‏ سنة 6٠14١ه‏ 

٠‏ مجمع البحرين ومطلع النيرين: 

للشيخ فخر الدين بن محمد علي الطريحي (11764 417١٠ه) ‏ تحقيق السيد أحمد الحسيني 
المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية ‏ طهران ‏ الطبعة الثانية ‏ سنة 176١هدش.‏ 

٠‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: 

للشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 048ه) ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - الطبعة 
الأولى ‏ 14-057١ه/‏ 1547م. 

٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (776 - 7٠4ه) ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت - الطبعة الثالثة ‏ سنة ؟140١ه/‏ 1587١م.‏ 

٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: 

لأبي الحسن على بن الحسين المسعودي (ت 147ه) ‏ دار الأندلس - بيروت - الطبعة 
الأول سنة 746١ه/‏ 1976١م.‏ 

١‏ المستدرك على الصحيحين: 

لأبي عبد اقه محمد بن عبد اقه النيسابوري (0-1711٠4ه)‏ طبع حيدر اباد افند. 

١١7‏ المسند: 

لأحمد بن حنبل (14١-١1141ه) ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

١١‏ مشكل الاثار: 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي الطحاوي (79 -١12ه) ‏ مطبعة 
دائرة المعارف ‏ حيدر اباد الهند ‏ 7ه 


5 مصابيح السنة: 

لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء البغوني (477- 7١0ه) ‏ تحقيق الدكتور 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي ومحمد سليم سمارة وجمال حمدي الذهبي - دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة الأولى ‏ سنة /4-1١ه/‏ 154817١م.‏ 

6 معجم البلدان: 

لشهاب الدين ابي عبد اقه ياقوت بن عبد اقه الحموي الرومي البغدادي (ت 177ه)- 
دار صابر ودار بيروت ‏ بيروت ‏ سنة 44؟١ه/‏ 114م. 

7 معجم رجال الحديث: 

للامام أبو القاسم المنوني «مهد ‏ منشورات مدينة العلم ‏ قم المقدسة. 

37 المعجم الوسيط: 

لجماعة من الأساتذة في مجمع اللغة العربية ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

معرفة علوم الحديث: 

لأبي عبد اقه حمد بن عبد اقه الحافظ النيسابوري ‏ تحقيق الدكتور معظم حسين ‏ المكنبة 
العلمية بالمدينة المنورة ‏ الطبعة الثالئة ‏ سنة 1981١ه/‏ 19177م. 

6 المقالات والفرق: 

لسعد بن عبد اقه أبي خلف الأشعري القمي (المتوفى في حدود ١٠1ه) ‏ تحقيق الدكتور 
حمد جواد مشكور ‏ مركز الإنتشارات العلمية والثقافية ‏ طهران ‏ سنة ١11١هصاش.‏ 


: مقتل الحسين عله انلام‎ ٠ 
للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرم (7١11537-1717١ه)_منشورات مؤسسة البعثة طهران.‎ 
مقتل الحسمان عليه السلام:‎ 5 


لأبي المؤيد الموفق بن أحمد المكي المعروف بأخطب خوارزم (ت 678ه) ‏ تحقيق الشيخ 
محمد السماوي ‏ مكتبة المفيد ‏ قم المقدسة ‏ بالأوفسيت عن طيعة مطبعة الزهراء في النجف 
الأشرف المطبوع في سنة 115517ه/ 11448١م.‏ 

مناقب آل أبي طالب: 

لأبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب السّروي المازندراني (ت84هه) ‏ دار الأضواء 
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بيروت - سنة 106١ه/‏ 1586١م.‏ 

7 مناقب الإمام عل بن أبي طالب مب مدم: 

للحافظ أبي الحسن علي بن محمد ابن المغازلي الشافمي (ت 4487ه) ‏ تحقيق الشيخ محمد 
باقر البهبودي ‏ دار الأضواء ‏ بيروت ‏ سنة 114077ه/164177١م.‏ 

7 مناقب الإمام على بن أبي طالب مب مم: 

للحافظ أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن محمد البكري المكي الحنفي. المعروف بأخطب 
خوارزم (1444- 6748ه) ‏ مكتبة نينوى ‏ طهران. 

06 النهاية في غريب الحديث: 

لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بإبن الأثير (707-0414ه) 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي وبحمود محمد الطفاحي - المكتبة الإسلامية ‏ بيروت. 

7 نبج البلاغة: 

شرح الشيخ محمد عبده ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى 
مصر ‏ مطبعة السعادة. 

١17‏ نيج الحق وكشف الصدق: 

للحسن بن يوسف المطهر الحلي. المعروف بالعلامة الحلي (ت 1١7/اه) ‏ تحقيق الشيخ عين 
الله الحسني الارموي ‏ مؤسسة دار الهجرة ‏ إيران. 

١4‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان (5048- ١4ه) ‏ تحقيق الدكتور 
إحسان عباس - منشورات الرضي - قم المقدسة - بالأوفسيت عن طبعة بيروت. 

١6‏ ينابيع المودة: 

للحافظ سلييان بن إبراهيم القندوزي الحنفي -١١٠١(‏ 114١ه) ‏ مكتبة بصيرني ‏ قم 
الملقدسة ‏ بالأوفسيت عن طبعة دار الكتب العراقية في الكاظمية ومكتبة المحمدي في قم سنة 
46ه/ 1577م 


تعريف الإمامة ومعرفة الإمام 1 10 
الدليل على أن معرفة الإمام فرض 10 
إجماع المسلمين على إمامة على عب ادلام 00 *شظ5ظ 
الخلال الموجبة له عب ادلام الإمامة 32111111100( 
الأفعال الدالة على وجوب إمامته عب انلام ل 
الأقوال الدالة على وجوب امامته عله اللام 17111101018 
الإجماع على وجود إمام بعد النبي ملا عليه ره 2100( 
أفضلية علي عله انلام عند أنه ورسوله مل ا علب وآله م ا اك 11 
فساد إمامة المفضول على الفاضل 221110101011999 
الإجماع على فضائل عل عل اسلام او اللا اماق الو ا ا 
وجه دفع عل علب السلام عن 2-8 00000000 232*257 


اشدّاء...» 
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الفحة لأ توجب المضنة تن الضلدل النلظ ا ا 

عدم إقرار المهاجرين والأنصار لتقدم أبي بكر م ا 

الكثرة ليست علامة على الصواب 00000121212121 ا 

علة ترك أمير المؤمنين عب اهلام جهاد المتقدمين عليه مخ الم ع 1 
عدم إجماع الأمّة على الرضا بإمامة أبي بكر المت ااا 217 

إيراد الروايات الدالة على تنزيه كافة الصحابة. والردٌ عليها 1000000058 

إدّعاء أن التنزيه خاص بأهل السقيفة ومن اتبعهم. ورده 00000 
إدعاء العفو عن المنهزمين يوم د ورده 1 1012 1 1 1 اا 
الكلام حول حديث العشرة المبشرة بالجنة 011 0 
ادّعاء أن آية «السابقون الأولون» أوجبت لأبي بكر وأصحابه الجنة. ورده ا 
تسمية السابقين الأولين 1 141[ 1[ [ 1 1 ا 
وعد اقه المؤمنين والمؤمنات والصادقين الجنة في الجملة 8/4 
الكلام في أصحاب بيعة الشجرة ورضا اقه عنهم 1 
الكلام في آية « ليستخلفئهم في الأرض » ورد من زعم أنها في أبي بكر وعمر 8 
إدّعاء إمامة أبي بكر وعمر من آية طإقل للمخلفين من الأعراب4. ورده ١‏ 
إثبات إمامة أمير المؤمنين عب ادلام من الآية 111 ااا 
الكلام حول كفر تحاربي أمير المؤمنين عب ادلام ااا 
إدعاء إمامة أبي بكر من اية #من يرتدٌ منكم عن دينه » ورده 000 
إثبات إمامة أمير المؤمنين عد ادلام من الآية ااا 


إدّعاء أن آبة إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» أوجبت لأبي بكر وأصحابه 
الجئة. ورده ا 011011 1 0 
رد من زعم أن الآية قاضية بفضل أي بكر على أمير المؤمنين مي هلام 1 
باب آخر من السؤال عن تأويل القرآن وأخبار يعزونها إلى التبي من له علب ران أنه قد مدح 
متهم على التخصيص والإجمال 10 ز ز ز ز 0 1 0 


رد ادعاء نزول اية «والذي جاء بالصدق وصدّق به» في أبي بكر ا ا 

إثبات نزول الآية في أمير المؤمنين عب ادلام 0 1 01 

وه اخر في نزول الآية في النبي مل ان عله واه ذ[ [ز 1[ ]1 1 1 | 10 1 ز 1 ز ز 0 ا 

وجه اخر في نزول الآية في أهل القران 0 0 ا ااا 

وجه آخر في نزول الآية في جميع المصدّقين به مل له عي رقه ١‏ 

تبيين وجه نزول الآية في أمير المؤمنين عب اهلام اا 
مسألة أخرى: 

رد ادعاء نزول اية #فأما من أعطى واتقى» في أبي بكر ا 
مسألة أخري 

رد ادعاء نزول آية إولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» في أبي بكر اا 

رد من زعم أن أبا بكر كان من أهل الفضل والسعة ا 0 ا 
فنسآلة أخرق: 

بيان بطلان ما زعموه من فضائل لأبي بكر في اية إثاني اثنين إذ هما في الغار» . ١86‏ 
اله اخرى: 

رد الفضائل المزعومة للشيخين لكونها مع النبي ملا مده رقه في العريش 111 
مسألة اخرى: 

الكلام حول صلاة أبي بكر بالناس في مرض النببي مل له عليه رقه مع برو ا ا 
مسألة اخرى: 


الكلام حول إنفاق أبي بكر ومواساته لرسول اقه مزل منه ,اد بياله 000 
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مسألة اخرى: 
إثبات أن حديث «اقتدوا باللذين من بعدي» موضوع بتم واس 1 
سؤال: 
الكلام حول ألقاب: الصدّيق, الفاروق. ذي النورين ودلالاتها ا 
سؤال: 
رد الإستدلال على فضل الشيخين من تقدّمههما في الإمامة 1 
الإجماع على أن علياً نب ددم أل من أسلم مار اماوك واوا و 1 
بيان علة تقديم الناس الشيخين في الإمامة [ذزز[ [ز [ ز ز 0 000 
فصل: 
نتائج تقدم الثلاثة على أمير المؤمنين مده اسلام ا ا و ا 1 
الفهارس الفنية: 
فهرس الآيات القرانية ااا 1[ 1 1 ا 0 
فهرس الأحاديث 000000101212121 0 0 
فهرس الأعلام 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس الكتب الواردة في المتن 00 
فهرس الأشعار 111 
فهرس المواضع والبلدان ا 
فهرس الأيام والوقائع التاريخية ااا 
فهرس الفرق والمذاهب والقبائل والأقوام ا 1 
فهرس المصادر والمراجع 111 


الإمام لانيل 
ور لسسس 9 سير و امسسا] 
مهدا لعما ناب لمم 
وَعسَنالَهِ. المكرري , البَسَكَادِيٍ 


ر71-21#تر) 


تمفيى 
الشيغ ببري نجف 


٠.‏ ل 
آي ا ره 32 ”سا ١‏ 


فيما يستدل به الامامية من شيعة أهل البيت عليهم السلام على حق علي 
أميرالمؤمنين عليه السلام بالإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
بلافصل هو حديث «منْ كنت مولاه فهذا على مولاه». 

ومن شهو لسسع عو ها لدو مسي اعدو الفوف دوالك 
والدلالة» في مؤلفات كثيرة تبلغ المئآتء قدا و حديثاً. 

أمامن حيث السند: فقد أجمعت الأمة الاسلامية على قبول الحديث و 
صحة روايته و تناقلوا خبره مسلّمين بتوائره و قد ذكره الكتاني في (نظم 
المنناثر من الحديث المتواتر) من طريق خمسة و عشرين صحابياًء و قال: و في 
رواية لأحمد: أنه سمعه من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ثلاثون صحابياًء و 
شهدوا به لعلى عليه السلام لا نوزع أيام خلافته. 

وممن صرح بتواتره ‏ أيضاً ‏ المناوي في (التيسير) نقلا عن السيوطي و 
شارح (المواهب اللدنية) و قال الحافظ ابن حجر : هو كثير الطرق جداًءو قد 


١‏ أقسام المولى 
استوعبها ابن عقدة في مؤلف مفرد. و أكثر أسانيده صحيح أو حسن. 

وقد استدل الشيعة بلفظ «المولى» على الإمامة؛ حيث يراد بها الأولى 
بالتصرف والطاعة. لكن امخالفين حاولوا تأويل «المولى» باعتبار اطلاقها على 
معان أخرء و زعموا أن الكلمة مشتركة بين تلك المعاني. 

وقد رد الباحثون هذا التأويل يشواهد من اللغة؛ ومنهم الشيخ المفيد في 
هذه الرسالة : «أقسام المولى في اللسان». 

و قد انتهج الشيخ في هذا الكتاب منهجاً يتسم بالانصاف والدقة؛و 
أبدى خبرة أدبية رائعة» و قدرة لغوية فائقة. 

فهو أولآءذكر المعاني التي ذكرت لكلمة المولى و هي عشرة: الأولى 
بالتصرف .مالك الرقء العبد المعتق: المالك المعتق» ابن العم الناصر المتولي 
للجريرة»الحليف: لجار السيد المطاع. ْ 

ثم أكد على أن المعنى الأول هو الموضوع له و أن سائر المعاني ترجع 
بشكل أو بآخرء إليه لان الاول هو الأصل والعماد واليه ترجع المعاني إذا تَؤمل 
المعنى فيها. 

واستدل بتفصيل هذا الرجوع»في كل واحد من تلك المعاني؛ واستنتج 
من هذا أن المعنى الحقيقي الذي وضعت له الكلمة هو المعنى الأول؛ وليست 
سائر المعاني إلا مجازات: تلاحظ فيها المناسبة للمعنى الأول. 

و من هناء فان اولئك الذين انكروا استعمال كلمة المولى بمعنى الأولى. 
إنما حملهم الجهل باللغة؛و النصب والعداء لأهل البيت عليهم السلام على هذا 
الانكار و كذلك الذين جعلوا معنى «الأولى» معنى مجازياً للكلمة . 

وأما حديث النبي صلى الله عليه وآله: «مَنْ كنت مولاه فعلي مولاء» 


المتواتر» فقد احتوى على قرائن داخلية و خارجية تعين المعنى الأولء الذي هو 
الاصل فى اللغة أيضاً. 

فذكر الشيخ: أن ما جاء في لفظ الحديث من تفريع قوله صلى الله عليه 
وآله: د... فعلى مولاه» بحرف (الفاء) العاطفة. التي لايبتدأ بها الكلام؛ يقتتضي 
تفريع هذا على ما جاء في صدر الحديث الذي قرر فيه النبي صلى الله عليه وآله 
ولاية نفسه بقوله «من كنت مولاه ...» الذي يراد به أولويته على الناس و فرض 
طاعته وإمامته عليهم .بلاريب. 

واستند الشيخ في دعم كلامه هذا إلى ما ثبت من حكمة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من مشيه على عرف أهل اللسان في التعبير والتخاطب عند 
إرادته البيان فقال: إذ لولم يرد ذلك و أراد ماعداه. لكان مستأنفاً لقال لاتعلّق له 
بالمتقدم جاعلاً الحرف العطف (الفاء) حرف الاستينافء و هذا لايقع إل من 
أخد نفسين: 

١‏ جاهل باللغة والكلام. 

" قاصد إلى التعمية والإلغاز. 

و رسول الله صلى اللّه عليه وآله يجل عن الوصفين: و ينزه عن النقص 
في الصفات. 

و خلاصة مراد الشيخ: أن الكلام إنما يلقى بغرض التفهيم والتفاهم بين 
الناسء والعارف باللغة إنما يريد ماهو الظاهر منه. وإلاّ لنصب قرينة على إرادته 
غير الظاهر» و مع عدم نصبها فالكلام يحمل على ظاهره؛ و ماهو الأصل فيه.و 
دعوى عدم إرادة الظاهر ولو مع عدم نصب القرينة على غير الظاهر, لاتصدر 
الامن يجهل بأصل اللغة؛وبأساليب التعبير المتعارفة عند البشرء أو يكون ذلك 


أمرأً متعمداً يريد المتكلم به الإلغاززفي كلامه و عدم إيضاحه والتعمية لمعناه و 
مراده. 

والنبي صلى الله عليه وآله أفصح مَنْ نطق بالعربية فيجل عن الأول, كما 
أنه صلى الله عليه وآله يجل عن الثاني» لانه ليس من شأنه؛ إذ هو المبعوث 
للارشادءو خاصة في مثل هذا الحديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» الذي ألقاه 
على جموع حاشده من صحابته الذين رجعوا معه من حجة الوداع, فجمعهم في 
قلب الصحراء القاحلة» في «غدير خم» و خطب فيهم خطبة طويلة غراء مهمة. 

فإذا كان الاصل الحقيقي لكلمة المولى هو «الأولى بالتصرف» ولم 
ينصب النبي صلى الله عليه وآله قرينة على إرادة غيره. بل القرينة الداخلية من 
داخل الحديث تقتضي إرادة ذلك المعنى الأصلي. فهو المراد له؛ لاغيره. 

خاصة أن أي واحد من المعاني الأخر المستعمل فيها المولى لاتناسب 
بوجه مقام كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

و قد بين الشيخ المفيد بتفصيل عدم مناسبة تلك المعاني للحديث و بما أن 
كلامه صلى الله عليه وآله لايخلو من مراد» فلم يبق إلا أنه أراد بقوله : «من كنت 
مولاه فعلى مولاه الولاية والإمامة وفرض الطاعة . 

وأما القرينة الخارجية على مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

فهي ماعرضه الشيخ المفيد من أقوال الشعراء والبلغاء من أهل اللغة و 
الذين تقوم بهم أعمدة اللسان العربي, مثل: 

١‏ حسان بن ثابت» شاعر النبي؛ الذي أعلن في شعره؛ في نفس يوم 
الغدير و بمحضر النبي صلى الله عليه وآله فدل على إمامة الإمام علي عليه 
السلام ناظما لقول الرسول فيه بقوله: 


فقاللهقمياعلي فاتنى رضيتكمن بعديإماموهاديا 

فمنكنتمولاءفهذاوليه وكونوالهأنصارصدقمواليا 

وبما أن النبى صلى اللّه عليه وآله مدحه على الشعر بقوله: «لاتزاليا 
حسان مؤيداً بروح القدسما نصرتنا بلسانك؛ و لم ينكر عليه ذلك؛ فهو دليل 
واضح على أن ما فهمه حسَانٌ هو مراد النبي صلى الله عليه وآله و تقرير النبي 
من سنته صلى اللّه عليه وآله. 

"قيس بن سعد بن عبادة» سيد النقباء من الأنصار. حيث قال بمحضر 
الإمام آمير الم منين عليه السلام في شعره: 

وعليإمامناوإمام لسواناأتىبهالتتنزيل 

يومقالالنبي من كن تمولا «فهذامولاهء خط بجليل 

وقيس من فصحاء العرب لايتعدى معانيها المرادة» مع أن سكوت 
أمير المؤمنين عليه السلامعنه ءإقرارله . 

'-أمير المؤمنين عليه السلام حيث احتج فى شعر منقول عنه: 

وأوجب لي ولايته عليكم رسولاللهيومغديرخم 

4- الأخطل حيث استعمل كلمة المولى في معنى الإمامة في شعر له 
بمدح فيه عبد ا ملك بن مروان الاموي, مقتصراً على لفظة «مولى» لإفادة ذلك مما 
يدل بوضوح على معرفة الناس بهذه الدلالة. 

والأخطل ‏ كما يقول الشيخ -رجل نضراني» لايتحيز إلى فرقة من فرق 
الإسلام و لايتهم بالعصبية للشيعة و لايطعن عليه في العلم باللسان. 

الكميت بن زيد الأسدي في قوله من القصيدة العينية : 

ويومالدوح دوح غدير خم أبانلهالولايةلوأطيعا 


وقد كان الكميت حجة في اللغة:و قال فيه ابن الأعرابي» كان أعرف 
الناس بلغات العرب و أشعارها. 
و كان حديث الغدير «من كنت مولاه...» من اوكد ما دعاه إلى الاعتقاد 
بالتشيع والقول بالنص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 
إن استدلال هؤلاء الشعراء بكلمة «المولى» الواردة في الحديث على إمامة 
أميرالمؤمنين عليه السلام لهو دليل واضح على وضعها اللغوي: و على إرادة النبي 
صلى الله عليه وآله لها منهء بلا أدنى ريب. 
إن ما تضمنته هذه الرسالة من معلومات هامة عن فكر الشيخ المفيد؛.و 
منهجه في التعامل مع اللّغة: تجبعلها في المستوى الرفيع من كتب التّراث؛ فقد 
أوقفتنا على: 
١-المعالجة‏ اللغوية»و دلالة الألفاظ على المرادات: 
لقد أوقفنا الشيخ على أوضح الطرق المنطقية للاستدلال بالألفاظ.و كشف 
المرادات منهاء تلك التي قررتها اصول الدلالة في مباحث الالفاظ من علوم المنطق 
والاصول واللغة؛ بالاعتماد على الوضع. ثم القرائن الداخلية والمناسبات»و 
قرائن الحكمة ثم القرائن الخارجية . 
"-التزامه بارتفاع التقية في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لقوله:و 
أمير المؤمنين عليه السلام من لايقرَ على باطلء ولايمسك عن الإنكار: لاسيّمامع 
ارتفاع التقية عنه: و تمكنه من الإنكار. 
التزامه بأن الشاعر الفصيح لايجوز عليه أن يعبر بما يخالف اللغة؛ 
لاسيما في النظم الذي يعتمد فيه الفصاحة و البيان. 
5 نسبته بعض الشعر إلى أمير المؤمنين عليه السلام اعتمادا على «المنقول 


عنه فى الظاهر والانتشار». 
هالاستدلال على معاني الالفاظ اللغوية اعتماداً على «أهل الخبرة» من 
دون اعتبار الايمان» بل الاسلام» كما استند إلى شعر الأخطل. 

1 التزامه بانفتاح باب العلم باللغة. بالاعتماد على أهلها المعترف بحجية 
كلامهم فيه من امثال الكميت,. و دفع ما اثير حوله من شبهة المذهب. فقال: لولم 
يكن الحجة فيه» كسائر الشعراء؛ فإنه لاحجة فيها على حالء ولو جاز هذا 
الاحتمال على الكميت لجاز على غيره من الشعراء الكبار: كجرير»والفرزدق؛ 
والاخطلء بل على لبيد: و زهير:و امرئ القيس. حتى لايصح الاستشهاد 
بشيء من أشعارهم على غريب القرآنء و لاعلى لغة» و لا على إعراب. 

ثم قال: و هذا قولء مَنْ صارإليه ظهر جهله عند العقلاء! 

أقول: لأنه يؤدي إلى سد باب اللغة.و بالنتيجة إلى انقطاع الصلة 
بالتراث»و في ذلك وأد الحضارة! 

و قد انتهى الشيخ المفيد من هذه الرسالة و قد سد بها على صغرها ‏ 
كل ثغرات الاستدلال بالحديث على الإمامة» و أحكم طرق الاستدلال و سدد 
القرائن الدالة على المراد.و نفى احتمال غيره من المعاني المستعمل فيها اللفظ: با 
لم يبق فيه مجال لمقال. 

والحمد لله على كل حال. 

وكتب 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي 


أقسام المولى 


5 0 واشهرامشاح مدا 


2 م اسائت] مجم دمأ وسوالا اق لهاك 
مم لشن رانا ب لوااتان 
5 اش المنى اوح الله > جدرصنى راعاب 
سد اند الى لدو رلا »خاسا وو اللدء 2 1 
الطايج إشمرااي ري اطاراد 0 «الامررادل] 
وسلوء و عد ررئعندو 00-2 تان ع إماسىد 
ماناباقا ,اول فاه ان د دك من 
الامستلالان: عاراماسداسرا ا مس عر يرا طالب 
علمد الع عامضيند امنا الصاد رك دامع ادم 
لالد ضر بالهاد. ردانق 


ا الشل 000 رانته- 0 
سمزالرضاد ناث اماء | كر 05 الراك ال 
سل سام اوحجمد | ج231 زد الاصزد العاد الربرجع أليه 
العاف لاما كلا شد ور السو د 
تيد “رلامرالرم كرد اماواالتاري ةم دنار ايز 
اضر سم اولي طرامانواليتردة ل امراف 
ان :بف قا لسج رك كار ال جب خترائه بن 
خلنهه| وامنامي1 ربدمدا اولااند ولت سوبلم 
زهذاالعوعلانار واما -! زماك_الرف مار الله نما ورين اه 
ثلا رعل احرج اب لاسرع سد ك عل وله ريريساك 
اي 0 
:دارا بم المعثر قار ألطوعر لا دعر ل ريض 
2 تراس عا سنا ليم اعوج درا 
1 راح عار ١١‏ باهر مغلة نا مهل موالن| ل. 


موئزا اناد الام ا ات" 1 0 


اذمل نوارار ا لائر, ام رط لهم ادا مرلغ دانمنا 4 
٠‏ 


أقسام المولى 


ا سوم قي الجزيرء ووز الرات را سل الملا 
موا مج .لاوا تراب ولك تطيرنناجؤورالاناء 1 

. الما :م اجام .. 5 الاماءا! لسر املاع رع. ع 
ديعو الارا اذاو تزتها رعدراعناارالة اهاب 
وماغونا متلا نكر الرق قانأن اول تديرعبد. مره 
كأ رم ولاه < ورشيرء والعتز لاقا راو 1و /عديم' كلجر 

المزية متسر ايبول اها ادك د زالع لما 
كاراد كنا موات ملعو ع تبهو دا ةي 
كاز والاجزوكا_ و الناصرلا إخشررالغرء مسا ريهاار؟ ؟ 
مز اح دكا رم ولى والمنو1 لالز تسدمايلن اهداز بد 
ادم سزالولام وصاربداو ضراند 0 لمم 
اجرفيعناء لمي ا_بلهذا سبدب كا زعرال واماراو سصرة 
جار معد عزدارز وأ وا شنم عناء بإياكان اور_رالاما) 
لطاع كان لهوسلاعي الب تدوع مامائالوابي ب مكلا 2 
كان لولبم إل صارجيع ا لما هاعد دنا بيجع المسعرا لاع 3 

دبكت مزكةناذكنا سنشه روصماء رمجزا لعناد الا *” 
عاوا رن جمد سكير زو زالارراعدا ناءالول تخصاد: 
زيعنا ء راعتزنك م أنسَه مزالعنا دواوعواانه يجاني 0 
رسا ت انرا لول انه الاص[دالياد يازنيهدعاو ل ١‏ 


الا عاد عراب لمم جنم وسيم رجبدالاة نا السو ء راصعر 


ه خلرالاول وادعانها الاستعا ند الما ززعم هر الدعوزاوب 
الزالشمواب كا رحن هاب ل .سالا سندة عراء'مهامبز 
الرسيز عر . را املاس ها ستراض عر الب ص[ اللدسلي. ٠.‏ 9 
ب الغد رما منا,_دراءء موعاء لاا باتز ةا رار ف 


النرصا انه علب ومو انا بو عدر علد مرجعة رحد ٠.‏ 
والرص 


أقسام المولى 


بك ره 3 :+ سالرار) يج نر التماديا اله لمرلا ارازوا رونا ' 
وعد رسال السو ساصا ٠‏ 0 مانزرسيكا مر 000 
ركملا سددا رلب مؤيوالد اشارصومراليا. .هناد مااي ارالولط ٠١‏ 
وك للززشاد اسلياء ساح ٠١‏ ضار لد لتب عمل الدسل د رالدلازا اص ن ٠‏ : 
مود ابروع النزيرما نمتنالمتا)_ملرةارالثوا راد الا انعط :: | 
إمامة اسراموصير جار | | عونب ما صر بدجتان رزهزاائلة.- 
ا ومدعه ماس لذ و | ترعليه ولوكان. 
عاه الكل عت تعره اننا ل رشان وإ راقو 0 
به ونترلةعلطه براح دلانى : + ارمع مضي أله بيه للبيار! يهو ' 
نع اناطل اونعاراا الطاراءميع عرال إمغاءا زالاحنراد و لتقام ,: 
حل ,|( بصرزعتات تيا كاهو نطوم للم عرد طبه ودمايه : 
.اشح ساسله عزمابدناء ول [س م دما ونام ونا هدسزاز زالرف . 
عار واللف الماع تنيع سس ن والجاعدة لمانا شنا ب 
ذألبانطا تربهالاضا روسل واه السيرةالاثار رد ندمل الود 3 
والاجعا 92 و[ تدر رسعو رعادء متيو نتاء رس( الله سلافة : 
عل ورا له مزالانها رريعة اليدعلله وعم أي جر لعل الساة. 1 
20 يده مصزير مصمدتد اللرميّد التزاولها 3 
تل لا بنوالخبر د عليّا مدنا ينامع ركبا الح بع و2 
وا مر نعود ::حررانع الريرنم :: وعآسا يهنا وان لتوان ا ربعا 2 
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مه 


و فز انو مرك سواه هذ امول حل جلطلة: اتإلدابولدة 
سنا ساد قال وض ل :: وؤجذ| لشي لبلارنعلو سد ثراءإجد 
! مراسسبتمالإمامدعندامرا 006 
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على اع كرما فك فر كزم را نوك الدع ووالد ريد يكور دكات 2 
مول ان 7 زالردوشدرهر المعريك تر شدكالمي 8 6 
لاسرا لاناسالر نيرع الحم إبكمويرالفمزاض 22 
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ووخعرارط بويا نانع الساعرا نمس رمد انح 
ولاخموران بردب إلناصرلاز امل ركم انصارمر بغر التزلية ١]‏ 
لامعو خيس رمز اله خه عا تدش ركه عير علر اليا ن/(زيذا هو 
| لعبنك والتعزواقطرقالشلت ]مك رجز مز نو | لن عالط ولوف 
ماد الا تلاخزرا ريخ بولا كور كبا وا متا دلاخ ازكون. 
تراوعيد لإرراجدعاابةخاط._الكا ند با شرع و) كرغاطع لسباء 
علومعز لامآ الية لضا حاير واسي]| وا لليرات واسشاؤللاسست 
مان ذكا_ لكر اجا نمز لازمان ولاخورازيكو رتصرمةم_ 
اليل 7 يلال انل يكزي ليوا لجر لوا رسو اللدسلوااشهاليه 
ولامع يلار وئة لمعلا اناف دكا نبعرونا عندمزمه_ نولك« 
اهو طب الام دسا رسر جاور الوعليه الت زإلرا راون سعة فر 
آنا مما مادا فترتايا انما لجا ايكون علرعليم الاجارالحبرارث 
ايوصلا سينيد وكأ ند ه كلكا مزالاحيا رمع اده لوكا نما ]:0. 
روناي ترس دجم الذ ]سر لها وستررع مها ءالا سد دم م 
بسنألا اندعل الصاو وال اراد مول مر كولاه نع (مولاد الاماته 
الرنمعهااء لذلاو ديجت هاس زو مز الطاعد ناه موت 
واه البرعان ابراه ذالاماندمزهذاالمناريش وا عات 
ارما د ليلماذكراء ما ارت بدالاطبارا رييكا نيزا بست 
نان لسلد اد اسنا ورا لت عل الملرء وال يم العرران. 
منز يشو امكزائنامناذن لدمانناسولب- 0 ب 
نا ديطو الخد كم راتييم السو ماد 


مم 


7 


البيارل وسور لاعلا اها يريع لعرض و ولتراصرايار د 


مايه مع |ناسزح لناالاشاراراليوء مسلوا ل لدد عليه اله | مجمرا الأبومها : ع 


من راجرجا4: م اب نماضت ملؤي أت لاا 1 
اضرا اال عل اسن مر سر فعمط كمف كز شماه زمرلا أ 
اليغ د امد الاء وعاد مزي اد اء وا نص رمز ضر ا 2 
عليه يه الصلرءو ادل نيحد لمهم تمر لكام ثم سطزيط[ا 1 ع 
الناصربا ينظ رس ؤمعناء وسار نض العط زمر الراء الؤلا ا 
بها لتم مد لجان ارد الاول ذوزماسراء مات سمزييت هل | أ 
و ارادئم ليبن اذلو ]برد دوا راد ماع دا قار ءانا نا 00 
ا ل المجرسد اينار ناليج افر 2 
نشيز مرا بامل ا لغدواللة)والاسرنا مدالالعي راو !. 
0 دسل وا له ما عزج 3 رالوصطي رو بدز زه وخز أ سملن ْ 
اهناو لخر وهران لاخخلوارسر ل ابنرسارا لل علنى زاله ضرائلزي[يه. 0 
مزحم راز مزوحهي رلا ١‏ لذ لمر علرالبيات اماان يو بأد وشِم. 0 
باقر به لاا رخ الطاع ما دناه ادتعووارايسن - 
منالاتسامنا ركان ساد»منذككة ترجا عه عطالا#برا لذ ها ليه ّ 
ودح سل لإمامدنه لامرا ليسم > عار راهظال ترد ادر [واركابفةة 
سواء سراق و ا نتر عب راد كلامم إخاز مالا 2 2 
ذإ لعيد لبزلوما إراد وهر الائع الأمزتجاه نام الا زوه جرال :+. 


0 


وب ا 
>2 
22 2 


ماش يدس[ ايد و الدع هديرا لفل يراهن مرإ 5 
عرالئازو احزر عراب اذاكا لامو مز عر اتتاجم افر 7 


ا زا 4 شبرغرالامها, بات انشليه! ا 0 ْ 
هذا مضه ولا واب تتنراؤلاقج الذ و لام لعل نأض 1 
ردعرماأ]. . رفرصدنا ٠م‏ لاخوراررصصزء ,المترعليد إل ]كاسع 


| لعا عر ركان لبه 

أل الا ا الابيد 0 

بسيدالشهرا 0 وحمل . 5 

7 ار ورا ايد 2ت 
سميها رسج له نيم م 
لين م : 

ا “داوس (الول. معا نوودىر> عار 

ات ات ده 
0 7 عو شد علو طهر الاششار وما يدلهلرا ذذر]: 
,ابعا زهذا لبا فو( | لاح | وهر عرس تاذل عير اونا يت 
: الا ولي لعصييه للسنيعد ولا لطعز ليد را 0 

ارس كاعر لاد مرا اللذاؤيسر 
الوسدم بهاجدا للك رمه نجه انه دا ودر 
' عاو جد سهافن (مرها اعم_واو زمزابي_وابى|. 


7 إداوروماك 
؛ ولو رخعره ستداءً !خا مثلنا ير كرا صلدا 7 
| الناسا واعر شان تهاب دشر ١‏ نسي 4- 


: ريا سه الجاعد وأ 
ر اصرف لعا رة عزذلل_داندا وريه مزايا 
كا نوعط مو لان دتهاله لهه, ا عه 
ودال عؤعناء وهذابيرلاشناة بؤعلرسع رع( اثثيات فم ء 
وأتشهد انطع ,لصي د بخصنها اختلف فيدسلها. فو 
0 ابا للد بت نيدم نإ شرف له 3 
اتا لعررب واشْما رصا كان ولد مادعا ا ١‏ 
انلها اس نمال" اسنلامنولذ تائم ا تش وار 
جرم" درس نولا نعلى ل وول قول كاقنب ا 
ااصيته وبوالددح ديح غرض 0 
ولدّالرسا لسايعرن ىا ارسثلها خط مع 0 
ذل ولا أن لنطه مو ني الامامد سا جا نيعنا الرند وفيتت ' 
١‏ 3 احور ١‏ دحب وسنناء ١ر:‏ لامرالرستينةلدا" 0 0 7 
: ا لاما د بخارلاخ تمن يده عفان 


فا للعريه أخمتات وتحعلم تظسها تومه الان وهب : 72 00٠‏ 


8 


٠. 


أقام المولى 


انا ميدي هفاج" اود يدوي 
00 1 
اه ل س»»هالخاسةوالماةسكار 
ع عزف ننسية يجراباع جيل نسنم نطو 
ار 


- اطرماءكرنا مأك فرط سرلا محا عمس 
امومشيرعلي ا إيغالبعليهالملوشها 32 


سس ول الوا لدع شنار ابدد/ر ا 


1 0 4 


ظ لشي الم 0 ا 
2 7 
0 0 2 
نم ماقم 0 0 


د 1 


0 
ا دده رصلرات عا سيدا جره اله الطا ف 
ا ميقتسم ب1 | للف عإع فى ! ارحداو كا اراولية , 
لماصزبا لعاذ | بنج اليه لماي نا بإياكشام 
ىالا لىه نمال سُوره| رطع ا لوملا برس لا 
وإاعراارت اها راحم الارسرم /ح وس كماد 
زرح راس ء رو إمخزعا ناحاب | لشبرردلن 
اهل اللى انقو لال ليه َ 
قمردظ الزجيعيس ب اندمر ل الخاف ظباراماما 
برل او إ حاف و ”ا تع امز رهز اللغيب امغر صلا ما 
ش دالايعالكالؤزها الها إمزب ان نل عي 
١‏ مدنا اربع ربمررعزينا م بريرها 0 
أ دللامري هللا لعي أا. وا أن إشاعر 
١‏ | السو لاعس 
26 مبلابوعن | مولاموال.|/ايشرواسا ما زرا 
؟| وال ادنر [لاصر با ناهر جرع رواننا از النسو الا 
: امنوادانالة زرلا ل بربولانا 4ن رالا 
(غ _ ال ل إتضز ريه فزعو" اليرارن ملل ارال الاح 
18 
ا حا دفائعا سْراتانا انطوم الاسام 
التسعه لبر الا اذا لالع اديبرال جح . - 
امار لاجر راسو /از!! لزناد راوج 
4 


جو 
اث لو ل 


الصفحة الأول من النسخة وأ» 


علدرلك عا ]مامه | مرا زسبرعامه الس دالده 
ا مرف رالسر, ل >مدامافنا م موك 
روصل مع ايسرا خبدالى 
دالهالطسزلطارررسح 


و وس د 
0 كنا يخا ندر قزائتخانه عمو.ى آيت!د العثامى . 


39 دركان 0 تي لس فم : 


سل .ع صو تداق سات وريم مص 1 


ا بو ماركا 17 و 
بكرم ألغ صد 2-6 


الصفحة الأخيرة من النسخة وأ» 


وقناك 1 ع تام 8 . الى 

ظ لاه | الا 
د 5 ( | ١ه‏ 
' سس حرايت ا را/س»١‏ 
1 . 1 0 وه ى_ ١ ١‏ . 
ريده زد امت سيدا متد مدت عير اس 


5 5 . .6 : 
اله لسر اوحارهاأ: افد زر نور 
١ ١‏ : جر 
بإلسلوه.اواهارنا ذاه خلإي ةس زبخ ريروي إن 


55 ايه 4 2.0 00 ص ل .6 
ورب 5 22000 زؤوات . دوقن ا 
ر_رحاامم: ؤ١.‏ | 10 1 :ؤذ ١‏ لاه 

الح سيان 1 ره( لا مره 
١‏ 2 
نانس تعرتكلااترو رد م ٠ ١‏ 


1 : 0 ا‎ . ْ ١ 
ين باد اذو انام ادو له والمرجلتا‎ 
فلن لاست زر اندر 1ت‎ 
تلات ربربالا امون ريذعنا لح لسرم‎ 


جبسب ”7 0 
ذدازااسنيماء ذلا لنافسزي انام انعد تنكام آم الي 
0 سا ١‏ 


تنام مهل . ومنلبادانا جر! 00 8 
تار زناسةلا دمر اباك أراتموا!! 
و ولتابرل ا 


دوز اممملن راكنا 200 لكر ص د 
للزاء 0 الك لمسيذم اد ااانا لزه رياضا 


1 ل. ١6‏ - اميا ١‏ 
ار 0 2 توا ااي ]: اك اروجات را 3 رعرع ل ونيا 
يه رسن 


الصفحة الأول من النسخة وبع 


1 ل الو لواخيها ويل أجر' :ويل نا 
دسما: و ل .مده سات كرادت ا ا رمه 


١) 


ا ل ٠.‏ 
- ا هرويانا طاسم 0 . للم تغر 5-0 :اهرمث ا 
لي يم 0 1 


1 أ ١٠أ‏ 


الادأسه بغارلا ن+” “م لكشم لز يط ربزاوا+” 
ران زاشردء نا اد ؤي اناب 3ل 
ونه عراظءدله 2 2 رأ و 
ولدلا 57 ل جنور أن - 
العصيزمر؛ ار دز إلنظا عن رن ترجدم ل يادي 
جوتت بارال ار_راربد رجز أحزير بكرأ دهز رلسبب 
دراريج ازمناء يومنت عرز لجرل 
ولحت[ لع هرو زص روم انتمرح للمزااننيا: 
505 وأرمجزع: إعتراددااندة 0 ساق 
زعا اله رجا مفعنزاتلاضم اننا مرهلا -5 
اإلهاكا:سربره نر رسو [اسصؤابموعل را عا 
يه راق لرفزلدرا د !تي 
دا أبععزب.. سناع ايده ألمااط يمن 


الضاه نط1 دنا ا يانه 


الصفحة الأخيرة من النسخة وب 


أقسام المولى 


يبب سجمايت مزالم 
ارب رص ابا يد نا جروا لرالطا فرك امرك 
يمه عل يزثرة ارجرارلما الادمده رامن 
هرانا لزىيتجم اليا معان نء بلا اننا لاشيم 
فسررةالحرينا رم درؤرم) دنمزؤسالنين 
كزداماديم المار ندا دصر ديعل زا 
بعلماها 1ل ل زذكرهاه(للتما نحمترن ناليد 

سرت كادا الزهبد جيل كاده 
علرّيا واماضرا يديا د 1ل نحاد رسا سوس اهزاللهم 
فا لحؤعلانا دا انما لل رقنا لاس ضرت 
انه ثْلاع وام وك لاعتو دهرك عزبرادي” 
ما نكر وااميزنهنا اموعدم اناج جما ويه» 
الما كالمشنوا راع المنىدالخامرايا لم ال 
الشامك مبلاين ماسلا خوا نالا دسا ما 
مردز نا دا ىاب اضرنا ىا نيحل وذ ثل) أله 


لازن أمزادان انها تالا للم ريل باص . 


لمد الابما لد ى لمي ره يجوز هرات ما لاسن 
الحليندا ساسع الى ارد لما إلامام! ليرا لطام 
وفرة الانَام !الى سالاد ادا رمعوبا كد 
مراجها اللثلادق دم انخونً! لان مالك الرق لمأي 
| د سر برع ره رمم والمسق راتما 2000000 
سه وادصق برثمن| فين مركا ن ماه اضالزاك 


الصفحة الأولى من النسخة وج 


وف 


الب ناسمارهأ دكا ن ا دكرما) رعاءا لالش ولول 
للها يرا ل سني للال لم203 
2 لذريربنك ةبراه دذال نه نص ريما لص 
ديدم مرح ددح ديرت ليا ئلا لايم لراطيأ 
الجاليايه ان رشو خطيها توو وناك 
بيندالامات لامأ زر كيت دعرمراخرهرا اريت 
مدصنا ر الابما حر كرتل د ,لاما رجاتلا ان 
ع :ذال بره هرا لطرين! اسم لبتداره ريز 
شان وكيد لم فزاطام ندرالا صمو الاعن قاروا الشب” 
داعف عليمنن بانيتاكا تنلا كن عورا زيزأضصيم 
ذهاذاا ليا ب نا مج لنطاع سا عترم رزرىر اللثره 
دوين سويت 7 
عادرمان مازهزا لم #ارصساويس 2 7 0 
بالاضال ل ثز جرد دعر آمرىا للبرجرايعه ااسنيا 
بس اسعارع ع يريب الزن وكا ع لمر ويا روك 
دعذا ولس صاء| ليم ط رج لرعنن! لمز ل , دفو ما انناء 
خرن للا شعي د دلاطهيا ما ذكرناسءها ند ليوك 
الس رارقو سَامرا تير لالم ر'ه 
امون الصا ب »6 
ابانام 
مرك 
1 
الصفحة الأخيرة من النسخة وح 


2١73-7531‏ تر )ع 


الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد واله الطاهرين . 

المولى ينقسم في اللغة على عشرة أوجه”" : 

أوها: (الأولى)» وهو الأصل والعاد. الذي ترجع اليه المعانٍ في 
باقي الأقسام. قال الله تعالى في سورة الحديد : « فاليوم لا يؤخذ منكم 
فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 94 
يريد جل اسمه هي أولى بكم على ما جاء في التفسير'». وذكره أهل اللغة 
المحققون””' . 


)١(‏ فيج (إلى). 

(؟) يستفاد مما ذكره أهل اللغة في كتبهم من معاني لفظة «المولى» أن ها أكثر من ثلائين 
معنى. ذكر جلّها اببن منظور في لسان العرب ١6‏ : 416-407 ولعلّ المؤلف قدس سره أشار 
الى عشرة منها لورودها في الأحاديث الشريفة, ولتمسك أهل العلم والكلام بها في 
توجيه الحديث النبوي الشريف: ومن كنت مولاه فعليّ مولاه». 

.١4 الحديد:‎ )"( 

(5) قاله ابن عباس . والخازن, والنسفي . والبيضاوي, انظر ذلك في مجموعة التفاسير " : 
وحكاه الفخر الرازي في التفسير الكبير 4: 47 عن محمد بن السائب الكلبي 
النسابة المفسر المتوق سنة ١145‏ ه. 

(5) مثل الفراء يحبى بن زياد الكوفي المتوق سنة 7١1‏ هء وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
البصري المنوق سنة 7٠١١‏ ه. كما حكاه الفخر الرازي عنبهها في التفسير الكبير 
4: ”9. والبخاري في صحيحه : ,.71٠‏ وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 


البغدادي المتوق سنة 775 ه. قاله في كتابه القرطين ”7: .١54‏ وأبي العباس 


قال لبيد(: 
فغدت كلا الفرجين. تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها"') 


يريد أولى المخافة. ولسنا نعلم من أهل اللغة في المعنى خلافاً . 

والثاني : (مالك الرق) قال الله تعالى : « ضربالهمشلاً عبد تملوكاً 
لا يقدر على شىء وهو كل على مولاه 274 يريد مالكه, والأمر في هذا 
المعنى أبين من أن يحتاج فيه الى الاستشهاد . 

والثالث : (المعتق). 

والرابع : (المعتق) . 


تعلب بن أحمد بن يحسى النحوي الشيباني المتوفى سنة 791١‏ ه. كما حكاه عنه القاضي 
الزوزني المتوفى سنة 445 ه في شرح السبع المعلقات: 171., وأبي جعفر الطبري 
المتوق سنة 77١‏ هه . ذكره في تفسيره 8: /117ء وأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
اللغوي المتوفى سنة774 ه في كتابه الأضداد 7: 45. وأبي الطيب عبد الواحد بن 
عل اللغري الحلبي المتوق سنة ”8١‏ ه كا في كتابه الأضداد في كلام العرب 
١؟:‏ ©5586 وأي بكر محمد بن عزيز السجستاني في تفسير غريب القران. 

(1) أبو عقيل, لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري, وكان يقال لابيه : 
ربيع المقترين لسخائه. كان من شعراء الجاهليه وفرسانهم . وأدرك الاسلام, وقدم عل 
رسول الله صل الله عليه واله في وفد بني كلاب . فاسلموا. ورجعوا الى بلادهم . ثم 
قدم لبيد الكوفة . ومات بها في خلافة معاوية. وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة . الشعر 
والشعراء : 44غ١.‏ 

.41٠١ :١6 لسان العرب‎ )١( 


(6) النحل: 1/4. 
(14) ليس في نسخة وب». 


والخامس : (ابن العم) . قال الشاع 20: 
مهلا بنى عمّنامهلاموالينا لا تنشروا.بيننا ما كان مدفونا”" 


والسادس : (الناصر) . قال الله جل وعز: «١‏ ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم »'" يريد لا ناصر هم . 

والسابع : (المتولي) يتضمن الجريره. ويحوز الميراث . 

والثامن :(الحليف) . 

والتاسع : (الجار) . 

والعاشر : (الامام السيد المطاع) . ٍ 

وهذه الأقسام التسعة بعد «الأولى» اذا تؤمل المعنى فيها وجد راجعا 
الى «الأولى» ومأخوذاً منه. لان مالك الرق لما كان أولى بتدبير عبده من 
غيره . [كان مولاه] . 

والمعتق لما كان أولى بميراث المعتق من غيره, كان لذلك مولاه. 

والمعتق لما كان أولى بمعتقه في تحمل جريرته» واتصف به ممن7» 
أعتقه غيره كان مولاه أيضاً لذلك . 


(1) هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب اللهبي. من قريش. شاعر من فصحاء 
بني هاشم. كان معاصراً للفرزدق والأاحوص. وله معههما أخبار. مدح عبد الملك بن 
مروان. وهو اول هاشمي مدح أمرياً فاكرمه. وكان شديد السمرة. جاءته من جدته 
وكانت حبشية. ويقال له : الأخضر لذلك. توق حدود سنة 6 ه. 

(1) استشهد به ابن منظور في لسان العرب ١9‏ : 408 » وقال فيه «امشوا رويد كما كنتم 

تكونونا» . 

.٠١ محمد:‎ )9 


(4) ولعلّ الصحيح : وألصى به ممَنْ . 


# اقيق غاب م اكه ماص عش ة وسور والسة واقتورو لا مجعو فوم جد وعم اشام المرلى 

وابن العم لما كان أولى بالميراث تمن بعد عن نسبه» وأولى بنصرة ابن 
عمه من الأجنبي . كان مولى لأجل ذلك . 

والناصر لما اختص بالنصرة فصار بها أولى كان من أجل ذلك مول . 

والمتولي لتضمن الجريرة لما الزم نفسه ما يلزم المعتق كان بذلك أولى 
ممن لم يقبل الولاء» وصار به أولى لميرائه» فكان لذلك مول . 

والحليف لاحق في معناه بالمتولي. فلهذا السبب كان مول . 

والجار لما كان أولى بنصرة جاره ممن بعد عن داره» وأولى بالشفعة في 
عقاره, فلذا كان أولى. 

والامام المطاع. لما كان له من طاعة الرعية وتدبيرهم ما يهائل 
الواجب بملك الرق» كان لذلك أولى »فصار جميع امعان فيه| حددناه يرجع 
الى معنى الأولى» ويكشف عن نتيجة ما ذكرناه في حقيقته ووصفناه . 

وقد حمل العناد الناصبة على أن جحد بعضهم أن يكون «الأولى» 
أحد أقسام المولى؛ أو يحصل ذلك في معناه. واعترف بعضهم أنفة من 
العناد» وادعوا أنه مجاز من الأقسام . 

وفيما قدمناه من الدليل على أنه الأصل والعاد بيان فضيحة هؤلاء 
الأوغاد . 

على أنه لا فصل بينهم وبين من جحد الأقسام التسعة. واقتصر به 
على الأول فادعى فيها الاستعارة والمجاز. بل هو بهذه الدعوى أقرب الى 
الصواب لما شرحناه . 


باب 


طرف من الاستدلال على امامة أمير المؤمنين عليه السلام بها 
استفاض عن النبي صل الله عليه واله في يوم 


قد أجمع حملة الأخبار. واتفق نقلة الآثار. على أن النبي صل الله 
عليه واله جمع الناس بغدير خم. عند مرجعه من حجة الوداع. ثم واجه 
جماعتهم بالخطاب فقال: «ألست أولى بكم منكم ؟ ‏ فل) أذعنوا له 
بالاقرار قال هم على النسق من غير فصل في الكلام -: فمن كنت مولاه 
فعلي مولاه. أللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره 
واخذل من خذله»”" . 


فقررهم صل الله عليه وآله على فرض طاعته عليهم بصريح 
الكلام . ثم عطف على اللفظ الخاص ب| ينطوي على معناه. وجاء فيه 


)١(‏ كفانا مؤنة البحث واستقصاء الطرق والأسانيد لهذا الحديث الذي تواتر عن مات 
الصحابة والتابعين ماحكاه الخوارزمي في مناقبه : 44., لفظه : «ينادي رسول الله بأعل 
صوته» وقال سبط ابن الجوزي في تذكرته لفظه: «كان معه صل الله عليه وآله من 
الصحابة ومن الأعراب وبمن يسكن حول مكة والمدينة مائة وعشرون ألفأ. وهم الذين 
سهدوا معه حجةالوداع . وسْمعوامنه هذه المقالة». 

وقد أشار الى جل هذه الطرق والأسانيد العلامة البحاثة المحقق المرحوم الشيخ عبد 
الحسين الأميني قدس سره في كتابه الشهير والغدير» فلاحظ . 


يض أقسام المولى 
بحرف العطف من «الفاء» التي لا يبتدأ بها الكلام؛ فدلّ على أنه الأولى 
دون ما سواه. لما ثبت من حكمته عليه واله السلام وأراد به البيان» اذ لو 
لم يرد ذلك وأراد ما عداه. لكان مستأنفا لمقال لا تعلق له بالمتقدم جاعلا 
لحرف العطف حرف الاستيناف وهذا ما لا يقع الآ من أحد نفسين: 

أحدهها : جاهل باللغة والكلام . 

والآخر: قاصد الى التعمية والالغاز. 

ورسول الله صلى الله عليه واله يجل عن الوصفين» وينزه عن 
النقص في الصفات . 

وشيء آخر: لا يخلورسول الله صل الله عليه وآله فيه| يلفظ به من 
عبارة «مولى» من وجهين لا ثالث لما على البيان : 

اما أن يكون مراده فيه المعنى الذي قرر به الأنام» من فرض 
الطاعة على ما ذكرناه. أو يكون أراد غيره من الأقسام . 

فان كان مراده من ذلك فرض طاعته على الأنام. فهو الذي نذهب 
اليه وقد صحت الامامة لأمير المؤمنين عليه السلام . 

وان كان مراده سواه من الأقسام . فقد عبر عن مراده بكلام يحتمل 
خلاف ما أراد. وليس في العقل دليل على ما أراد. وهذا ما لا يقع إلا من 
جاهل ناقص عاجز عن البيان» أو متعمد لإاضلال المخاطبين عن 
الغرض» وعدوله عن الافهام . 

وقد أجل الله نبيه عن هذين القسمين وأشباههمامن النقص عن 
الكمال. 

وشيء آخر وهو: اذا كان لفظ «مولى» ينقسم على عشرة أقسام . ثم 
اعتبرنا ثهانية منهاء فأخرج لنا الاعتبار أن النبي صلى الله عليه واله لم يقصد 
الى شيء منهاء ولم يرده على وجه من الوجوه. ولا سبب من الأسباب, ثبت 


أنه عليه وآله السلام أراد الخارج عنها من الاقسام. أو بعضه كائنا ما كان» 
لا محالة. اذ كان لا يخلو كلامه صل الله عليه وآله من مراد. وهذا مما لا 
شك فيه ولا ارتياب . 

فنظرنا في القسم الذي يل الأول على ما رتبناى وهو «مالك الرق» 
فوجدناءممالا يجوز ان يقصده النبي عليه وآله السلام» لأنه لم يكن عل 
مالكاً لرق كل من ملك النبي صل الله عليه وآله رقه. فيكون بذلك مولى 
من كان مولاه. 

ونظرنا في الذي يليه .وهو «المعتق». وكان القول فيه كالقول في 
«مالك الرق» سواء. لأنْ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن معتقا لكل من 
أعتقه النبي صل الله عليه وآله من الرق» فيكون لذلك مولاه. 

ولا كان عليه السلام معتقاً من رقٌ, ولا الرسول كذلك حاشاهما 
من ذلك . 

ولم يجز أن يعنى من كنت ابن عمّه فعلى ابن عمّه. لأن هذا لغومن 
الكلام مع معرفة الجميع بأن علياً عليه السلام ابن عم الرسول صل الله 
عليه وآله. وعلمهم يقيناً بالاضطرار بأن ابن عم الرجل هو ابن عم جميع 
بني عمه على كل حال . 

ولا يجوز أن يريد «الناصر». لأن المسلمين كلهم أنصار من نصره 
النبي عليه واله السلام. فلا معنى لتخصيصه من اللجماعة بها قد شاركته 
فيه على البيان» لأنَ هذا هو العبث في الفعل. واللغو في الكلام . 

ولم يكن كل من تولى النبي عليه وآله السلام تول علياء ولا يجوز أن 
يخبر بذلك كله لتنافي الكلام. ولا يجب أن يكون قد أوجبه لأمرين : 

(الأول) : أنه خاطب الكافة. ولم يكونوا بأسرهم أولياء على معنى 
الاعتزاء اليه بضان الجرائر. واستحقاق الميراث . 


(والثاني) : للاتفاق على أن ذلك لم يكن واجبا في شيء من الأزمان . 

ولا يجوز أن يكون قصد معنى «الحليف». لأنه لم يكن عليه السلام 
حليفاً لجميع حلفاء النبي صل الله عليه وآله. 

ولا معنى لارادته بلفظ مولى «الجار». لأنه قد كان معروفاً عند 
جميع من عرف منزلة علي عليه السلام أنه جار من جاوره النبي عليه واله 
السلام في الدار. بحلوله معه في المكان. ولا اذا افترقا بالاسفار. وم يجب 
أن يكون على عليه السلام جار لجيران النبي عليه وآله السلام, وكان الخبر 
عن ذلك كذبا من الأخبار. 

معانه لوكان حقا لم يكن فيه فائدة توجب جمع الناس لهاء وتقريرهم 
على الطاعة وتعطيم الشأن . 

فلم يبق إلا أنه (ما) أراد بقوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه» إلا 
الامامة التي بعر عنيا تارة بلفظ أولى. تفرعنا بصريح فرض الطاعة. 
فانه أحرى وهذا واضح البرهان . 


باب 


و حقل ود ل نه وها أن ملق ال زو > يشا هل بو ضع امد لوا ها كيو م عاد ,يد لايق ابا" وا فد 19 بو 7إ8اع اراق را مدا يد بي انك قو ا 5 


شواهد الامامة من هذا المقال بشعر الفصحاء 


من الشعراء 


وما يدل على ما ذكرناه ما تواترت به الأخبار أن حسان رن تاب 
الغدير أن يقول شعرا في ذلك المقام, فأذن لهء فأنشأ يقول : 


يناديهم يوم الغدير نبيهم 
فقال: ومن مولاكم ووليكم ؟ِ 
فقال له: قم يا علي فانني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقالواء ولم يبدوا هناك التعاديا 
فلن تجدن"2 منا لكاليوم عاصيا”" 
رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 


فقال له النبي صل الله عليه وآله: «لا تزال يا حسان مؤيدا بروح 


)١(‏ أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري من الشعراء المخصرمين. عاش في 


وعمي في آخر عمره . 

(9) في نسخة وب» تدك . 

(") في بعض المصادر الآتية الذكر: 
«افهك مولانا وأنت ولينا 


ومالك منافي الولاية عاصياء 


القدس ما نصرتنا بلسانك»)”" . 

فلولا أن النبي عليه واله السلام أراد بها ذكره في ذلك المقام النص 
على امامة أمير المؤمنين عليه السلام على حسب ما صرّح به حسان في هذا 
المقال. لما دعا له النبي (صل الله عليه واله) بالتأييد. ومدحه من أجله 
وأثنى عليه . 

ولو كان عليه واله السلام عنى غيره من أقسام المولى لأنكر على 
حسان ولم يقره على ما اعتقده فيه. وبين له غلطه فيها حكاه, لأنه محال مع 
نصب الله تعالى نبيه للبيان؛ أن يشهد بصحة الباطل. وهو على الضلال 
ان يمدح على الغلط من الاعتقاد. 

وفي شهادته عليه واله السلام بصدق حسان في] حكاه. ونظمه 
الكلام بمدحه عليه؛ ودعائه له بالتأييد من أجله على ما بيّناه. دليل على 
صحة ما ذكرناه. وشاهد على أن المولى عبارة في اللغة عن «الامام» لفهم 
حسان والجماعة ذلك منها بها شرحناه . 

ومن ذلك ما تطابقت به الأخبارء ونقله رواة السير والآثار. ودونه 
حملة العربية والأشعار.ء من قول قيس بن سعد بن عبادة”'2. سيد نقباء 
رسول الله صل الله عليه واله من الأنصار رحمه الله ومعه راية أمير المؤمنين 
عليه السلام, وهو بين يديه بصفين في قصيدته اللامية التي أولها: 


١81: تذكرة الخواص : 77, وكفاية الطالب: 17. ومناقب أمير المؤمنين للخوارزمي‎ )١( 
.5١ :١ ومقتل الحسين للخوارزمي أيضاً: 47, وفرائد السمطين‎ 

(0) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي يكنى أبا 
الفضل. وقيل : أبو عبد الله. وقيل: أبو عبد الملك. كان من فضلاء الصحابة وأحد 
دهاة العرب وكرمائهم . وكان من ذوي الرأي الصائب مات سنة تسع وخمسين» وقيل : 
سنة ستين من الهجرة. أسد الغابة 4: 516. 


قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ريئا ونعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذي فتح البص00 رة بالامس والحديث طويل 


حتى انتهى الى قوله : 
وعليّ امامنا وامام لس وانا أتى به التنزيل 
يوم قال النبي : من كنت مولا ه فهذا مولاه خطب جليل 
ان ما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل 


وفي هذا الشعر دليلان على ما ذكرناه : 

أحدهما: أن المولى يتضمن الامامة عند أهل اللسان, للاتفاق على 
فصاحة قيس. ,أنه لا يجوز عليه أن يعبر عن معنى مالا يقع عليه من 
اللفظ عند أهل الفصاحة لا سيما في النظم”" الذي يعتمد صاحبه فيه 
الفصاحة والميان . 

والثاني : إقرار أمير المؤمنين عليه السلام فيس وترك نكيره» وهو ينشد 
بحضرته .ويشهد بالامامة له. ويحتج به على الاعداء. وأمير المؤمنين عليه 
السلام ممن لا يقر على باطل ولا يمسك عن الانكار, لا سيها مع ارتفاع 
التقية عنه. وتمكنه من الأنكار. 

ومن ذلك احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام لنفسه بذلك في جوابه 
لمعاوية”2 عن كتابه اليه من الشام. وقد رام الافتخار فقال: «اعلّ يفتخر 


)١(‏ في نسخة «بء النظر. 
(؟) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي. أسلم عام 
الفتح , ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان. وأمره عثهان » ثم استمر ونم يبايم 
ال 


ابن اكلة الأكباد» ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع © اكتب9': 


محمد النبي أخي وصناوي”) وحمزةة سيد الشهداء عمي 
وجعفرالني (يمسي ويضحي)”") يطير مع الملائكة ابن امي 
وبنت محمد سكنيوعرسى 2 فخالط”" لحمها بدمي ولحمي 
وسبطا أحمد ولداي منهبا نأيكم'" له سهم كسهمي 
سبقتكم الى الاسلام طرأً ‏ صغيرا”'» ما بلغت أوان حلمي”» 


علياً ثم حاربه. أمه هند بنت عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس. فعلت ما فعلت بحمزة 
سيد الشهداء بعد استشهاده باحد. فأخرجت كبده., وأكلت منه, وله أشار أمير المؤمنين 
عليه السلام بقوله وابن اكلة الأكباد . 

(7) عبيد الله بن أبي رافع. واسم أبي رافع أسلم. وقيل: ابراهيم. وقيل : غير ذلك مولى 
رسول الله كانت لعبيد الله صحبة من أمير المؤمنين عليه السلام. وكان كاتباً ل من 
خيار الشيعة. حفظ كثيراء وجمع كتاباً في فنون من الفقه. انظر رجال النجاشي : ه . 

(4) في رواية الطبرسي في الاحتجاج :18٠ :١‏ عن أب عبيدة فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: أبا لفضائل يبغي عل ابن اكلة الأكباد؟ أكتب اليه ياغلام. . . ٠‏ ونحوه في 
كنز العهال ١١7/1١7‏ الحديث 751755. 

(6) في نسخة الديوان المطبوع : «صهرى» . 

. في الديوان : يضحي ويمسي‎ )١( 

() في المصدر السابق : مشوب . 

(") في المصدر السابق: فمن منكم . 

(4) في المصدر السابق : غلاماً ما بلغت أوان حلم . 

(6) في نسخة (أ وب) زيادة في الأبيات بالنحو التالي : 
سبقتكم لى الاسلام طرأً ‏ مقراً بالنببي بيطن أمي 

وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيراً ما بلغت أوان حلمي 


وأوفجب لي ولايته"' عليكم ‏ رسول لله يوم غدير خم 


فأوجب الحجة على خصمه بالامامة على الجماعة. فقال النبي صلى 
الله عليه واله فيه يوم الغدير ما قال. وهذا الشعر منقول عنه على الظاهر 
والانتشار. 

وبما يدل على ما ذكرناه أيضاً في هذا الباب قول الأخطل”؟ ‏ وهو 
رجل نصراني لا يتحيز الى فرقة من فرق الاسلام ولا يتهم بالعصبية 
للشعرء اللشيعة ظ صح] ولا يطعن عليه في العلم باللسان ‏ في قصيدته 
النيي يمدح فيها عبد الملك بن مروان' فقد علمت الكافة عداوته لأمير 


(5) نسخة أ وب «الولاء معأ . 

(0) أبو مالك غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس . قال مسلمة بن عبد الملك : ثلاثة 
لا أسأل عنهم. أنا أعلم العرب .هم: الأخطل. والفرزدق. وجرير. وكان الأخطل 
يمدح بني أمية. مدح معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك. 
وروى ابن قتيبة في ترجمة الأخطل عن الفرزدق قال: كنا في ضيافة معاوية. ومعنا كعب 
بن جعيل التغلبي الشاعر, فقال له يزيد بن معاوية أن عبد الرحمن بن حسان قد فضح 
عبد الرحمن بن الحكم وغلبه وفضحنا فاهج الأنصار. فقال له كعب: أرادي أنت الى 
الشرك أهجو قوم نصروا رسول الله صل الله عليه وآله وآووه. ولكني أدلك على غلام 
منا نصراني ما يبالي أن يهجوهم . كافر. شاعر كان لسانه لسان ثور. قال: ومن هو؟ 
قال: الأخطل. فدعاه وأمره ببجائهم. الشعر والشعراء: .7٠57‏ 

)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. بويع بعهد من أبيه في خلافة 
ابن الزبير. وبقى على مصر والشام وابن الزبير على باقي البلاد مدة سبع سنين. ثم 
غلب عبد الملك على العراق وبقية البلاد قتل ابنالز بير واستوئق الأمر له. 

قال ابن عائشة: أفضى الأمر الى عبد الملك والمصحف في حجره. فاطبقه وقال: 
هذا فراق بيني وبينك,. مات سنة 88 هجرية, وكان يلقب برشح الحجر لبخله . وقال 


9 أقسام المولى 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : 
فأورى بزنديه ولو كان غيره غداةاختلاف الناس يوري لاصلدا 


- 


فاصبحت مولاهامن الناس كلهم 2 واحرى قريش ان تهاب وتحمدا 


فمدحه بالامامة ورياسة الجماعة, واقتصر في العبارة على ذلك. 
وانه أولى به من الناس كافة على لفظة «مولى» لافادتها في اللغة ومعرفة 
أهلها بأنها عبارة عنه. ودالة على معناه. وهذا بين لا خناء فيه على 
منصف. ولا ارتياب فيه . 

وهذا الكميت بن زيد الأسدي '" رحمة الله عليه؛ وان لم يكن 
الحجة به في اللغة كحسان وقيس بن سعد. فانه لا حجة فيها على حال. 
وقد أجمع أهل العلم بالعربية على فضله. وثقته”' في روايته لهاء 


ل 


الذهبي : أنئ له العدالة؟ وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل. انظر وفيات الأعيان 
٠» / 7‏ . وميزان الأعتدال ”: 5514. 

)١(‏ الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد الأسدي, أبو المستهل, الكوني شاعر. عارف 
باداب العرب ولغاتها وأخبارها وأنسابها. روى الكشى في رجاله بسنده عن زرارة قال: 
دخل الكميت بن زيد عل أبي جعفر عليه السلام وأنا عنده فأنشده : 

«ملن لقلب متيم مستهام» 
فلما فرغ منها قال للكميت: هلا تزال مؤيدا بروح القدسما دمت تقول فيناء ..وقال 
أبو عكرمة الضبي : لولا شعر الكميت لم يكن للْغة ترجمان, له ديوان مشهور 
بالهاشميات», مات سنة ١55‏ ه. اختيار معرفة الرجال ,551/57١1/‏ الأعلام 5: 
7 


في في نسخة «ب» يقينه . 


واستشهدوا بشعره على صحة بعض ما اختلف منها. 

وقال الأعرابي'» كان الكميت بن زيد أعرف الناس بلغات العرب 
وأشعارهاء وكان اوكد ما دعاه الى التشيع. والقول بالنص على امامة أمير 
المؤمنين عليه السلام. قول النبي صلى الله عليه واله يوم الغدير: «من 
كنت مولاه فعلى مولاه» وذلك قوله في قصيدته العينية : 
ويوم الدوع دوح غدير خم أبان له الولاية لو اطيعا 
ولكن الرجال تبايعوها ‏ فلم أرمثلها خطرامبيعا 


فلولا أن لفظة «مولى» تفيد الامامة, لما جاز من الكميت ‏ وهو من 
أهل المعرفة باللغة بحيث ما وصفناه ‏ أن يحكم لأمير المؤمنين عليه السلام 
بالامامة بهاء ولا أن يحتج بذلك في شعره الذي هو الطريق الى العلم 
بمقداره في المعرفة باللسان.ويجعله في نظمه الذي تسير به عنه الركبان . . ") 
عند الناصبة في الاعتقاد والشبهة به داخلة عليه في باب الاستدلال. 

كيف يجوز أن تلحقه التهمة في الجهل بالعربية عند الخاصة والعامة 
من الناس» وكيف يجوز أن يعرف”" بالعصبية في هذا الباب . فانه حمل 
لفظأ عربياً غير محتمل عند اهله على الوجوه كلها والاسباب, ولم يوجد أحد 


)١(‏ كذا في النسخ . وصوابه ابن الأعرابى» وهو: محمد بن زياد, المعروف بابن الأعرابي 
الكوني. أبوعبد الله. لغوي .'نحوي. راوية لاشعار القبائل. أخذ عن الكسائي وابن 
السكيت وأبي العباس أحمد بن يحبى علب وغيرهم . وأخذ عنه الاصمعي , وتوفى بسر 
من رأى سنة ١‏ ه. تاريخ بغداد ه: 7387., وشذرات الذهب ”؟: 2٠7٠١٠‏ وتاريخ 
الطبري :١١‏ ١؟.‏ 

(1) العبارة ناقصة وتكميلها يحتاج إلى نسخة كاملة مصححة ولا توجد . 


(©) في : نسخة وب» يفرق. 


من نظرائه فعل مثل ذلك لعصبية ولاعناد. ولئن جاز هذا عليه مع ما 
وصفناه ليجوزن على جرير”" والفرزدق”" والأخطل بل على لبيد وزهير9» 
وامرئ القيس”"2 حتى لا يصح الاستشهاد بشيء من أشعارهم على غريب 
القران» ولا على لغة. ولا على اعراب., وهذا قول من صار اليه ظَهَرَ جهله 
عند العقّلاء . 

فصحّ مما أثبتناه من هذه الاشعار ودلائلها ما ذكرناه من برهان قول 


)١(‏ ابو حرزة. جرير بن عطية بن الخطفى ‏ والخطفي لقب., واسمه حذيفة ‏ بن بدر بن 
سلمة. ولد باليامة سنة 4؟ هجرية. وعاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم. 
وكان هجاءاء وكانت بينه وبين الفرزدق والأخطل مهاجاة ونقائض . وتوف باليهامة أيضا 
سنة 1١١١‏ ه وقيل: 1١١‏ ه. الأغاني م: 7 -884. 

(1) أبو فراس. همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد التميمي» 
المعروف بالفرزدق. من أهل البصرة. عظيم الأثر في اللغة والأخبار. من أشعر طبقات 
الاسلاميين, والمقدم في الطبقة الأولى منهم. توفى بالبصرة سنة ٠١١١‏ ه., وقد قارب 
المئة. الأغاني 9: 754" 146". 

(*) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني. حكيم الشعراء في الجاهلية» وف أئمة الأدب 
من يفضله على شعراء العرب كافة . 

قال ابن الأعرابي : (كان لزهير ني الشعر مالم يكن لغيره) ولد في بلاد «مزينة؛ بنواحي 
المدينة» وكان يقيم في الحاجر من ديار نجد اشهر شعره معلقته التي مطلعها: 
«أمن أم أوفى دمنة لم تكلم» 
مات قبل الهجرة . الأغاني 2784/٠١‏ والأعلام : /الىم, والشعر والشعراء : /اه . 

(4) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ‏ من بني آكل المرار. ييهاني الاصل . ولد بنجد 
أو بمخلاف السكاسك باليمن» واشتهر بلقبه. واختلف النسّابون في اسمه؛ فقيل: 
حندج وقيل : مليكة. وقيل : عدي . وكان أبوه ملك أسد وغطفان, وامه اخت المهلهل 
الشاعر. وعنه أخذ الشعر. مات سنة 8١‏ قبل الهجرة. الأعلام .9"61١ :١‏ 


رسول الله صل الله عليه واله على امامة أمير المؤمنين عليه السلام والله 
الموفق للصواب . 
تتم كتاب أقسام «المولى» وصل الله على سيدنا محمد 
واله الطيبين الطاهرين وسلم 


9200000000 أقسام المولى 
قال الكراجكم, رضوان الله عليه فى كنز الفوائد 
ٍ- ولح كهاناا ا" 1٠١‏ ام 050000 
0 رفنا اذا لعتبواسا كتيل لنظ مس طم لام نام لم 
رده بها رتور اجالوع بء! للم لاما انئضاه الامامم وا لرباسه 
عا الامامه ذلمان لل ارا ليج لم روك ينملك بثولا 
صَإلهُعلِث رته وا مسال داعف ببح ازباررلمره د النيير 
ماده ولأنجوازير. ببالئئمها رشنأ لشم نياع مايه جرد 
ا نبربيبر ]كم والناصر درن هزجع الناس دللا انام وننو ا لقت 
0 طروره رلك 
جه زاالمتاموبزةا الدواشك ولزك اراز سول ملاس 
علوال يزعم ناز لياع الل كرات رع ربز الزويص 
الك لمليرك كلاسا رترنسره الوص را دعل وال تلات لعسبتر 
ا إ شع لإ يز درذعير» وا زبريرعناز لجسم 
“- مسد بر د 4 ل مل ١ه‏ نات 
مايرأ الاستازع311 للب بزةاافن ردن ١‏ 
تكد انان ساكل سلا )ل الل إبحاتاليع - 
رول ايرس دطعل وله ولانج عاب اروس زنج اد حار 
سرادم عل لشي زهز لانشام بلا ايدو دي عادات ر 
ملي زبمرللانا مودزض لط امع[ الخاص العامرغد 0 8 | امام 
رديلذ رثا هنابه لزوكالايتابة ‏ ققمط ]وه 5 
ناما لمزاجعو الزييطلرسصل ابعل كل اناشدهاءال و|يلاناف 


لم 


عل !لوم الحديرازبركر راء ارب تيت 
راز للع ل حوفوله سع ا لوسشودها ونان عم اوليا بعضرع 
وإزذلذكا يداه امس مسا| نانك لعب ازيطإ يعوا شري ُ 
انرس فلاحلاز 7 الاببوع حايماءإعزواب:: 0 ناشم بوت 
نإل كبطلانا اذعى ذيهذا لبابك ثوالرلاما (صلء |[ اله 
علمنعخاء! اذكرغتاج! إإنينف ب دللا مل 
ع لنا سيان تهررر بابل لالم وظهررعلوم: دجام 
ناطم) للح !لالم عنداحامئا لعامت ناويل 
[حخيرا 50 ليزوا لهم نول دمل مزج لعل الامامه 
ىو والرياسملاراهام العا مزع الام ف لز بير دم .عإجاده 
وات جلع!! ىام دايز لوسرلا مَادْهيما 
ل زجوم ل ماسم ندان ا لصيرالىة: لنااو لرواما! ارترغل طامنالا 
السب انال رورس صل ابعل واب النربرانا فركلام 
جرعانا العام معز ناز شالك إل علي 
لزلا نموا وانا اك تالا تعلمتعددا ا 
0 إل وؤفتتجم الخربرفتال شاه ليه ناكل 
رؤاءلاك ينزه تانق خرفضع لعل ازوساة ليع 
اءزل وطاع اد نا يميه مزيلاد ا لخام ف لوم عرسم عد د 

مز زمار عربيع اناه زتلرناة !لعل المعوا ايرس عوال ب 


مهن التعرولءاعره مع يماي رواراحجارديطارات! لناص 
خلطهاؤهن الرعرى جعتغ وها زعت ا زلاحلام كا رام لمعلا 
للم ريز اممزويد دالذئوم نا سراح سطإر زرو وبكز4< 
. )دعرقه د رامال ازاز زعو نطارقء زبوالد” 
تالخ بابالكرام:'دء د لاون لكل يكبن 0 ندحا 
ابابا اباتع المهنزريإسته نموامامعلالانام دسو ألو 
اسع را اتاج مالسبع الشرونا /! 
كازم) ادعاة امغر زجع( باح لجعليهيم مع ره انار 
ويم[ رهناعلناراناس ب خزاوْخزاه ومرامع. حون إل زرا 
) برعل دشاتتاعسن ماما 21 ١‏ 
ليعوبه بروسئ ولو 
دامجب [الر/الاء لج طييرم دقح عرسم 5 
زهدااملا رمه سر عق 
لاا ار جهالالللممننرعلم الله نكاجا | لعمصهاز: 
صلل سّعل ىلعام إدوجال رما كانم انر حغتالزا 
جل لامعل اليا جولرا يا زرالا لي 
هد اللابك تجواناأزيتر ور تنادضنا جم انالك لات 
وماس نعلي نر وج لثامت جإلمادسجادا”ت" 00 
لا سارت الحالوالت ند الحال الاو از امام لدااسن 
ض 


أقاما اع ار جوم لاتب تيج هن جا ارون مد ان كار واس و مثو اشع ود ع د 110 
م المولى الدب 


06 بوم بل ميج !زالاميجري ل هتاتوونضهدعلاذدزاهه ولو 0 و 
قلنا انام[ لوشرعب! إستوهنااتعليج زو امنا لونكيع 
الاوراتعل! لعو نايعا م لاما سشَاءه! لرايوةر! ته لاد له 
أرجياه رس لا موص م علب وال افونا يسدر ا 
وكاآسرنا لماه لكا زهز ارصم م اده نا نارهم ل 
ذببازازكسو اباك زماكدمننمإزالندةازيشولن| تن | 
مع 103 انكرناذ لت :اذ الن .يبرن 
الوا 0 طْ 
على تاحملت ل بالإخيّنادو مز أ مسجب ل لإناموما لنمر|وجبهانجد 
و يوللس صلل الشعلو!! 0 حرى 
المَاميادوا ا 
ازع ادها 58 ديزمل زهرور اح الجر شاحسيرءت 
حجنا اجز.:الحسزيزجسيزقا لح ينا برجا ود لطهو عزع دل على 
اللوعزعدا 0 00 
ْ مودب ول تراس إمرا هر سول انرس رس عليمنا حابر 
مسالل نارهو ستليا لازا مشا ليجزابن: 
الواطرةا ل ج15 دعبن لذ ثلير واكعزدلنة وعاجمزعاذ عَاجاة 
أدضرمزدصر رإخز ل زج زاء للانام منيهزبها نتام جنء بعش يرما 
شهرو(يها اهام لمم نيم زبرعر عوط لت 


َه رابزا بذ لل ؤئارهاالربياه ومادتطءزسند 
.زع اده !نانول فهو مزيرى امل لوسترصارا نا سعلم بصنت 
ومع لرابة و طم اوها ظ 
فلت ماب لعروعليئ اح باريئائة الربكيل 
يناري الذئ فلمو بالاسرء لح يطول الم 
تعلالنا اام لئان اعد الشبرزيل 
برمتالالك م رشعل وزذامرلاة خط جلي ل 
مامالا لام حسام تا تل 


الْإمام الح المنيل 
# ا اس ا اي ١‏ سآ 
سهد لعمان الما 
جاه كبري . البَسَكارِيٍ 


ر 25-7 قر) 


لحفيو) 
الشيغ يبري نجف 


لكلمة «المولى» دور كبير في بحوث «الإمامة والخلافة» لورودها في واحد 
من أهم ما استدل الشيعة به على إمامة أهل البيت عليهم السلام وهو حديث الغدير. ْ 

و أهمية حديث الغدير ينبع من التسالم على قبول وروده؛ و صحة روايته. 
وتواتر نقله. بما لامجال للبحث والحدل فيه من حيث الاسناد. فهو حديث 
مجمع على نسبته إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و هو قوله: «من 
كنت مو لاه فعلي مولاه». 

و استندت الشيعة منذ القدم إلى مدلوله امحتوى على كلمة «مولى» على 
عقيدتهاءو أشبع علماؤها و متكلموها البحث والاستدلال على صحة ما 
تعتقده؛ و منهم الشيخ المفيد في كثير من كتبه: إلا أنه خصص للبحث عن هذه 
الكلمة رسالتين: 

احداهما: أقسام المولى في اللسان: 

بحث فيها لغويأً.و سلك مسالك علمية متقنة لاثبات أن المعنى المراد في 
الحديث هو الإمامة»و قد تحدثنا عنها في هذه النظرات. 


: قطان وطضم به تجا جد سكس جف وعم ونوا واه ون وكالة دن سكن المرار 


الثانية: رسالة في معنى المولى» و هي هذه الرسالة التي نقدم لهاو قد 
املاها الشيخ على أثر نقاش حصل له مع متكلم معتزلي من جماعة (البهشمية) 
المنسوبة إلى ابي هاشم الجبائي» حيث أنكر دلالة لفظ «المولى» على الإمامة, 
لإنكاره كون الإمامة من معانيها أصلا لغة. 

و قد رده الشيخ المفيد؛ بإثبات أن الإمامة من المعاني اللغوية للكلمة؛ بل 
هي الاصل والمعنى الموضوع له؛ والحقيقي للكلمة؛ بنفس الطريقة التي اتبعها 
في الرسالة الأولى «أقسام المولى في اللسان». 

فاستشهد بأشعار كبار الشعراء من الصحابة و غيرهم, من يحتج بكلامهم 
في معرفة اللغة و دلالاتها. 

و أضاف هنا الاستدلال بالفهم اللغوي المعاصر مستنداً إلى اتصال هذا 
الفهم إلى زمان الرسول صلى الله عليه وآله.و ذلك حيث يروي الشيعة 
بأجمعها عن أسلافها ‏ وليس يمكن دفع اكثرهم عن الفصاحة إلى أن ينتهي 
إلى عصر رسول الله صلى اللّه عليه وآله. أن الذي جعله الرسول لعلى عليه 
السلام في يوم الغدير هو الإمامة» وأن الذي ضمنته لفظة «المولى» هو: الرئاسة . 

و يمكن أن يعتبر هذا الاستدلال: تمشياً مع الرأي الذي يشكك في كفاية 
الاستناد إلى الفهم المعاصر من ألفاظ اللغة. لإستناده إلى المعصوم عليه السلام؛مع 
بعد الزمان. و تقلّب المفاهيم اللغوية على الدوام. 

فان اتصال هذا الفهم من عصرناء إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله 
يكفي دليلاً على عدم تغير وضع الكلمة. 

مع أن هذا الرأي باطل أساساًء لأنه يؤدي إلى سد باب اللغة و تعطل 
النصو ص لعدم الدليل على اتصال كل معنى و مفسدة بديهيّة كهذه تكفي للرد 


رسالة في معنى المولى ا 0 000001 
على تلك الشبهة . 

مع أن أصالة عدم النقل تكفي للرد عليها كما هو موضح في محله. 

وأضاف الشيخ المفيد في هذه الرسالة استدلالا آخر هو الاحتجاج بكلام 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجماعهم على دلالة «المولى» على 
الإمامةءفقال: «أهل بيت رسول اللّه عليهم السلام جميعاً يدعون ذلك و 
يصححونه. و يعتمدون عليه في إمامة أبيهم أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وليس 
يمكن عاقلاً دفع أحد منهم عن العلم بالعربية والاضطلاع باللغة.إذ كانوا أهلهاء 
وعنهم أخذ أكثرها. 

و لقد كان أهل البيت عليهم السلام فى طليعة الذين اهتمواء فبذلوا 
«اهتماماً عدب المثيل بواقعة الغدير »و حديثه و دلالته»و يومه» فاعتبروه شارة 
الحق و ميقاته, فكان الغدير من أقوى الادلة على إمامة علي والأئمة من آل 
محمد عليهم السلام؛ به يستدلونء وإليه يرشدونء يشيدون به باعتبارأنه من 
أكبر الاعياد الإسلامية حيث تمت فيه نعمة اللّهءو كمل دينه»و اصبح الإسلام 
دينا مرضياً. 

وهم ينناقلون خبره؛ فكانت روايتهم لحديث الغدير من أضبط نصوصه 
و أقوى طرقه:و أوثق أسانيده. 

وأوضحوا معالم دلالته» بإيراد نصه الكاملء المحفوف بقرائن تبين 
مراداته و تكشف ابعاد معانيه» )١(‏ 

)١(‏ انظر تفصيل هذا البحث في مجلة «ترائناء العدد(١؟)‏ الخاص بيوم الغدير سنة ١5٠١‏ بمناسبة 
مرور )١4(‏ فرناً على ذكرى عيد الغدير الأغر: ص 40-10٠١‏ من مقال: الغدير فى حديث 
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5 رسالة في معنى المولى 
ثم إن ذلك المناظر اعتمد على عدم ذكر بعض أهل اللغة لمعنى «الأولى 
بالتصرف» في معاني «المولى». 


فردهالشيخ المفيد : 

أولأء بأن انفراد بعض أهل اللغة بشيء لايكفي دليلاً على اللغة إلا اذا 
اتفق الكل على ذلك فيكون حجة . 

و ثانياء عدم ذكر البعض للمعنىء لايدل على انتقاء المعنى حتى عنده. 
فاولئك لم يذكروا معنى «الاولى» ولكن لم ينفوه؛ و لم ينكروا على من اتبته. 
بينماغير هم من ؟صحاب اللغة والشعراء الفصحاء أثبتوه. 

دو لاخلاف» كما قال الشيخ «بين أهل العلم: أن المثبت في هذا الباب 
وأشكاله أولى من النافي» لأن من يعلم حجة على من لايعلم. 

ثم دخل الشيخ في نقاش حول حجية كلام الكميت في مثل هذاء و ذكر 
هنا نفس ما اورده في الرسالة الأولى حول ذلك. و مما قال: 

وليس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة العربية وضع عبارة على 
معنى لم توضع عليه قط في اللغة» و لااستعملها قبله فيه أحد من أهل العربية» 
... لأنه لو جاز ذلك عليه جاز على غيره تمن هو مثله و فوقه و دونه» حتى تفسد 
اللغة بأسرهاء و لايكون لنا طريق إلى معرفة لغة العرب على الحقيقة» و ينغلق 

الباب فى ذلك. 

وأقان انفنا :و سلاف الذى ىد هادمن علق باك اللنةة وانلياة من إفساد 
الشريعة. 

ثم عقد الشيخ فصولا: 


زالةاق مقن امول 1000 000001 0 0 اااا00 
تحدث فى الأول منهاعن احتمال الجهل, أو العنادء أو التأول حسب 
الاعتقاد.فى اصحاب اللغة والشعراء المعتمد عليهم. 

5 الشيخ بأن هذا يؤدي إلى سد باب العلم باللغة» و يؤدي إلى 
إهمالهاء و قد كرر الشيخ هذا المعنى. 

و في الثاني : ذكر الشيخ شاهدا من كتاب «غريب اللغة» لابى عبيدة 
حيث فسر قوله تعالى دهي مولاكم» بقوله: أي أولى بكم واستشهد بشعر 
لبيد» فقال الشيخ: لولا أن أباعبيدة لم يخطر بباله عند تفسير هذه اللفظة بهذا 
ما نلشيعة من التعلق في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام» ل صرح به؛و لكتمه 
كسلفه و إخوانه»و مضى على سنتهم. 

و في الثالث: ذكر اعتراضاً في الاستشهاد يكلام الكميت حاصله: أن من 
الحتمل أن يكون الكميت إنا استفاد معنى الولاية لعلى عليه السلام من تسليم 
الناس عليه بإسرة المؤمنينء لا من قوله صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه» 
فلم يتم الاستدلال على أن «المولى» بمعنى «الاولى». 


فأجاب الشيخ عن ذلك: 

اولا: إن هذا يدل على بطلان ما يزعمه العامة من أن أول من قال 
بالوصية بالنص»هو ابن الراوندي. وأن الشيعة تبعته في دعوى النص. 

و هذا الزعم يلتزم به العامة قاطبة»و يستغرون الجهال به لاسيما 
شيخهم أبوعلي الجبائي: فانه يعتمد عليه . 

و ثانياً: إن حديث التسليم على أميرالمؤمنين عليه السلام بالإمرة والولاية 
إنما هي واردة في ذيل حديث الغدير» وانها عقيب قوله صلى الله عليه وآله «من 


م رسالة في معنى المولى 


كنت مولاه فعلى مولاه» أمر الأمة ‏ حينئذ أن تقر له بمعنى ما جعله له بلفظ 
الو ليج لقان صلم اغليه رإمرة رفكت 

فكان ذلك كشفأعن معنى لفظ «المولى» و تفسيراً لهو تأكيداً على 
مقصوده منه. 

و ثالثاً: إن حديث الغدير متواتر مذكورءو الاستدلال به معروف مشهور. 
وليست سائر الادلة على الإمامة بمنزلته في الشهرة: فلايمكن لشاعر مثل الكميت 
أن يترك الاستناد إلى المعروف. و يستند إلى غيره؛ فإن هذا غير متعارف بل 
لايقدم عليه احد فضلاً عن مثل الكميت في ذكائه و معرفته. 

و في خلال الرسالة فوائد عديدة: 

١-منها:‏ أن الراوندية من الفرق جعلوا التفضيل علامة للامامة . واعتقدوا 
إمامة أميرالمؤمنين عليه السلام من جهة فضله -فيما زعموا على الكل لا من 

؟-و منها: الاعتماد على القرينة الحالية ‏ الخارجية في فهم معاني 
الألفاظ» مثل ما صنعه في معرفة مراد الكميت: وأنه إنما استدل بحديث الغدير 
دون غيره» لما ذكره من أن شاعراً نابها مثله لايترك المشهور المعروف و يستدل 

بغيره. 
فليلاحظ. 
والحمد لله ولى الحمد. 
وكتب 
السيد محمد رضا الحسيني الجلالي 
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بسم الله ال حمن الرحيم 


قال الشيخ المفيد رضي الله عنه : أنكر رجل من البهشمية» ‏ ضمُنا 
واياه وجماعة من المعتزلة والمجبرة مجلس - أن يكون قول رسول الله صلى الله 
عليه واله: (من كنت مولاه فعلل مولاه)')يحتمل الامامة. أو فرض 
الطاعة والرئاسة . 

وقال: غير معروف في اللغة. ولا معلوم عند اهلهاء أن (المولل) 
امام . ولا مفترض الطاعة, ولا يعبر أحد منهم”'عن الامام ب(المولى) ولا 


)١(‏ قال الشهرستاني في ملله ١‏ : 7 «الجبائية والبهشمية أصحاب أب علي محمد بن عبد 
الوهاب الحبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام. وهما من معتزلة البصرة. انفردا عن 
أصحابهه| بمسائل . وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل . 

(7) لقد ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص : "١‏ عند الاشارة الى هذا الحديث وبيان 
طرقه المتواترة» قال: «كان معه صلى الله عليه واله من الصحابة ومن الاعراب وممن 
يسكن حول مكة والمدينة مائة وعشرون ألفا وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع. 
وسمعوا منه هذه المقالة». 

(5) في «ج» أحدهم . 


عن المفترض الطاعة, إلا اذا كان فرض طاعته من جهة الملك . 

وقال: ان أهل اللغة هم الأصل في هذا الباب, واليهم يرجع في 
صحته وفساده. واذا ثبت عنهم ما ذكرناه في نفي معناكم في «مولى» من 

فقلت له : ما انكرت على من قال لك انك لم تزد على الدعوى في 
جميع ما ذكرته شيئاً. وان اللغة واهلها بخلاف وصفك من اقرارهم 
بتضمن لفظة (مولى) الامامة. وعلمهم بذلك وظهوره وانتشاره ف 
أشعارهم . وكثرته في استع اهم . 

فمن ذلك قول الأخطل”'' وهو يمدح عبد الملك بن مروان”') حيث 


)١(‏ غياث بن الصلت بن طارقة. ويقال: ابن سيحان بن عمرو بن الفدوكس بن عمرو 
ابنمالك بن جشم من بني تغلب. أبو مالك. والأخطل لقب غلب عليه . كانت !مه 
ليل من قبيلة أياد النصرانية. عاش ومات نصرانياء وكان الأخطل مسرفا في الشراب . 
اشتهر في عهد بني امية بالشام. وأكثر من مدح ملوكهم . فمدح معاوية بن أبي سفيان 
ويزيد بن معاوية ومن بعدهم من خلفاء بنى مروان. وهجا اعداءهم من العلويين وال 
الزبير. والأنصار الذين خاصموا بني مروان. مات سنة 4٠‏ هجرية, الأغاني م: 77١‏ 
.”8٠ -‏ دائرة المعارف الاسلامية .68١6 :١‏ الشعر والشعراء: .#٠7‏ خخزانة الاادب 
١:55؟.‏ 

(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن امية بن عبد شمس . ولد عام فى 
هجرية. وحكم الناس في شطر من البلاد الاسلامية أيام ابن الزبير بعهد من أبيه. 
واستوثق الأمر اليه بعد مقتله. . 

قال الذهبي : أنئ العدالة. وقد سفك الدماء وفعل الافاعيل. 

وقال ابن عائشة : أفضى الأمر الى عبد الملك والمصحف في حجره. فاطبقه وقال: 
« هذا فراق بيني وبينك:. هلك عبد الملك سنة 85 هجرية . انظر تاريخ الطبري ه : 
.٠‏ وفيات الأعيان 7': 4٠7‏ . ميزان الاعتدال 7 : 5514. 


يقول : 

فا وجدت فيها قريش لامرها أعف وأوفى من أبيك وأجدا 
فاورى بزنديه ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى واصلدا 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحرى قريش أن تهاب وتحمدا 


فوصفه بأنه اصبح امامها ورئيسها من بين كل الناس بلفظة 
ومولاها» . 

والأخطل من لا يطعن عليه في العربية. ولا بمكن تخطثته في| علم 
من جهة اللغة. كان أحد شعراء العرب وفصحائهم. والميرزين في معرفة 
العربية . ظ 

والكميت بن زيد”', وهو ممن استشهد بشعره في كتاب الله عز 
وجل. وأجمع أهل العلم على فصاحته ومعرفته باللغة. ورئاسته في النظم . 


(١)أبو‏ المستهل. الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد من بني أسد. شاعر مقدم. فقي 

خطيب». فارس. شجاع. عالم بلغات العرب. خبير بأيامها. من شعراء عضر 
وألسنتهاء ثقة في علمه: حتى احتج المفسرون في شعره. قال أبو عكرمة الضبي : لولا 
شعر الكميت 1 يكن للغة ترجمان. 

قال أبو الفرج : ولد أياء مقتل الامام الحسين عليه السلام سنة ستين. ومات سنة 
ست وعشرين وماثة. وكان مبلغ شعره حبن مات خمسة الاف ومائتين وتسعة وثانين 
5 

قال أبو عبيدة: لولم يكن لبني أسد منقية غير الكميت لكفاهم . 

دعا له الامام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام بعد أن سمع منه أبياتا فقال: 
«اللهم اغفر نلكميت ما قدم وما أخرء وما أسرٌ وما أعلن. واعطه حتى يرضى» . 
الأغانى /ا١: ,»4١‏ والاعلام 5: 47. 


رسالة في معنى ال مولى شفط كنت عاق دحوو او 1ه اننع ل ا لني قلطي ما قلخو 1 
وجلالته في العرب. حيث يقول في قصيدته المشهورة : 

ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو اطيعا 
ولكن الرجال تبايعوها فلم. أر مشثلها خطرا مبيعا 


وأوجب له الامامة بخبر الغدير.ء ووصفه بالرئاسة من جهة 
«المولى». 

وليس يجوز على الكميت مع جلالته في اللغة والعربية وضع عبارة 
على معنى لم يوضع عليه قط في اللغة. ولا استعملها قبله فيه أحد من أهل 
العربية.ولا عرفتهاشيءعنه(كذا) ىاوصفت أحدمنهم .لأنه لو جاز ذلك 
عليه جاز على غيره من هو مثله. وفوقه. ودونه حتى يفسد اللغة بأسرهاء 
ولا يكون النا طريق الى معرقة لغة العرب عل الحقيقة» وينغلق الباب في 
ذلك . 

ثم من تقدم هذين الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وفصحاء العرب الذين تحدوا بالقرآن. وكان علامة اعجازه عجزهم 
عنه. وقد شهدوا رسول الله صل الله عليه وآله يقول هذا الكلام في أمير 
المؤمنين عليه السلام. ووصفه بهء وفهموا معناه. واضطروا الى قصده 
فيه, لمشاهدتهم مخارج ألفاظه ومعاينتهم اشاراته. واضطرارهم بتحصيل 
ذلك الى مراده. كقيس بن سعد بن عبادة رحمه الله" حيث يقول في 


. أبوعبد الملك. قيس بن سعد بن عبادة بن دليم من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج‎ )١( 
دخل مصر في مستهل شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين والياعليها من قبل الامام أمير‎ 
المؤمنين عليه السلام . ثم عزله عنباء فقدم قيس المدينة. ثم لحق بالامام عليه السلام‎ 


لهم 


١ 


رسالة في معنى المولى 


تصيدتة النبي لا يشك أحد من أهل النقل فيهاء والعلم بها من قوله كالعلم 
بنصرته أمير المؤمنين عليه السلام وحربه أهل صفين والبصرة معه0 وهي 


التى أوها : 


حتى انتهى الى قوله : 
وعلى امامنا وامام لس 
إن ما قاله النبي على الأمة 


عبتا رتبب اودر 
سرة بالأمس واللحديث طويل 


نوانا أتى. نه العنتزيل 
ه فهذا مولاه خطب جليل 
حتم ما فيه قال وفيل 


فيشهدها هكذا شهادة قاطعة بامامة أمير المؤمنين عليه السلام من 
جهة خبر يوم الغديرء ويصرح بأن المقول فيه يوجب رئاسته على الكل. 
واماصه عليه . هذا مع صحبته رسول الله صلى الله عليه وآله. ورئاسته في 
الأنصار ومشاهدته الحال ى] قدمنا بدءا . 


ثم حسان بن ثابت(')وشعره 


جل 


المشهور في ذلك ., وهو شاعر رسول الله 


في الكوفة؛ وكان على مقدمة جيش أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين. وكان عل 
شرطة الخميس. ول يزل قيس بن سعد مع عل عليه السلام حتى استشهد عليه 
السلام. فصار مع الامام الحسن بن عل عليه السلام. فوجهه على مقدمته يريد 
الشام. وبعد أن وقعت المعاهدة بين الامام عليه السلام ومعاوية بن أبي سفيان رجع 
قيس الى المدينة. فلم يزل بها حتى توفى في اخر خلافة معاوية؛ انظر الطبقات الكبرى 
لابن سعد 5: 087. الولاة والكتا بوالقضاة: >" 75١‏ . 

)١(‏ أبو الوليد. حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي 


صحصسيع 


رسالة في معنى المولى و م ا ا ا ا 
صل الله عليه واله المقدم في الفصاحة في الجاهلية والاسلام. وقد قال له 
رسول الله صل الله عليه واله: «لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا 
بلسانك» هذا مع رواية الشيعة باجمعها عن أسلافهاء الى أن ينتهى الى 
عصر رسول الله صلى الله عليه واله ان الذي جعله رسول الله صلى الله 
عليه واله لعلي عليه السلام في يوم الغدير هو الامامة. فان الذي ضمنه 
لفظة «مولى» هو الرئاسة . 
وني جملتهم أهل بيت رسول الله عليهم السلام جميعاً يدعون 
ذلك. و«صححونه ويعتمدون عليه في امامة أبيهم أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ وليس يمكن عاقلا دفع أحد منبم عن العلم بالعربية, 
والاضطلاع”' باللغة. إذ كانوا أهلها. وعنهم اخذ اكثرهاء فلولم يكن مع 
أصحابنا غير النقل في هذا الباب لا غناهم عن الاشعار, واستشهاد أقوال 
أعيائهه”") من أهل اللغة. فكيف ومعهم جميع ذلك. وهذا يكشف عن 
خطأ دعواك على أهل اللغة. واعتمادك على فساد قولنا من جهتهم . 
فقال: جميع ما ذكرت لا دليل فيه على صحة ما ذهبت اليه. وذلك 

أن ما بدأت فيه من شعر الأخطل فان المكنى عنه ب« هاء» التي في 
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الأنصاري النجاري. كان حسان من فحول الشعراء. وأحد المعمرين المخضرمين. 

عاش مائة وعشرين سنةع م يشهد مع النبي صلّ الله عليه وآله مشهداً. وعمي قبيل 

وفاته. مات في زمن معاوية بن أبي سففيان». كان مواليا بصفة خاصة لعثمان بن عفان. 

وذلك ان عثمان عاش في بيت أخيه بالمدينة بعدالهجرة. وجعل جريرة مقتل عثمان تسعى 

حتى تقف بباب على عليه السلام . الأغانيٍ 4 : 2174 تهذيب التهذيب ؟: 27١5‏ 

دائرة المعارف الاسلامية /ا: 1/8" . 
)١(‏ في «ج» الاصطلاح . 
(5) في دج أغيارهم . 


23" رسالة في معنى المولى 
دمولاها» هي الأمة. لأنه عنى بقوله : «فأصبحت مولاهاء ناصر الأمة. 
والذاب عنها بولايتك. هي دون أن يكون عنى الامامة . 

وكيف يكون مراده في هذا الباب الامامة. و«اماء: على ما قدمنا 
كناية عن الامة. ولو كان أراد ذلك لكان معنى كلامه فأصبحت امام 
الآمةء وهذا مما لا يتلفظ به عاقل . 

فأما شعر الكميت الذي ذكر فيه (مولى) فانه لا حجة فيه. من قبل 
انه خبر عن اعتقاده في معنى خبر الغدير؛ والعرب ليس يعصمها فصاحتها 
من الغلط في الاعتقاد. وانما كان يسوغ لك التعلق بالكميت لو ضمن 
شعره الذي ذكر خبراً عن العرب», فأما وهو عن عقده كما شاء فليست فيه 

وكذلك أيضاً ما ذكرته عن قيس ان صمّء فهو خبر عن عقده دون 
العرب كافة. واهل الفصاحة عامة . 

فاما حسان فقد كفينا التعلق به لشهرة مذهبه في أبي بكر وعمر 
وعثمان ما ينفي ما يدعى عليه في القول بامامة علي بعد رسول الله صلى 
الل علية.واله: 

فاما ما ذكرت عن الشيعة فلسنا ندفع أكثرهم عن الفصاحة. ولكنا 
ندفع جميعهم عن صحة عقد في معنى لفظة (مولى) اذا اعتقدوا فيها 
الامامة. واذا كان الأمرعلى ذلك. فقد صح ما ذهبنا اليه في هذا الباب. 

فقلت : ما انكرت على من قال لك : ان ما تأولت به شعر الأخطل» 
ورمت بالالتجاء اليه افساد تعلقنا به واضح البطلان» وذلك ان دافاء» 
انما هي كناية عمن تقدم وصفه دون مالم يتقدم. بل لم يجر ذكره البتة . 

ألا ترى انه قد بدأ بذكر قريش فقال: 

فيا وجدت فيها قريش لامرها. . . الى اخر كلامه . 


رسالة في معنى المولى دحو ند رق ا ا 1 ا ار الك لكر ل ون لم دي ل ا و 712 


ثم قال على النسق : 


فكيف يمكن تأويلك على ماتأولت مع أنه لو كان على ما ذهبت 
اليه. لخرج الكلام من حد المدح المخصص أو تناقض في اللفظ. ودل على 
فساد الغرض. وذلك ان نصرة الأمة لم تكن مقصورة عليهدون غيره ىا 
ليست مقصورة على سائر الأئمة دون جماعة المسلمين. بل قصرها على 
مذهبك يحب أن يكون على غير الامام من العاقدين له. .لانها بعقدهم 
يثبت». وباختيارهم يصح. مع كونبم من وراء الامام. لتأديبه عند 
الغلط. وتقويمه عند الاعوجاج والزلل . 

فكان لا يبين منهم مما خصه به من المدح. بل يكون الخاص له 
بذلك سفيها في قصده. جاهلا في غرضه مع استحالة قوله : «فاصبحت 
مولاها» مبينا له ذلك بعد العقّد دون ما قبله. وهو على ما ذهبت اليه عنى 
أمراً قد كان حاصلاً له لامحالة عند الخلق قبل العقد من النصرة التي يشترك 
فيها جميع أهل الاسلام. وهذا باب يكشف عن صحة القول فيه تأمل 
شعر المادح. ويستدل على اغراضه., ويعرف به حقيقة ما قلناه عند 
الانصافة دون ما تأولت. 

فأما اعتذارك في شعر الكميت بذكر عقده. وجواز الغلط في 
العقد. فانه من أعجب شيء. وذلك ان عقده في معنى اللفظ لم يكن من 
طريق العقول ولا القياس. فتجيز عليه الغلط فيه. وانما كان من جهة 
اللغة اذ كانت معاني الألفاظ لا يرجع أحد من أهل العقل في عبارتها 
المستحقة لها الى غير اللسان. فلو جاز أن يتوهم على الكميت أن يغلط في 
اعتقاده معنى لفظ «المولى» حتى يجعله عند نفسه مالم يجعله عربي قبله قط 


4" رسالة في معنى المولى 


مع جلالته في اللغة لجاز أن يتوهم على جرير”" والأخطل. والفرزدق" . 

بل على من تقدمهم مثل امرى القيس '". وزهيرا'» ونحوهما من 
شعراء الجاهلية وضع «رجل» و «فرس» و «حمار» على ما لم يضعه أحد من 
العرب قبلهم عليه بل لا ينكر أن يكون من تقدم هؤلاء أيضاً قد فعلوا 
ذلك ومثله, وهذا هو الذي قدمناه من غلق باب اللغة والحيلة من افساد 
الشريعة» وهو يكفي في اسقاط ما ذكرته عن القيس اذ كان شيئا 


)١(‏ جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم . ولد با!..امة سنة 
8 ومات بها سنة .٠١١‏ قيل: ١١١‏ هجرية. وكان جرير أشعر أهل عصره. وكان 
هجَاءٌ مرأ. فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . الأغاني 4: 88 خزانة الأدب 
لطا 

(7) *مام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي . أبوفراس, الشهير بالفرزدق شاعر من 
النبلاء. من أهل البصرة. عظيم الأثرة في اللغة. كان يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب 
ثلث لغة العرب, ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس., له مهاجات مع الأخطل 
وجرير مات في بادية البصرة سنة ١١١‏ هجرية وقد قارب المثة. الأغاني 4: 574 . 

(*) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور وهو 
من كندة, أبو الحارث وقيل: أبو وهب. اختلف في اسمه فقيل: حندج, وقيل : 
مليكة. وقيل : عدي . 

ويقال ان امرأ القيس هو أول من قصّد القصائد. ووضع قواعد للشعر العربي. كما 
كان أول من أنشأ القصائد التى يستوقف فيها الشاعر خليليه ليبكيا معه. وبذلك بعث 
روحاً مجديداً في الشعر العربي الذي كان مقصورا على الرجز. انظر الأغاني 9: /الاء 
دائرة المعارف الاسلامية 1 : 5177. 

(4) زهير بن أبي سلمى , واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرة بن الارث بن مازن. 
هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء؛ قال جرير: شاعر أهل الجاهلية زهير. 
الأغاني 1:٠١‏ 58؟57؟. 


رسالة في معنى المولى ا ا 
واغد! : 

فاما ما دفعت به حكايتنا عن حسان بمذهبه المشهور. فليس بشبىء 
يعتمد عليه. وذلك انه لا يمتنم عندي وعندك. بل عند كل أهل العقل 
أن يعتقد الانسان مذهبا في وقت. ثم ينصرف عنه الى غيره في وقت اخرء 
ويظهر قولا في زمان. ثم يظهر ضده في زمان اخر. وهو قول حسان 
المتضمن للثنهادة على امامة على عليه السلام بخبر الغدير بعينه عند 
القول. وذلك ان الرواية جاءت بأنه استأذن رسول الله صل الله عليه وآله 
عندما سمع منه في أخيه أمير المؤمنين عليه السلام أن يقول شعراء فأذن 
له فقال ذلك الشعر. وليس بمنكر أن يؤثر الدنيا بعده. ويرغب عن 
الآخرة فيمدح أعداءه ويذمه هو بعد ان مدحه. 

وقد كان زياد بن مرجانة2 بلا خلاف بين الأمة من شيعة أمير 
المؤمنين عليه السلام. ومن أشد الناس حباً له وولاية في الظاهر. ثم آل 
أمره الى التشيع لعثان والاغراق في مدحه, وذم أمير المؤمنين عليه السلام 
والاغراق في سبّه. فا ينكر أن يكون حال حسان كحاله., ولا يستحيل 


)١(‏ قال الذهبي : زياد بن أبيه. الأمير. لا تعرف له صحبة., مع انه ولد عام الهجرة. قال 
ابن حبان في الضعفاء وظاهر أحواله المعصية, وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج 
بمن كان كذلك». وقال ابن عساكر: لم ير النبي صل الله عليه وسلم. وأ.سلم في عهد 
أبي بكر. وولي العراق لمعاوية . 

وكان زياد كاتبا للمغيرة بن شعبة, ثم لأبي موسى الأشعري أيام امرته على البصرة. 
ولاه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إمرة فارس ولما استشهد عليه السلام 
امتنع زياد على معاوية , وتحصن في قلاع فارس . وألحقه معاوية بنسبه سنة 4 4 هجرية. 
فقدم زياد عليه. فكان زياد عضده الأقرى. ميزان الاعتدال ؟: 81, الأعلام ": 
0 


3”> رسالة في معنى المولى 
صحة هذا الشعر منه . 

فأما قولك : ان الشيعة ليس يدفع فصاحة أكثرها. غير ان ما تدعيه 
في لفظ «مولى» غلط منها من جهل العقد. فالكلام فيه كالكلام في باب 
قيس والكميت حرفا بحرف . 

مع انك قد أغفلت موضع الاعتماد. وهو انا اعتمدنا انتشارها عن 
سلفها من أهل الفصاحة, وعن أهل بيت نبيها عليهم السلام خلفاً عن 
سلف. الى أن ينتهي الى من حضر منهم يوم الغدير انهم اعتقدوا امامة 
أمير المؤمنين عليه السلام بالقول. وفهموها منه. وعلموها يقينا بقصد 
رسول الله صلى الله عليه واله الى افهامهم. واشارته اليها عليهم. وليس 
هذا ما يقع الغلط فيه قياسا ولا عقلا. بل انها يقع ان وقع حسا وسماعاء 
وهذا باطل لا محالة» فيعلم انك لم تعلم مما قلناه شيئا البتة. 

فقال صاحب المجلس حين انتهيت الى هذا الموضع : وان شيخنا - 
أعزه الله قد اعتمد أصلاً صحيحاً, وهو أن ما طريقه اللغة فسبيل 
التوصل اليه سلوك طريقه دون التجاوز الى غيره . 

وقد رأينا جماعة ممن لا يختلف الناس في معرفتهم 
باللغة., ولا يطعن عليهم في علمهاء وقد صنفوا الكتب 
المرجوع اليها من هذا البابء. كالخليل بن أحمد". 


: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري قال السيراني‎ )١( 
كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه؛ وهو أول من استخرج‎ 
العروض. وحصر أشعار العرب بهاء وعمل أول كتاب «العين» المعروف المشهور الذي‎ 
به يتهيا ضبط اللغة.‎ 

وقال غيره: روى عن أيوب وعاصم الأحول وغيرهماء واخذ عنه سيبويه والأاصمعي 
والنضر بن شميل., وكان خيرا متواضعاً ذا زهد وعفاف. 


مسي 


رسالة في معنى المولى ل ا 
وأبي زيد"'. وفلان وفلان. ثم لم يذكروا في موضع 
من كلامهم ولا تصنيفاته»'”" ان (المولى) امام فعلم ان ماذكره من دخول 
الشبهة على الشيعة في معنى اللفظ صحيح ء إذ لم يكونوا راجعين فيها الى 
أحد من عددناه. وهم أئمة اللغة. 

فأما أمر الكميت فانه يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون عبر عن الامامة بلفظ (المولى) لا عتقاده الامامة 
بهاء ولا يكون ذلك معروفاً عند أهل اللسان. 

والوجه الآخر: أن يكون اتقى الله في معنى الامامة من لفظة 
(مولى) يومى الى أنه تعمد الكذب في ذلك على أهل اللغة فلم يتق الله 
على القلب والصدر. 

والوجه الآخر: أن يكون اعتقدأن ما جرى يوم الغدير يوجب له 
التفضيل على الكل» والتفضيل علامة الامامة على ما ذهب اليه جماعة 
الراوندية” ' واعتقدوا امامة أمير المؤمنين عليه السلام من جهة فضله فيا 


5 
توفى الخليل سنة حمس وسبعين ومائة» وقيل : سنة سبعين وقيل ستين وله أربع 
وسبعون سنةء انظر بغية الوعاة :١‏ 65. 

)١(‏ سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيسء» أبو زيد الأنصاري, كان اماما نحوياًء 
صاحب تصانيف أدبية ولغوية وغلبت عليه اللغة» روى عن رؤبة بن العجاج. وعمرو 
بن عبيدء وأبي عبيد القاسم بن سلام وطائفة . 

مات سنة خمس عشر وماثتين. وقيل: أربع عشرء. وقيل: ست عشرة عن ثلاث 
وتسعين سنة بالبصرة. انظر بغية الوعاة :١‏ 087. 

(؟) في «ج» مصنفاتهم . 

(؟) قال النوبختي في فرق الشيعة: 4 «الراوندية. وهم العباسية الخلص الذين قالوا: 
الامامة لعم النبي صل الله عليه وآله العباس بن عبد المطلب رحمة الله عله رسبت 


سى» 


4" رسالة في معنى المولى 
زعموا على الكل. لا من جهة النص . 
فأما حسان» فها سمعنا منك قولاً عنه فكنا نتاملهع وننظر معناه. 
غير انك أضفت اليه في الجملة مثل ما أضفت الى الكميت, وهلم ما قال 
حسان لكي ننظره ى) نظرنا ما تقدم . 
فقلت له : ما أنكرت على من قال لك : ان الذين وصفتهم بمعرفة 
اللغة. وجعلتهم أئمة فيها. وأشرت الى وجوب الرجوع اليهم في) تعلق 
بباء ليس هم" الحجة بانفرادهم دون غيرهم. ولا كل من عداهم من 
أهل اللغة راجعاً اليهم. بل لو قالوا قولا بأجمعهم . وخالفهم عليه مثلهم 
في العدد أودونهم » ممن قد اشتهر أيضاً بمعرفة اللغة وان ل يكن له مصنف 
يأتي به. لوجب الترجيح عندك بين القولين, والنظر في المذهبين. حتى لو 
انهم أنكروا شيئا فجاء بصحته رجل من أهل البادية لشاع لمحبه. وم 
يمتنع بانكارهم . 
وإنما كان يسلم لك ما تعلقت به.لو كان من عددت وذكرت جميع 
أهل اللغة المرجوع اليهم؛ كيف والذين عددت, انا هم في جملة أهل 
اللغة كالجزء الذي لا يتجزأ في أكثر العالم» فليس لك بهم تعلق مع انك 
لم تجد عنهم النكير على من جعل (المولى) إماما وبمعنى الامام. ولم ترجع 
ف ذلك الى شيء من كتبهم ومصنماتهم. وانمارجعت خلو الكتب 
والمصنفات من تسطير ذلك. وليس خلوها منه دليلا على فساده. لا سيا 
وقد بينا اثبات من لا يطعن عليه من أهل اللغة. ان الامامة بلفظة (مولى) 
على ولاية أسلافها الأولى سراً. وكرهوا أن يشهدوا على اسلافهم بالكفر. وهم مع ذلك 
يتولون أبا مسلم ويعظمونه؛ وهم الذين غلوا في القول في العباس وولده. » 
)١(‏ وج نتم. 


رسالة في معنى المولى ال رن اق الوذه ا اه م الس 111 
واستشهدنا بأشعارهم التى هي أشهر عنهم من أن يجحد لو أمكن انكارها 
ولا خلاف بين أهل العلم ان المثبت في هذا الباب واشكاله أولى من 
النافي . 

فأما ما قسمته”"" من أمر الكميت,. فان القسم الأول منه قد أتينا 
عليه بها لم نسمع له جوابا. 

والثاني: قد مضى أيضاً ما هو اسقاط له. وهو أنه إن جاز أن يتوهم 
على الكميت وهو أحد من استشهد بشعره في كتاب الله عز وجل. وفاق 
في النظم شعر أهل عصره. وبلغ في الفصاحة الرتبة التي ل يخف على أحد 
من اهل الأدب أن يكون حملتهالعصبية والعناد على أنيتقي الله تعالى على ما 
وصفت بالقلب. ويستعمل عبارة لم يستعملها أحد قبله. ويضع لفظأ على 
غير معناه. حتى يسبّره في الشعره ويظهر التدين به. 1 يأمن أن يكون كثير 
من فصحاء الجاهلية الذين لم يعتقدوا الايهان فيحجزهم عن الكذب دون 
أن يكونوا كالكميت في الديانة.» قد وضعوا أكثر” هذه الألفاظ الذي 
نضعها نحن على المعاني الان. ولم يكن لها قبلء بل كانت على غيرهاء 
ومعهودة في سواها لعصبية على 06 منبم لغرض من الأغراض. أو محبة 
الابداع . ليعرفوا بالخلاف أو عنادا لبعض منبم , أو لسبب من الاسباب 
فاتقوا الله تعالى في ذلك على حسب اتقاء الكميت في لفظة (مولى) ويكونوا 
به أخلق وفعلهم له أجدر. وهو عليهم ومنهم أجوز. وهذا هدم للاصل 
بأسره. وافساد اللغة جميعاً. وتشكيك فيها جملة. وهو باب الالحاد. 

فأما الوجه الثالث : فانه تأويل فاسد بين الاحالة. وذلك انه لو كان 


)١(‏ في وج» ما يسميه. 
(1) في وج أكثرهم . 


رسالة في معنى المولى 
كما وصفت جعلت اماما باعتقاد الفضل لا بالقول. لعلّق ما يعنيه به من 
الولاية على الجميع والرئاسة بذكر الفضل بعينه دون القول الذي لم يوجبه 
البتة وانما كان على ما زعمت عنده كاشفا عن رتبة مها يستحق ذلك 
الوصف. أو كان اذ ذكر القول لا يقتصر عليه في باب الرئاسة دون ما 
يوجبه من الفضل. بل يضم أحدهما الى الآخر. 

فلما أفرد القول نفسه. دلّ على انه لم يرد ايجاب الامامة بغيرهء كيف 
وهو مع هذا يعدد في جميع قصائده المشهورة في مدائح بنى هاشم فضلهء 
الذي بان به من الكل شيئا بعد شىء. وخصلة بعد خصلة. ولا يوهجب 
له الامامة عند ذكرشيء فيه بلفظه .حتى اذا انتهى الى يوم الغدير بعينه . 

فالامامة بنفس القول الواقع فيه دون ما سواه. فهل يخفى هذا 
الباب”؟ على أحدء أو يمكن تأويله مع ما وصفنا إلا عند إمكان تأويل 
جميع أقوال الشعراء على غير اغراضهم » وصرفها بأسرها عن مراداتهم . 

وأما استشراحك اياي شعر حسان. فاني لم أنصرف عنه الى 
الاجمال”" إلا لعلمي بشهرته عندكم واستفاضته.فكان اقتصاري على ما 
مضى من نظيره في الشهرة من الشعر يغني عن ذكره معيناً... . 

فأما اذا رمتم شرحهء فهو قوله عند نصب رسول الله صلى الله عليه 
واله علياً عليه السلام في يوم الغدير بعد استئذانه في قول الشعر والاذن له 
في ذلك على ما جاء في الاخبار”” . 


)١(‏ ليس في نسخة «ج». 

)١(‏ في «ج» الأجمال. وفي غيرها: الإكمال. 

() المناقب لاخطب خوار زم : ,4٠١‏ وفرائد السمطين ١‏ : 51. ومقتل الحسين عليه السلام 
للخوارزمي : /ا4؛ . وأرجح المطالب: /51هة. 


رسالة في معنى الموللى 0100 


يناديم يوم الغدير نبيهم 
فقال: فمن مولاكم ووليكم 
امك مولانا وأنت ولينا 
فقال له: قم يا علي فانني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخم وأسمع بالرسول مناديا 
فقالوا. وم يدوا هناك التعاديا 
ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 


وهذا صريح في الاقرار منه بامامة أمير المؤمنين عليه السلام» من 
جهة القول الكائن في يوم الغدير. من رسول الله صلى الله عليه واله لعل 
عليه السلام. .لا يمكن تأويله. ولا يسوغ صرفه الى غير حقيقته . 

فقال صاحب المجلس : هكذا قال رسول الله صلى الله عليه واله في 
يوم الغدير: «قم يا على فانني رضيتك للعالم إماماً» كما قالحساذفيما 
اضفته [اليه؟ فان كان قال ذلك فقد سقطت الخنصومة, ولا حاجة بك الى 
التعلق]!" بلفظة (مولى) مع احتماها . 

وان كان انما قال: (من كنت مولاه فعلى مولاه) على ما تقدم القول 
فيه فهذا القول الذي حكيته عن حسان كذب لا محالة. والكذب سبيلنا 
حميعاً أن نطرحه . 

فقلت له: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وان لم يكن قال هذا 
القول مفصلاً. حتى حسب تفصيل حسان له فقد أتى بمعناه بأخصر 
لفظ وأفهمه. فافتقر حسان في شرحه الى ما حكيناه عنه من القول. وليس 
كل حكاية تضمنت غير”'لفظ المحكي وان أفادت المعنى مطرحة ولا 


)١(‏ ما بين المعموفين ساقط من نسخة «ج». 
(5) في وب» عن. 


مستدلا بها على كذب الحاكي , ولا غلطه . 

ولو كان ما اعتمدت عليه اعتادا لا ستحال حكاية العمربي 
بالمارسي., والفارسي بالنبطي . والعبراني بالسرياني. وبطلت جميع 
الحكايات المنظومة اذكان ما حكى بها غيرمنظوم . وهذا يوجب. أن لايكون 
أحد من الشعراء المتقدمين ولا المتأخرين صدق في حكاية قضية مضت. 
وحكمة نقلت, وذكر كرم وجد. وفعل عجيب وقع» الآ اذا حكوه بالفاظه 
الجلية عيناء وذكروه على ترتيب التعبير سواء. وهذا ما لا نذهب اليه ولا 
أحد من أهل النظر فنشتغل في الاطناب فيه . 

فعاد صاحبي المتكلم أولا فقال: ان الذي أتيت به من شعر 
الأخطل فانه وان لم يكن أراد بقوله : «فأصبحت مولاهاء الخلافة على ما 
قلتء وأراد قريشاً على ما وصفت, فليس أيضاً فيه دلالة على ما ذهبت 
اليه وذلك انه أراد ب «مولى» أي ناصر قريش., ومن يجب أن ينصره 
قريشء والكميت فقد قلنا إنه لا يستحيل أن يكون اعتقد فضل أمير 
المؤمنين عليه السلام على الكل بها جرى يوم الغدير» فأوجب له الامامة به 
لا من جهة القول. 

فراسله الكلام صاحب المجلس ها هنا فقال: ويمكن أن يكون 
غلط وان كان من أهل اللغة, وان امرء القيس مع جلالته في معنى 
صاحبه قد غلطه حماعة في .شيء ذكره عنه لم أحفظه في وقت اتياني هذه 
المسألة» وهو نفسه ‏ أعنى الكميت - قد غلط في قوله : 
أبرق | وأرعد 1 يايزيد ‏ لد فا وعيدك لي بضائر") 

فلم ينكر غلطه في لفظة «مولى» وان كان على الصفة التي هو عليها 


.١4 :٠١ حكاه ابن منظور في لسان العرب‎ )١( 


رسالة في معنى المولى او و اوقا ا او رق الا الما بار و ل را 
في اللغة . 

فقال المتكلم أولاً: الأمر كما وصفه سيدنا ‏ أدام الله عزه ‏ يعني 
فتاحك: العلن ب ويفكة أيضا ها قلناف: 

وتكلم رجل منهم من اخر المجلس فقال: وكيف وهم يدعون ‏ 
يعنى أصحابنا ‏ ان رسول الله صل الله عليه وآله قال في ذلك لعلى عليه 
السلام : «أنت أمير المؤمنين» فلا يستحيل أن يكون الكميت عمل على 
هذا فقال ما قال في شعره من جهته . ولم يقله من جهة لفظة «مولى». 

وتكلم قوم من جنبات المجلس . واختلط كلامهم. فسكتهمء ثم 
أقبلت على صاحبي المتكلم الأول مهما: ما (أنكرت على من)”" قال لك : 
ان ما لجأت”" اليه أيضاً في هذه النوبة مع تسليم ان «الهاء» كناية عن 
قريش من أن «المولى» هو الناصر. وانها أراد نصرته لمَريش» ونصرتهم له 
يسقط من قبل ان نصرة قريش لم يتجدد وجوببها عليه بالعقد له بالامامة. 
بل هي لازمة (نصرتهم له'") قد تقدم وجوبها عليهم قبل العقد له من جهة 
السنة والكتاب والاجماع على وجوب نصرة المسلم للمسلم. والمتدين أخاه 
في الدين . 

فلم يك يحتاج في وجوبها الى طلب كرم أبيه وفضله كما زعم الشاعر 
في طلب قريش ذلك حيث يقول ما ذكره: 
فا وجدت فيها قريش لامرها أعف وأوفى من أبيك وأمجدا 
واورى بزنديه ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى وأصلدا 


(١)مابين‏ المعقوفين ساقط من نسخة «ج». 
)١(‏ في «حجءمالحى. 
(5) في ١«ج»‏ نصرتهم . 


بن رسالة في معنى المولى 
نجدد حال بعد أن لم تكن 
فاصبحت مولاها من الناس كلهم واحرى قريش أن تهاب وتحمد|"') 


ولولا أن الأمرعلى ما قلناه دون ما قلت ما كان وجوب نصرته لهم 
ونصرتهم له مما يوجب تهنئته وحمله دون سائر الناس الناصرين 
والمنصورين. اللهم الا أن يكون نصرة امامة. وسلطان رئاسته. فيعود 
الأمر الى ما قلناه. وقد قدمت ان تأمل الشعر بعين الانصاف يؤكد قولناء 
ويبطل ما خالفه دون النظر والاحتجاج. وقد بان ذلك والحمد لله . 

ثم أقبلت على صاحب المجلس » فقلت: ما قاله سيدنا ‏ أدام الله 
عر عاق علط افرى الع جد ين علطةو والكديت ف متدرمن لخر 
الذي طعن فيه. فقد رضينا به شاهداء وذلك ان الذي غلطهما من منتحلل 
اللئة عيذ بتعليطهها تمن سائر أهلهاء وتقرد اق الحكع ]1 يوافقة عليه أحد 
من رؤساء علمائهاء وصار في ذلك فردا من بينهاء ومسنا في الشذوذ من 
جملتهاء وم يكن كذلك الا لرئاسته) في المعرفة. وتقدمهما في الصناعة 
وكونها قدوة لمن نشأ بعدهما. 

واذا كان كذلك. فواجب أن تكون هذه الحال حال من غلط من 
عددناه في لفظة «مولى» وما عبر مهاء وهذا يؤكد ما قلناه ويزيده بيانا 
ويسقط ما خالفه وضاده في معناه. على أن البيت الذي حكى عن 
الأصمعي” الطعن فيه على الكميت ‏ رحمة الله عليه بخلاف بيته 


)١(‏ أبيات من قصيدة قاها الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان. 
(1) أبو سعيد. عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي . صاحب 
اللغة والنحو والغريب. سمع شعية بن الحجاج والحمادين ومسعر بن كدام وغيرهم. 


سيو 


زنثالة فى الوق ااا ا ا ش51 
المتضمن النص على أمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير في الحكم. 
وذلك انه انها ساغ لمن طعن فيه الطعن لتفرده دون متقدم متبوع . ولا قرين 
ماثل مذكور, مع ما في ظاهر اللغة المشهورة في خلافه وان كانت له فيه 
حجج يعتمد عليها ودلائل يلجأ في جوازه اليها. 

وما تأوله من خبر الغدير وصرح به فيه. فقد سبقه اليه من يعتمد في 
باب القول عليه ممن عددناه من أهل الفصاحة من الصحابة وأهل البيت 
عليهم السلام. وحكموا فيه بمثل ما حكم. وطابقه عليه وسائر أهل 
عصره من الشيعة. ومن (نشأ بعده)( من أهل الفصاحة. فلم يك 
عزوفا لذلك "زلا نظما لفدمن وجه هن الوخوه: 

ثم شرعت في افساد ما تعلق به الرجل الذي حكيت اعتراضه 
بالخير الوارد في يوم الغدير في السلام على عل بامرة المؤمنين» فامتنعوا من 
استاعه . 

وقال صاحبي المتكلم : الكلام معي دونه» وليس يجب أن تكلم 
كل من كلمك.» فيذهب الزمان. وفروا من الكلام عليه كل الفرارء ثم 
شرع في كلام أورده لم أحفظ فيه زيادة على ما تكلم بعدم موافقته على 
معاني ما اسقّطته به ما تقدم من كلامي . وانقضى المجلس وانصرفنا . 


م 
وروى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله وأبوعبيد القاسم بن سلام. وابو حاتم 
السجستاني وغيرهم . كان من أهل الم وقدم بغداد في أيام هارون الرشيد. ومات 
مئنة 7١١‏ هجرية, انظر تاريخ بغداد »4٠١ :٠١‏ انباه الرواة ؟ : 1817 . 

)١(‏ في وج» يشاهده. 


«فصل» 


اعلم أرشدك الله : ان نفس ما اعتمدوا عليه في دفعنا عن معنى 
لفظة «مولى» يفسد عليهم بالذي راموا به فساد دليلنا في صحته من 
الشعر والرواية بعينه» وذلك انه يقال لهم: اذا كنتم قد تركتم حال من 
ذكرناه من أهل الفصاحة. وجعلنا اعتمادنا ثلاثة منازل : 

أحدها: الجهل والغلط . 

والثاني : العصبية والعناد. 

والثالث : التأويل المتعلق بالاعتقاد. 

فا أنكرتم ان تكون هذه الثلاثة المنازل حال من دعوتمونا الى 
الرجوع اليه والى كتبه ومصنفاته. وزعمتم انهم العماد في هذا الباب, اذ 
لم يكونوا معصومين من ذلك., ولا مبرأين منه. ولا علم عليهم في دفع 
جوازه منبم. بل كانت أحواهم داعية اليه وأسبابهم مقربة منه. 
ودواعيهم موقعة فيه لأنه قد فصلت لهم الرئاسة لا شك من جهة من 
كان يدفع نص النبي صل الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليه السلام 
بالامامة. ويتدين بذلك, ويلبث”١‏ عليه معاقب. وقد علم كل عاقل تأثير 
الرغبة والرهبة في الحق وستره. والباطل وقسرهء. وهذا مالا يجدون فيه 
فصلا . 


)1( ِ ك2 وئبتت . 
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«فصل» 


وقد كنت ذكرت بعد انصراني من المجلس شيئاً من كتاب غريب 
القران لأبي عبيدة معمر بن المثنى2"7. يبطل دعواهم التي اعتمدوهاء 
وتغلطهم فيهاء ذاكرت بها بعضهم بعد ذلك. وهو ان أبا عبيدة وظاهر 
أمره ومذهبه المشهور الخلاف على الشيعة., والمضادة لهم. قال في كتاب 
غريب القران, في تفسير قوله عز وجل. في سورة الحديد: هي 
مولاكم » أي أولى بكم. قال لبيد9 : 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة سخلفها وأمامها 

هذا لفظه بعيئه, في كتابه بعينه. لا زيادة فيه ولا نقصان منه, ولولا 
أن ابا عبيدة لم يخطر بباله عند تفشير هذه اللفظة بهذا التفسير ما للشيعة 
من التعلق في امامة أمير المؤمنين عليه السلام ما صرح به ولكتمه كسلفه 
واخوانه ومضى على سنتهم. والله ولى الحمد في اتمام نوره ولو كره 
المشركون . 


)١(‏ أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي بالولاء. البصري النحوي, ولد في البصرة سه 
٠‏ هجرية, كان من أئمة العلم بالأدب واللغة. قال الجاحظ : لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه؛ له نحو ٠٠١‏ مؤلف. مات بالبصرة أيضاً سنة 7١8‏ هجرية 
وقيل غير ذلك انظر تاريخ بغداد :١‏ ؟7567. 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري, أبو عقيل. من الشعراء 
المخضرمين, أدرك الاسلام . وقدم على رسول الله صل الله عليه وآله في وفد بني كلاب 
فاسلموا ورجعوا الى بلادهم. ثم قدم لبيد الكوفة ومات بها في زمن معاوية بن أبي 
سفيان. وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة. انظر الشعر والشعراء: ١44‏ . 


«فصل» 
ويقال لمن اعترض ”" فقال: ما أنكرتم أن يكون الكميت بن زيد 
رحمة الله عليه انما عنى بقوله : 


ما جاء في الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الناس في ذلك 
اليوم بالسلام على عل بامرة المؤمنين» فتوهمه صحيحاً يعمل عليه؛ ول :.ن 
قوله : «من كنت مولاه فعلل مولاه» لانه كان من أهل الفصاحة, ولم يك 
يجهل مثل هذاء فبطل ما تعلقتم به. 

أول ما في هذا الباب انه لو كان على ما وصفت. لكان من أدل 
دليل على تكذيب أصحابك جميعاً. أو بطلان دعواهم علىالشيعة انه ل يك 
أحد منهم فيها مضى يدعي الامامة لأمير المؤمنين عليه السلام من جهة 
القول الصريح . حتى قذفه اليه ابن الراوندي وافتعله ورتبه. فتعلقوا به. 
واحدثوا الاحتجاج والذب عنه. وهذا اسقاط لكافتهم. وطعن لا شبهة 
فيه على سائر شيوخهم تمن تأخر وكان في عصر ابن الراوندي وبعده. 
كانهم بأجمعهم يدعون ذلك ويقولون به.» ويستغرون” الجهال. لا سيا 
وشيخهم الأجل أبو على اعتاده عليه, وهذا ما لا به نفس الذي قدمت 
حكاية الاعتراض عنه, ولا أحد منهم كافة الآن. 


. في «ج» اعرض‎ )١( 
في «ج» ويشعرول.‎ )7( 
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ثم يقال له: ان الروايات التي جاءت بأن رسول الله صلى الله عليه 
واله أمر الأمة أن تسلم في يوم الغدير على أمير المؤمنين عليه السلام بامرة 
المؤمنين, انها جاءت بانه لما قرر الأمة على فرض طاعته. ثم قالعقيب 
ذلك « فمن كنت مولاه فعلى مولاه؛ واستوفى الكلام فيه أمر الأمة حينئذ 
أن تقر له بمعنى ما جعله له بلفظة «مولى» فقال هم : سلموا عليه بامرة 
المؤمنين. كان أمره عليه السلام اياهم بذلك كشفا عن معنى اللفظ. 
ضارا مجرى التفسير, وأخذا بالأقرار بالمعلوم. وتأكيد المقصود. وهذا 
موضح عن صحة ما قلناه نحن في لفظة «مولى» له 

وشيء آخر: هو ان المقام اذا وجد فيه شيئان اجمع على أحدهماء 
واختلف في الآخره وكتم التعلق به ني مدح ان كان ما وقع فيها مدحاء » أو 
ذماً ان كان ذماً ونظم المتعلق به شعراء أو تكلم فيه نثر ر!ء فمحال أن يقصد 
الى المختلف منه دون المتفق عليه, والمكتوم دون المشهور, إلا أن يكون ني 
غاية الجهل والعناد والنقص . 

وليس بتوهم بالكميت رحمه الله هذه المنازل وان كان يطعن عليه في 
الغلط من جهة الرأي والقياس. وما يقع من العقلاء الألباب بالشبهات . 

واذا كان الأمر على ما وصفناه. وكان قوله عليه السلام : «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» مجمعا على انه كان في يوم الغدير وظاهر ذلك عام في 
الكل. حتى لا يذكر الغدير الا ويراد بذكره مقدمة القول. ولا يقال القول 
الا وسائر مستمعيه ذاكرون به المقام. ولم يك ما اختصت به الشيعة من 
قوله عليه السلام في ذلك اليوم : سلموا على عل بامرة المؤمنين يجري هذا 


2 رسالة في معنى المولى 
المجرى. بل كان على ما تقدم وصفه من المختلف فيه, المجحود المختص 
بطائفة دون اخرى, دل ذلك على أنه لم يرده الكميت. وقد أجمل التعلق 
بالغدير ويومه . ولم يفصل ما فيه . 

وشيء اخر وهو: ان الشيعة لم تقتصر في ادعاء النص على يوم الغدير 
بدون غيره. بل قد روته في يوم الدار عند دعوة بني هاشم . ووافقها على 
ذلك جمهور أصحاب الحديث من العامة وغيرهم. وني اماكن شتى . 
ومقامات اخرء فكيف يصح أن يكون اراد ذلك الكميت, فلم يعلقه بيوم 
الدار..مع استفاضته في الطائفتين ولا بغيره ئما عددناه. وعلقه بيوم 
الغديرء وهويرى الشيعة كلها تعتمد من يوم الغدير في الامامة على نفظة 
«مولى» للاجماع خاصة. دون ما كان بعدها نما رووه وأقلوا من الاحتجاج 
به لموضع الخلاف, وهذا ما لا يتوهم أحد. وبالله نستعين. وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي واله الطاهرين وسلم تسلي! كثيرا كثيرا . 


قال الوا رضوان الله عليه فى كنز الفواعد 
ذلب! كيرا لعنربعلاءا 
إالوشترصلوات الرعلبه 
اعر اكا اع لا لمر اه امرع لعافتل الخامروا لعا مث 
هئ ل هومسل كال ارج .نجبدالركا 00 
بكزين؟امسناديم مادم الناس. : ساو 
تالاه نوا حيزي ف 
بوا ستل ليج ندراج نام لجادر نلاء: ذو اعلا بنارا 
ملعاال نامتك تتريا رتب الل 
دجسو هذ اعام :لم اللهمئا لمزم عاد معاد عاد قا تب 
رانين ناه عش تيزل وسيرعل! إدجبز اج نالهك 
جع لأشعا! لوء لخنم افراد كا لنطجولمماترت- 
١‏ لسرب رمز كوالاو هدوجب أزبريريد لأضادزع: عل 
دازي ذل لحزجهياواحاحسيسا اا لان 
بأحظابمتعذاحجب ناز رنيال ليع ابن 
رلا بزو راو لم الارطاعم وأمرع رس انزع عن ليم 
الاك شد ا 0 
نكتل فهنا بزع (وبجمساضع ع رهزي ابرع ل 
عاحي زمر ؤيئسه قاناسن 0 بد يجي 


عن ينرم عمالو ليا ها لصاسامناه مابلا 
أمر 


إحرعتيلامنانا هلازا لاد بتاكلاو 1ديناسر ذلك 
مز تابمات و رَاسهامًا معلا ار لعوزلانا وعرابزيتنا ودلك 
الحلامهت تحرام علا مسا (لاولب 
ام[ ص عل جعنة< رب نابطا ليها الاشعن ك لظهور وإننتنا ده 
رحصولالمم ريج الإعناب ولانزسعزمزف الم ص ع لصح 
ا00 لماج ع انل دعل لاع عاك 
ملهو ابيع تجمرم! لعل متزارواحريه تعدنتراخ مكلاف 
موس 70 مردل مردل اذا إلشعم نفلت ونوا ويم 
سَلدابصً) امعار[ ربت[ المنوانز بزع لظ نمم عزن نوميم 
االحبجيعنب سنا يتا هادا ايحا لرَابع'لظاهم وكا الحاته 
اكات ابا مع اسايدانها واي برقب 
الا سانا لماي ال بالق 
بعرت ر يجيا ماد دمع رحج ع ط ليه واسء! لاح ذجك:, 
ونه ركجيرم ا لعزبرعر!ا لجرىءإختلط و لزوالتلياضنا 
تلاج تجحنة ارمع زراك بذلا اتربردابها 
بالانسا برا نهمل ورقاء مكار لحرن لاسكا عمدت 
| لروالا تامع نتراجته مي احلا تحصلاء السياثك تنزولات 
نكاما لعلاى تلن بالبتول تاريما لتبلم تر شوخ 20 
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اماس زسزيا صو ارايعم[ داو مضل مط لمر لير 
انا لزن لجرا وابعالووانجناه فلءادل قرينم,ر كلق ؤجبغه 
ركاه ب رجا رإجرئناد|لجناد لمتبمه ردس لاينااجدالابانرخن 
مطلاهنا رادها ءا راان لاسكا حرجب إد هه رتزمره 
لجيج الجدم لز مرو رم الاذا ريه وه 000 
لبه مجن كيلم لردجرء اجيلك ير نام ماوع باردالجشك 
تارمل زان زدابلامتاند يهام لاك 
راسو 
لك 
كا ذ تمل لوزي انارت لشمهوسب 
دناه ال تل نوافوالرالمنضنلاه للنتاتطموناليفاك انم واللعت 
الهم وازاع لزه الجحانة لزىلا رض لعن دوعن |ودبانم 
بلعل الناتل لمعيه رسج لاخ لمعبابت ب ويايّره رمآ 
-0 انزع اعظ لناسرعيا 5-6 
مسي 7 4 المسارنم ل 
وتركانو ا إشاره رعس وان وأذا<* تلك سراكجة” 
انطع يتياه الم رن عه 
طر[ لتم حلن سزا لاجمب 
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رسالة في معنى المولى 


اولسرا هلش رومنوحا مج بعال انعط الاير 

0 اا ملي باه لمت 
علدا لويد فنا ل ث8 سه امول الهم والمزواا, عادعا: دعاذا” 
عببرئيا لوا الههملاذاقرالمو) بهو لشجكروةواعتزنوابعه: و تح_ررة 
ناوا نابا “إيزكرفجا لزاب متزيروسسول! دلوا 
علا اي ا ل ا 
لة اللاستتلا لع رهما بويا لمتتزم باجوابج لزياافللمزه 
جلها اسلو ئرسّمنا هذا الحجنرورد لإبسط ل لررابات, وُهوعا عارسها 
25 لدنهاه اشر ازخارا نشا<ام[ لوسزعل.! املك 
برع اننا ارالتك زمعميالا: تيع بعص جار اما بم وكام 

"بيعو راجلا وي رفم مالحالعزابرادو علجا ليد وهره 
عاذ النامرنها بر دعت رنزيززهم عل الم وح برل انا عالطا 
كلانه ديلا تلازال الما نملك 
اد ادبع عرىئ كما جما الطررئكرات لازم نز ايعاد 
الام برهم ثيه + أن حبرو ذحر لهم سم لادلام< رزضعه إن 

ممع طهرره بت واشيهازة كأما 6 
بلاطو نججم امنا ليرا ازاز لال 

لاط لكاسا ددا نكا نهم احاح فزإغناولذ جا لترمبعم ارام 
د لمنعر ولام مع لعل اتوم م 2 5-5 
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كترماينولور يلا ررىع زر سرلا شْرص اسع لما لدج ركزارن, 
سملبنط احنعراختصارا فلل نالاحادالمترد وزغت [معمنلانعا 
ما لبر لناطز ييه كاه اجوام_طل لوالا 
ثأمأ لماك جلي زلنظ دس معنا لداها مريت امر انل يهاب 
حازه ادال اطلخ الغ عزانتلا هإرالازة تند 
2 و ا رالمز لتطناد انوا نرلاه 7 
ام اشام ل لازنالا انط لان 
عاعش انام أرا امار ليه واءاصزالزئبرجع الجميع ألاما١‏ 
نال عرلا بوملا بر جز ملم دزي لاز ركد زاناوا مإلناد 
يلدي الم ررد جنوال جإيابازان: وذص ,اهز 
للف رترت عله للد سيو سال جا المعروت 
باذ لثر لمم لعربه معرفه رق اتا لوجم 
انأ ويل بسك إبسر 
مورت لد عت انسفنا خلينا مامه 
مررار لانو نخرعطزعبيره امريزله ل للئده رناسهامالٌ 
لرؤها لاس سعانطهًا مذ شلككبراعلر لابن زرعل :وهر داعي 
مولا بريرا لكر و | سشتهارهما! لزع لاطا يمه رثالا لمعن 
رآنعها لحتو لللطاشهرر سم وبخابها رايع فاللة” 


مهاشوع امهلامرا كرا لاسراب ماه زم لعزن 5 
ين 


رسألة في معنى المولى 


ريادسها النامرالاسعزيجا لك بازلة. للد سوال لحان إن 
0 و مُسإبع لوليا زجريره مزيجونالمزازقا ل 
لعجا والجلجم ناما لما نركالرا لرارزالائتوزها ارش نايانم 
0 مضب ع ازرس كان لجرا شاجعا لممرورع1إرالراد 
الموالعاهنامزوازاملك بابرا وا وليج از الللاخطل_ 
نامسمت اهما !إناسين داجرى تش انا بونرا 
اسه كد ةناها مجارؤهزازالسماز ايشا عرنازيكاها 
الانام السيرالمطاع رسا فا لراي علب فتحرابعزالسرالالرابج اس 
ننترآت معنا سيازما حتلم لنطم ميعز عنام ل ساو 
رذ سأ ول لحلام يش لاص زوا ليها. 00-0 زلاوارايك 
دسي ربد زجي كازل 1 را إتللختضع' 
كازبلاءه وَالممتز احا جه وججذل لجرر: نه و والسدي بزع وحات 
مرلاه 6 بنارا لير اشعزهواعرث, 3 ببسام ودار ١د‏ ابن سس 
اللجبيمر بزعمودان رطع والناص يا لخضرال مساك 
كان ل إل لش واد انال ايائك يبه (كاعنام حر تفاحارب هرا الرفت 
رايد بعاها امور لوهلا هرب سناد فرلمزيع أذ ريرمو لليف 
كروي عبان _طتز تا لمعا برا لمعوا ولي 
رتهكال الما كتارساذا شا راذا لو لوا رلته الب اح 
الر د ع اسالالاكت نامااك علا 


رسالة في معنى المولى قاف نط بوي ا لب باو لاا و قا مي 1 
مو ليما المربانار رن ازيزع اذوام لا تخطاءماد (اوردوا 
ل بم لاه ل سرع ولدنوفاءملاريرق 

(الامامبعرارمز لطا[ رم 5 نال 3ل ريظن 
او ذبركفلانا حو ونم امرعبيد؟ 
وَسمرة عم بع كمه صرح 3 ناذتأا ليلاثلا 
تدج لرجماددمع زوج ذا رارزا الاالبرالائ »3 
برصد درن اسرا ركه زلجروغراء تاشهروا ازعبرويلاثاحرولرائاج 
عل مزجبل 0 مغر عمسي طلانرةاذ إن زالار| رمناء وخاات 
راعلا مرا لخ ددا اليا زعب رسئرونيتزالا كزيط م 
نناقةارلكلده ديدم لدي رمحم ودزاْبلموهوا مار( يوسم 
عمل امل اذى الهم اهلج ترز يلف 
عاذ ل راط مرا فريعولم ترج براه سل مولا قل 
صو بر متم ركلامد ز ليوا زان سيج ل 
ارات ادانات تتقونها يراسم مر طوذارهناداء شامق فر 
الوك خيشل له ضيه رانو لازا ليك لاه 
وال ارلافزابعيْره ررح حشر ُعران لازم إلدة .م / 
عل اله نجش ولاس ملاعل امتجالبرليا اجنلا براق 
١‏ ريرم ز ارا هناما دسماعْرذ ل زلمرجملانت دنا ار 2 
امار لْمَْادهْاليروٌاعيزناعب.وارهازارا< وجماع | دم 
كاز 


م1 ف ون مادج اس د ككف جحت #اجع وحمي تنوه توتي - , اإضالة فل :مف الحراي 
نتسوا قللعةجل لبه بتوعر لمشي بعوماحا لير وهر ا 
000 وعلاام اجا ملاعم نه 32 5 
الكوام عل لوالا رابع ناما اك عطازلئطار اسيل 
معش اا لراسمعلإام مق وإنائخزاه ل للغولادميوزين اللعظة 
اللإكازبلكتيربا رصفيام الى وسَم به وسفرعيم [مرء» ونشمه 
| لامرإمسولوزل لطا راو إباناتت إحرودبر رع وأ لوارلد ف 
بعين و[ ِو أو إيايَائ ولا مله هينه مرجع أناري, وديس 3 
زم اذكرنا “دو مره 3 تع لنرونل دراطي 
النواوا نارم انهم دار يلثم و ديام أمرده 0" 
طاعن» علي ينملك زان يتريما انان 
وأمرع ونشيهم مزك | إحربنم نو اماممالمنتزقرالطاعمعلم6 وؤجم 
ا اال لراك لالم 
لا | لراسم و !ماعنا البسنم ع لول احا ذما ست واو[ لطاع 
أن ززم لنطمار إع ]ام رخد ايع زناه ادع ري 
وتركت| من وراد باخام مانا وإلنائد 


ٍ لامردئام رالزوطاعم نزم ليدع مجان حزان 
علبءا للا شإ ليخبلا سن مهرد وإحله طناك 


اماو لم سرسنه م ع 


ب سيت 0 ل سس 
عدن هد للعما ناب لمم 
عراس المكيري , لكاي 


5-71 شرع 


تحقين 
(لشيغ ببيرئي نجن 


آل 0 
سس سس ل 32 صا , 


مهما يكن ما ورد في «المنام» من أحاديثء تدل على أن منها ما هو صحيح 
و صادقء بل كما ورد في بعض الأخبار_منها ما هو جزء من أجزاء النبوة» 
إن المنامات ليست في أنفسها حجة معتمدة في شيء من العلوم. 

إلا أن المضامين التي تحتويها الأحلام قد تكون مفصلة واضحة و متقنة 

وقد تكون الأحلام ناشئة من انعكاس الجهود التي يزاولها الإنسان في 
اليقظة او الأفكار التي يرتبهاء فتكون الأحلام متشكلة من تلك الأفكار بشكل,ٍ 
منظم و مرتب و جامع» لا يشذ منها شيء. 

فمن الواضح ‏ حينئذ أن مثل هذه المنامات لا يمكن رده و لا دفعه مجرد 
كونه مناماًء بل لا بد من اعتبار محتواه على أساس كما له وصحته او عدم 
وضوحه و ترابطه؛ بقطع النظر عن حصوله في المنام. 

ولا يرتاب قارئ هذا الكتاب: في أن مارآه الشيخ المفيد في المنام» من هذا 
القبيل» حيث نبد فيه بحثا علمياً شيقاً. متكامل المقدمات: حكاه الشيخ على انه 


وقع له حالة المنام. 
والمسألة تبحث عن دلالة «آية الغار؛ على ما يدعيه العامة من فضل أبى 
بكر ابن ابي فُحافة» حيث كان مع النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في الغار 


عند نزول تلك الآية. 
و قد فصل الشيخ المفيد أوجه الاستدلال الذي ذكروها على مرادهم, ثم 
بدأيردها واحداً واحداً. 


و هذا المنام يدل على اختزان محتواه في ذهن الشيخ المفيد؛ و تركزه فيه 
بحيث لم يفارقة في يقظه و لا منام 

كماانه يحتوى على ماهو لازم من عناصر القوة في الاستدلال:و 
ضرورات إكمال البحث من النقوض و الأجوبة و الشواهد القرآنية و الحديثية و 
حتى الاستشهاد بالشعر على إثبات المعاني اللغوية؛ بما يقضي بالعجب.و لا . 
تبقى معه حاجة إلى البحث عن حجية الرؤيا! 

ونحمد الله على توفيقه. 


اه 


ممنام كر | سنا 
المسر ا اعبرادم ل 7 0 4 
جعت الدمزازهرع نانك زا ازاز نفة 1 
1 إب حلمم إبركدهاناسرايهر هزر رأسّز لمن حلي دا انر 
سلتبرم 111110111111007 فاذ[ 
بتكلا لنارر ةل لحم !نط شعلء 000 
ماج الال لعيا د م يضب ”ابت مزه ليطا 
تال سهان لعارنما لوحما لرلالجإدفن( ا يج مزهن (لانه 
2 سس ]ضع الها زابدنعا لماح نر صلا بعلي 000 
لمن مسالا فلاتيق| فا ناف وصيءاالاجراع هذا ) زواحرما 
بتعا لاذه :لإنارع ةساك ساي 
"انارت نناللذمي اوه الاب نايرع ةليح 
ورف ابم أوجنعه عند نالخ رز كام اعلادما موا 
عإجننسوأ ناص مانا نعاعيي| نلا لزاه معناه لامرك حوس 
) ندع[ ويكها الول إنارة!الجده تطفنا(نار ته 
علبم نيهز) رمو لصح إضه ترلع ( مه [ ا بجرمزل, النارلام<رلاعيرت 
نسخة تاريخ كتابتها 71/7 اللو 5 


الطزيهاناك! نمس ضلء ل لتتررة هلام كياستتم : 
لبي ازقنموايّتعالابز رارم ز كزان نر احاح ا 
عير معو إللالمونزنيه ساسلا اعت تبر هاداث رق إ لوحم 
عاصزع امافرلل زاس سا لذجصرا موص اماع لوا لموجب لاما 
اانه فلمرلئذ لل ننٍ! ال اسار رع رجه لعرولي لدان 0 
سروه نوست وهاذرااتازاخامادم رك كان دمكاانارقل دل 7 
ذذكا اعردط ا إخمَرُه واماور أمامرللناتروجغابا تناع وللكات 
لحولا نالان بح ب المرمنوزوا وود 1 لحرد لان 
الحناروايسانان جرالوم | لبا لوال انين م رالعارردن: 
المرمتروالمنافتنروإلهناررةج يولم سال ما الرنرهج وات امج 
عراايزةعزالش الع يزو اشادازنس ينزح تتحعطلور! الشيلان 
و عب مارك تع اما لارلع لها عيملت لل 
نضلاذغ رأمارلك انّاضاذزاليم بزكراامس, ذائر نشت 
البزاذااعب مامح1 عل اغراف ” 
نم زيالاءصاجه رمركارر: اكدرتمالز ملدلاب تطبر 
مسرا ملك اذاه ملعم لوزي زالجاذ لو ليديهه, وإلرليل 
الل زجلا لمر اءممحملوا ارضاح نالو 
اناكارمع اصجارمطيء فلأاظلو:ت به سِبرالصاجءت 
ودرا خا رسي |امسشاصاج)] مال اللشاعن 


حرج الام 


د رنمنراوذ ألم جناي بوصا حم كلرم المّات: 
بجا سيف فاذ(ط زلسم) دبعم د عرللومزيا 2000 عل 
و اموس كبوا ردقا دنلاج للك بها د ثاما لكام قلت 
رانلل ويا العلرر' : سه لوول ع إجطامان يولم" 
نع رسررة النعوج ل للنالإ سه وإ حجلوا | در لان اوت 
ازجاورط لف اربعصبء نازرط لمن لب لابنم عر الم لطلعارناة)ل 
بأ رياو لبهاوارخ ربحصبه نتر وفرعها شريو ىإ لاوا رعنها 
رشهدنالانات وإردد ليل لاتنا لتقيو ننعارهه 7 وأما وإنادلك 
نمال لماز سدع نا نازا رؤصط اهم علبها له اعللما زا يدر مع خاءم عكر 
عزني لبنطاجحع فنال لاغ نا ْنا الزكروا الحافطونك ره اليم 
محرا لاسو لاه حز فل جيلع يزخ طالب ماطزينه سا االو 
اللار:| ناجم معنا لويم ازع لبر لوطا مزاج 
نلعلا وسزناته هار ار تيه عليه ميا لذو بل اليل ٍِ 
الجسودحذا يتهرطاه لزنو انز لاس سَلِعلم راس جرد ل 
نزدهائلرك زا بهو مام شين لازهر ا لكجزج ني 
الج لسلس لسنوه ع ازهذا لمرضع لرطم ملم ادا نمل 
لاندمننالمانزلا لجسل لمزم ا سعلردا ا ' 
موممو شر اناك أمر رهام از لاس سجتمعارسولوى ال 
د ان اجنود ناوالا ترضح لعز انلا ,سسججنعإيسوار ول 
و 04 


وض وا جا ابوك نول سال وا ود وز الوا * لوحيو 2 لاد يت عر “ولو ارهد هخ ل لود ا "يول ويح ار ماه و1 ١‏ فد جات لم يا “لف ابل و هخ مط 4 تيمر هاي مي ٠٠‏ وو ف الجن ا يواد ميد ار ليذ 


الممشزن ال مطل للنزئع ماحان أي الطادح فرص الجنه 
1 لنت ادا سش عل نلركا زهسربز شر ولج جاشه ترجه 
مري ايع اانه لجز ام جع لجز وج م دز ليا ذم اا ليه 
لد ا عرز طاسوا نز لولم تناه 
لق والتعاوباالنا) ” 
مان تراج حزان هذا المد تمع عدم واوا بجاح رحر رض 
مسضشة يرام [نيجه|ا نحي ناشهج التإزتته ىنغال 
يرود لديز لال لتك رضم نمزم ابد وندية 
مرسوعلء ل إعر ل اناميا اياون رذ نهدا 0 
صر [اسعلموا عم ونه مها دحاام بوعل ال لام: دو ولو 4- 
عبرم اذ (نا رمز زناه الغارزةاناذ(ره لجمزيم البازم + 
المواربب هزاط شما الشررط إعتعن 
هن الملء با ارطبما لنزؤوا داناح العا نز دعتسا يوت 
بار ناي تملظ معاون عرز لعلو رسا لانم 
عر ريا معصوممما | لثلاثها موزمة- به العام اخطيات جزيح! ز(- 
اس نمال ارزع لم مت لج( لرجردواا نام حشر المعا د( حرم 
إن لمعه ونج إمعرى ناكلم نعطي ل له 
وأعظ كوم ب ل بوي( عنناوعن رحضوبنا معمرها يزيت وز إكنط| 
ولاامارهيضا رعوا لا ن< زا لظ زبحة) ا اماما 


٠‏ أن ا يو د و جذظ سسطتك م ١‏ لبر مد بف بيه أ كك ع العامة يذ حو وير جزوافة قو 11 وك “بق 2 اموق يثري اول ف جيك لوا و6 شرح المنام 


طون رشك وجيربمودا لاع رسو ادص سدعلم وال وجورم 27 
ع لِحُتا ماه نظا لست ركيم وحن ظ مضه مزارمزنازعل! جحل ود 
ابره بأزالم كيمو عإعروه وبعايل وان وعرة اعلاهمنء واظهاد 
سْْبِضه وها رحبب ! قربا لاله وعم محر زواخام ماضلع 6 لاد 
الممحب ل(: ناا لالخانا سا لعلارتع[ما ءالخا ر وم ز لها 
ماك ولا ل رتو للوم! لزعل والملما_ائمزعرمنسّهنالمساطدر 
وَكَْه هلع مجعم | دخلوانزماهذلدزجبنائرجاعناواثارا جا لام 
نيطوت رسع مزيان د تيش ويا خانم 
لمارا لمن :مله ظهيه المزو ا لفلقوماءلعلْئلِ جلما مح 
رساص لهم سرهنا! باقر نع حزنم وا اموا 
لد وكامو بولامحها! لنعوزر كاش نعزالم 0 واماحز نا سرعب 
اللإشنارةا ينامر نلصا انل الزجزامجننالناكانتا 
ماعل ولزهاما الاي فللمركونان هنل للحا 0 
هوم لو لرع أو ره مرا ره 
ا 0 لعا - 
لو سحْسَسْرمًا للموا لديعمنا السواب(نتومع ةلا كت 
كنا نولمو الات نش الموج رحزيفات ا 
عإائظام لل سثهرازلسنناا (اعام سول تلةولرها موس 


عبنبللارة لحان إوحمًا الام سيوانايص ناذاخ رعلا لبه 


13 


أرحم 


شرح المنام 


للا 
7ه 


2 
الم ماناذدلض ذل دادوة اليك مجامل زا بزعا زو كرف 


رز ركظام لتو عبمايس ازلائح اونا لاز ليت رك لاب 
انحن لهانم عي انرا لا زمزم زوفيع العرواكزذ جاع 
وال)حزرل ادشه امنا رايت ةلد 
ارج جره 
ا 
شرم وسار ولا سصلٍ (ستعل وا لم ورم ومرل انه 
جح سلدوذعز تيع هلرئ اام حزدد ونم رح تيت 
011 (سمعل ول [نرائة لعا هيام ْحيمن عبنم وفَيمٌ م 
ارتم حيسم في ويجلرذ الخد نازوس الي 
له وب انار لإينا [السزازع يدهن 
افيه وجيمهلوءوكاذب. وذ انزف ج افيد الإعلا! نانك 
مع فانم لإستع ل ينا نم اعت زة فلايم لماح يمضنا الم الكت 
اميه لطاع وتضدط ال لوجرز سمي ورين 3 ايمر 
وألاحر وبظله :ذلك ونتعع (كخرمه ذا رللام عد :لاني 
يرو ناض لجا خناعادارعنرإعددولا اتابن ليح ص 
ته وا ادوص عل والدتظ لازي عنزالعوه بح 
اللجءز ملاب امرراس ما ولاس غوّ ردنا ,انكل أ 
نيسول رسرصلم 1111110018 ارات 


جرع ادام 

موا مدر لاما اام لوت رع ل!لإنانا مال 
!لعن حرج 0 ربلوابايم د بِرِم بوشاعاار م 

كان ذل التتمزعلء زط اياك ناتوتج يا لاواضئن ل 5 
لامع حاطأ وسيرامرهو لازام ازعترعال: ولول لضن مع 5 
دريز امد ومزجهنه فأماأعت! لومإوجم[والنارنلم رذحا اك 0 

لرنا اععزلائع لال زاوجل اهلها للح سل اكيم يفتاه وألا. . 

ال يردا سمالا 0 
ارالا الناذااعتد ةاعدم اذدتنا: اعيرع جع اوايط ظ 
لاحضه يجت لات وجميمنابزعهة ه واعا | لور و رمج 
ابعل والوانه رحلاد ون صم ربخ إالادء حرج[ نضه 
للإاجماس وس إبيمراملويعإيرا بط العكر اناسع لب لام 
كنم لاسرملا بسعلو لوم ارال رْعلوي ابت وإجيعرا 
ور محا لجرلل لسع اللا وام 
الشراسوم مرضانة مرا امل مرسترعل اد دزعاءاليرؤاعطل الحمائركة 

بالرج علي إزللسرم د إجعوا رع اناما مز ويلوج[ ف 
بارا سسيكا ااا جمرب وتاك بعلل صليلاستا كام 

ناص تحير شوو شبد فانرا ايب 
ررض طلو' الست )فرك طن بك نعظما | سدع ييف 
عاران إن :اناير للملا علمنابوا ولذلىز امام لجل 


زر 


شرح انام ١‏ 


زانماذاتووةالسمإام يناسن 70 
ناوطنا للا امنا وتكلينماشوواء مملانله ب ل 7 
جالايدا يمرا انلك( يلاعا نلا .ملظا 
إبرادورساج !لا ابثّار نش طيبوسِوٍصَاامْ راطعلي عل وريه 
لات الام متتولط يزاين ئبادد وز عنم رصن 
يا نايز رس اليم ماعطلا لئاست 
مزبرونضه َاتارانإهوواهه رروذ الاج جز 5 
لجرو دز لتجوته ولته لالتعا ونزيي :ل المج اضرا 
سبص ان نهاري لجا بلط ارول |لدوهم ناو ليزن لتر 
لاما لرضًا لعزا الله _لسعلالياراق 
عور لو ائز لومز ناس مزه تركيس إننغامضا ##ديه وإنكن 
حزنت وللطارونتجا انق الخلا ا 
نك ليث باهز الجن الم ضن ل الذل امو 
بردكة لل سنا كللذ ول لانوصااتالو مي ا هدس 
من بز لعا لمر رسيو( لسرض بعل ثالر وُحصو ايك كنزو[ قات 
بركلا زادي< ف انارو ترون المززن مرج النع الع رايت 
ااي لني ةلازا كا 
أعزدياس مزح ]لالز سابعلل :موادي ي انث تدده م ستوللا المات 
جمنعمعاباليا ما بعلمل ملعل لمارا 11 


مكاحي بج ا مايا شرا ئئلاة) ااه سافنا( وميك 
احرساناخارادا ةناها | لموتتيبهار ئزدزواحليب للبت انارج| ددء 
اليعاازائنشلزعبركهذ الرامزا موا لاىاتع مازع وينبه 
الدكنشواءا لؤيز لش كيرت لنت لعل ريخل 
سشحرومز ممع بز يمو انزلاال ذاحنظا مواطللء ل الصبوع ذل زلعاث 
المشرخ امظ وا ملانكا لحا تحنطما إإزجان :نش المع وتم 
المج زعب للسزفا لاد سمال ةتلوي ما اراد, رحبا ازيرقطها ‏ 
ا ل ا لي 
لمممنترصاراتاسعلي وسلاذم ولزن مببدمنزلواعهارمزما لهم 
متت صل لداعل حظت وان نا ىهنا دشل رأ واناسرمومآلوارا اح لنا 
كارطاب وص إورواناتن ظجازم 
راشع بك فالمى رما تالجريوجريزمعيدا لرواليهنات 
رحا لجدتنا لجريزجريزم ع نالجر اهررزسسوربا حزن 


بقار 
2 


شرح المنام 


اماعلك ايج الؤبباذ فلج ادنك باعزان همودق 
ران لمظلو) لسطهربرئام ال تعليك6 ابتبوويزاة اهاحر 
بعاد جنب مزاع نعنو و بنط ل6 رده ليوو لشزيزر راحب 
حنج برف زراذان دور زروت 
عن ايزا هد نجس عزامزن مدب ره رن ناز 
حدرسازيا دم ردنا لجرو سعيد تم مرعزابزعبا رنإلالضد - 
اسِص لاما اظل لوي اتلك لل إببرىاه يرما انك 
طالبيوا: امام امؤوامي اراد لوصو خلن لها نزم جرف 
أمترئة سامت ديس ص وموي ل ذانا نول للمطؤها ينظ اعلات 
ايطابعن لمرو زهوالا رع نل سالروج| جبوعرااز وله ها 
:لاوما ؤالارط رواسا رباع الوح 0 
ماكز يريثاذازن لع شاع بجر زم رعان:الهرنا 
العاصيئالجدثنا مر بزعر اكات كرك زول لش رارقا لجع رمن 
الشعنا لع ر ساسع بزع ز اصع دالسي لب لارالناربور ع !له 
عزع ل لخطالعل ادر ناي لم لاسملا م 
دلب ل فطالبنا نتساج ,احبر ديرا نابهر رُعالموناجين رفايرم 
| (الجث تعزروهوادادعا «ناجببى واد مناطيعئ جره لزنا 
لجامجياة تاجو لاما ريك 


4 


لى 


يكم 


| لرمرهاه | لستجح‎ ١ 
العم وماط:نه رك اسعحهمٌ‎ 


عو عي و دم مح وو 
أوةت كالخ ابرق اتشلا عي 7“ النالسى | 


يك 
ا 4 0 55 
سم 
لد 
ا 
اد 
9د 
لمك لله 
“ةع 


موت 
00 12 ل ظ 
9" 5 


ا 
ت-10 0 


لبه لائه ١‏ ارجر] انم م 
رو اشع الواكصزع سبج اراناا 50 
رض بع نهة)! با عا النه 0 1 اا <: 0 4 
وابطته دايع مماأناع لمت قتل. .ام راتااراهة 
طن قا رسفم فقلتبزجرةالواجرزا حمطا 5 
انوع ويد اطلفة اد رجرتا عار و) بش احصله 
تلم علي »!رخ مأ وجا لدلال عي 1 
صاجلا و بح رعش نبول كا فسا فر( الدهلةابا 
اشزارها . ب | لغار نازو ارلا ل عا قعلاى 
هزه ب سانه مراع إثار 2 زلف تا وزكر / لتم 
صا الده عليه و] لءد؟ ذلرابا بكري نا يءننارنا يالا 
١‏ نايا ن رصنم )ا جتماع بة مها رماس ونا لذ هما فعاف 
ارها 3 لئاره اماد ضاي مقا بع 
.سما ورا لست لرنم فتاز اد نوا لفاح 006 
ايها جرع ففه! لوصإالدو عله ر] لر ورونه ب نه 
عن فسا ل/ يجز ز© امام ريم جع ز لت ههيا عا 
ا ل 
ا ا حبعزة د[ عكب: عا !يكرا زالرسو لم فالا” 
الشكبه مطفزازماز | سكن عر فرزْم ستنه 
اصع للع( مضل ا ببكرمرابم الغا ماروا لفو 
الطعرورها مدل :لم لمرو دتدلامهنا اقبت 


لفان 


الببإنقه وانتتمالا فس احدازمردعلهم ب الاجوا عبر 
ا ملعا شأحماها!.: قتا راجا هزر دبع الخ يونعم 
0211111111112 
داله وحجلاإبكرئانء مواخارعزا لمرد وأعر هلدا : 
ا سما درمز لان[ وغزا مو ره ا زمز :وموم اثارر 
0 طابلالئين 0 وا !ها فوا لابه ل 
- يا /احتتاع به المحازهاية دالاو للازالمائكمالومينوالكة.. 
رامضاوازح داك جا ادمعل وا له/س رسج الفار كم - 
حرا لومزعإمافيز هو اهار و؟ ذ دفر لعا ليه للد 17” 
فلل معطو زعزا يديز ال العزين و ادش أمازسفته 
تنح تزععزالروالشطازولاممه رالاشازيالط لابه 
عا ماااه دفن لنضاءفرط|نضلاتقة واما فوا إن صاد, 
لمك الك نات | كن زا لتسلزاا رازم العيه 
مع المرمزع لحا زو الرلي زعاو ارقن ودر عزو فال 
دفويجاو ره ا لزنب الرمخائ لعز نابم مرهيطوى يسو | 
ردلا رائضا فائكم)" قبرقعبزرلاعانل هيناب 1 2 
عا عا دل رطام( نرب [ئررءز ل اننززيلساهم مفنا اي 
لماا رسلا م وسوا لابلا زكرم رتدعرا الما صما 
مالا اا لحارمو امارمطهثاذً| لور وفد رطاف , 
را دض او روا رو صاح) ممالوا مرج 0 
.. جود معد ار دا يعدا حارك صإجلنقماللار_ 


وف كنابذات :دثرائت< دنه عمومى متأ ا 


عه شس.١.‏ لي" ام جد 


شرح المنام 15 
نوا دنعف اذا طراسم | لغىء ببّع بزالويزوالحا فوس - 
وسالبمه" بزاطبوازع ا اد با عد ملق وإمافراليك” 
حتازه اللا عر ننه وبالعلنتصهو ام 
ترلم/ا ريق وصوره الول الناي(/|تنعا يلال وا زيار ل”” 5-6 
ع ا ميكر »امد دجيزاماطع اونعص عن 2-0 
8 0 د ار “عيه نا ارام 
١‏ | الايه لعسا. اا 2 
ْ صاالءة علدرا له |خ | زئاده هوم خاضد زع علقه بلند 
فق المضاحاح لدم لثازعريتم بكنظا| ' تنالاناء برا 1ك 
وانا لملادكر رويرف نضا هداارانا») اياوب, و[ الشف 
! عااجلعو,ا لز لمعلا لبعاها رين نتال لالزلا عخرزار لط 5 
أ عا جعا ل إالمة داما م إدارالنك ررراعا ارا" 
١‏ لزسلانالريةلتعل هالت موالر إبرولك» إن اص 
للتزان؛ قولم لما إؤات اده س] بعكم واب أب ك9 0 0 ادس 
ابر طهر طاح اك بنوطلحلملنوذرهلااخ.ا. 0 
اهنا لرش ع لرلفتمع امامل نانغبا لم/ا 10 | بلالقيه 
عا الم عله الل ع مره 0 زمعدفوم مرمبء همير أضال 
نح يومرضع كاله كته : أيسوله رع لوممره ب٠‏ ٠س‏ رمه 
2 جا الاسم مكنيمعل لدعلا لرضرة لان مناا 2 
رحره با لسليده نئا ناخ الل سكنيه علب تلوجازهى,ء اليضود 
لله مني (تكير ذا ك مقلم عار ا 
< “ع ؤررحه سر( اامازة تليجيعرابا ويف قانا سردا 


ىه" 


» عبش هي‎ 0 ٠. 

الإمام البشع ام : يل 
00 سس ل ل اسه 
عدبا لمان الم 


2175-6 فرع 


رب يسر 
روى الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن بنان9', أن الشيخ المفيد 


416 : ” وروى الشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج‎ )١( 
الحديث عن الشيخ أبيعلي الحسن بن محمد الرقي .أخبر به بالرملة في شوال من سنة ثلاث‎ 
: وعشرين وأربعمائة عن الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله أنه قال‎ 

رأيت في المنام سنة من السنين كأني قد أجتزت . . . الى اخره وسوف نرمز الى موارد اختلاف 
روايته بالحرف «ج». 

وعنوان أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي في كنزه ” : 4 الخبر المذكور 
قائلا: منام ذكر أن الشيخ المفيد أبا عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رضى الله عنه 
راه وأملاه على أصحابه» . 
بلغ أن شيخنا المفيد رضوان الله عليه قال: رأيت في النوم . . . الى اخره. وسوف نرمز 

الى موارد الاختلاف أيضاً بالحرف «ك». 
وذكر ابن عبد ربة الاندلسيفٍ العقد الفريد :66" - 765 نحو ما سيأ في احتجاج 

المأمون على الفقهاء في فضل عل عليه السلام فلاحظ . 


رضي الله عنه قال: رأيت ف النوم20 كأني قد اجتزت في بعض الطرق. 
فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثير. 

فقلت: ماهذا؟ 

قالوا"2: هذه حلقة فيها رجل يقص . 

فقلت: من هو؟ 

قالوا: عمر بن الخطاب . 

ففرقت”' الناس. ودخلت الحلقة» فاذا برجل يتكلم على الناس 
بشيء لم احصله. فقطعت عليه الكلام”2. وقلت: 

أيها الشيخ أخبرني*». ما وجه الدلالة على فضل صاحبك [أبي 
بكر]”'عتيق بن أبي قحافة في قول الله تعالى: ظطثاني اثنين إذ هما في 
الغاره 9؟ . 

فقال: وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه” في ستة مواضع : 

الأول: أن الله تعالى ذكر النبي9» صلى الله عليه وآله» وذكر 


. في «ج» المنام سنة من السنين‎ )١( 
. في «ك» فقيل لي‎ )( 

(م) في «ك» فتقدمت ففرقت . 
(4) زيادة من «ج». 

(0) زيادة من «ك وج». 

(1) ما بين المعقوفين ليس في «ك». 
(07) التوبة: 4١‏ . 

(م) في «جء هذه الاية. 

(9) في «ك» نبيه . 


أبابكر””''»فجعله ثانيه .فقال : «ثاني اثنين» . 

الثاني: أنه وصفههما بالاجتماع في مكان واحد لتأليفه”'" بينهماء 
فقال: «إذهما في الغار» . 

الغالث: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة. ليجمع بينها فيا يقتضي 
الرتبة. فقال: «إذ يقول لصاحبه». 

الرابع : أنه أخبر عن شفقة النبي صل الله عليه وآله عليه”", 
ورفقه به لموضعه عنده. فقال: «لا محزن». 

الخامس : أنه ) أخبره أن الله معهها على حدّ سواء. ناصراً لمماء 
ودافعا عنبباء فمال: «اأن الله معنا» . 

السادس : أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر. لأن الرسول 
لم تفارقه السكينة قطء فقال: «فانزل الله سكينته عليه » . 

فهذه ستة مواضع تدل على فضل أب بكر من اية الغار, لا يمكنك 

ولا لغيرك الطعن فيها. 

فقلت له: لقد [حررت كلامك]” [هذاء. واستقصيت البيان 
فيه. وأتيت با لا يقدر أحد أن يزيد عليه]" في الاحتجاج "2 غير أني 
بعون الله وتوفيقه.» سأجعل ما أتيت به كرمادٍ إشتدت به الريح في يوم 
(1) في «ك» أبا بكر معه. 
)١(‏ في «كء تاليفا. 
(5) زيادة من «ك وج». 
؛) في «كء اعلامه أنه . 
(5) في وج» حبرت بكلامك . 
(1) ما بين المعقوفين ساقط من وج». 
(0) في «ك وج» الاحتجاج لصاحبك عليه . 


عاصف . 
أما قولك : أن الله تعالى ذكره وذكر النبي صلى الله عليه واله وجعل 
أبا بكر ثانيه”'2. فهو اخبار عن العدد. ولعمري لقد كانا إثنين. [فها في 
ذلك من الفضل ؟!]”". ونحن نعلم ضرورة أن مؤمنا وكافراً إثنان؛ [كما 
نعلم أن مؤي ومؤانا افنان 7 فا أرى لك في ذكر العدد طائلك 
[تعتدّبه] ”. 
وأما قولك : أنه وصفههما بالاجتماع في المكان. فانه كالأول. لأآن. 
المكان [يجمع المؤمنين والكفار]”». وأيضاً فان مسجد النبي صل الله عليه 
وآله أشرف من الغار. وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار. وفي ذلك قول 
الله تعالى: فا للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال 
عزين 4 '. 
وأيضاً فان سفينة نوح قد جمعت النبي , والشيطان» والبهيمة. 
[والانسان” . فالمكان] لايدل على ما ادعيت” من الفضيلة”' "م فبطل 
(0) ليس في «ك». 
(6) زيادة من «ك وج». 
(8) في «ك وج» تعتمده. 
(ه) في «ك» يجتمع فيه المؤمنون والكفّار.ىا يجتمع العدد للمؤمنين والكفار. وفي «ج» يجمع 
المؤمن والكافر كا يجمع العدد المؤمنين والكفار. 
)١(‏ المعارج : /1” . 
(7) في جح الكلب. 
(م) في «ك» فبان لك أن الاجتماع بالمكان . 
(9) في «ج» أوجبت. 
1 في «ك» الفضل . 


شرح المنام يفا 
فضلان. 

وأما قولك: أنه أضافه اليه بذكر الصحبة. فانه أضعف من 
الفضلين الأولين. لأن الصحبة تجمع المؤمن والكافر. والدليل على ذلك 
قول الله عز وجل: «إذ قال لصاحبه وهو يحاوره. أكفرت بالذي خلقك 
من تراب. ثم من نطفة. ثم سواك رجلا» 9 . 

وأيضاً فان اسم الصّحبة يقع” بين العاقل وبين البهيمة» والدليل 
على ذلك من كلام العرب الذي نزل القران بلساءهم. فقال الله تعالى : 
«وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه4”" وقد سموا الحمار صاحبا 


فقالوا: 
ان الحمار مبع الحمار مطية فاذا خلوت.به فبئس الصاحب”') 


وأيضاً فقد سموا السيف”» صاحبأء [فقالوا في ذلك]" . 


)١(‏ الكهف: ه". 

. في «ك» تكون. وفيٍ «ج» تطلق‎ )١( 

(") ابراهيم: 4 . 

(5) البيت من قصيدة قالها. هكذا في «الاصل» . 

(6) في «ك وج الجماد مع الحي . 

(5) ني «ك» قال الشاعر وفي «ج» قالوذلك في السيف شعرا. 
(0) في «ك وج» زرت . 


يعنى السيف . 

فاذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤمن والكافر » وبين العاقل 
وبين ١١‏ البهيمة» وبين الحيوان والجماد. فأي حجة لصاحبك ؟! 

وأما قولك : أنه قال «لا تحزن» فانه(" وبال عليه. ومنقصة”» 
ودليل على خطئه. لأن قوله: «لا تحزن» نميّء وصورة النبي قول 
القائل : (لا تفعل) . 

فلا يخلو [أن يكون]”» الحزن وقع” من أبي بكر [على أحد 
وجهين : إما]2"0 طاعة أو معصية. فان كان طاعة فالنبي لا ينبى [عنهاء 
فدلٌ على أنه]'" معصية. [فان انتهئ وإلا فقد شهدت الاية بعصيانه 
بدليل أنه نهاه]!” . 

وأما قولك أنه قال له : ظان الله معنا» فان النبي صل الله عليه وآله 
أخير''' أن الله معه خاصة., وعبر عن نفسه بلفظ الجمع [فقال: «معناء 
كما عبر الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع]'' ''فقال: «إنا نحن نزلنا الذكر 


)١(‏ ليس في «ك وج». 

(0) في «ك» فان ذلك . 

() في «ك وج» منقصة له. 

(4) ما بين المعقوفين ليس في «ك». 

(0) في «ك» الواقع . 

)١(‏ في «ك» من أن يكون. 

(0) في «ك وج» عن الطاعات. بل يأمر مها ويدعو اليهاء وإن كان. 

(8) ني «ك» فقد صح وقوعها منه. وتوجه النبي عنها وشهدت الايات أنه ولم يرد دليلا على امتثاله 
للنبي وانزجاره. وني «ج» فقد نهاه النبي صل الله عليه واله عنهاء وقد شهدت الاية بعصيانه 
بدليل أنه نهاه . 

(1) في دكء اعلمه. 


(١٠1مابين‏ المعقوفين ليس في «ك وج». 


وانا له لحافظون »”" . 
وقد قيل [أيضاً في هذاع]"': أن أبا بكر قال: يارسول الله حزني على 
اخيك على بن أبي طالب ما كان منه . 
فقال له النبي : طلا تحزن ان الله معناه . أي : معي ومع أخي علي 
ابن أبي طالب . 
وأمّا قولك أن السكينة نزلت على أبي بكر فانه [كفر بحت]97, لأن 
الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيّده بالجنود كذا يشهد ظاهر القران في 
قوله تعالى: «فانزل سكينته عليه وايده بجنود لم تروها»ه”' فان”” كان 
.ابو بكر هو صاحب السكينه فهو" صاحب الجنود. وهذ”" إخراج النبي 
عليه السلام من النبوة» على أن هذا الموضع لو كتمته على صاحبك كان 
خيرا له لأن الله تعالى أنزل السكينة على النبي عليه السلام في موضعين» 
وكان معه قوم مؤمنون. فشركهم فيهاء فقال في موضع": «إثم أنزل 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروهاع” . 
[وفي موضع اخر]”' '":طفانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوق»” ١‏ 
(١)الحجر:‏ ه. 
(9) ليس في «كه. 
(؟) ني دج فانه ترك للظاهر . وني «ك» كفر . 
(4) التوبة: 4١‏ . 
(0) في «ك؛ فلو, 
)١(‏ في «كء لكان هو. 
() في «ك وجء وفي هذا. 
(4) في «ك» أحدهما. وني «ج؛ أحد الموضعين . 
(9) التوبة: /ا” . 
)ني وك وج وقال في الموضع الاخر . 


(١)الفتح‏ : الحا 


ونا كان في [هذا اليوم]”' خصّه وحده بالسكينة. فقال: «فاتزل 
سكيتته عليه » . 

فلو كان معه في الموضع مؤْمن لشركه:معه في السكينة ». كيا شركه من 
قبله"2 من المؤمنين. فدل باخراجه” من السكينة على خروجه من 
الايهان . 

[قال الشيخ المفيد رحمه الله]”'» فلم يحر [عمر بن الخطاب]9' 
جواباًء وتفرّق الناس» واستيقظت”. 

تم المنام ولله الحمد والمنة.وصل الله على سيدنا محمد النبي وآله. 


. في «ك» يوم الغار. وني «ج» هذا الموضع‎ )١( 

(7) في «ك» كان معه. وفي وج» كما شرك من ذكرنا قبل هذا. 
(0 في «ك وجح اخراجه . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من وك». 

(6) ما بين المعقوفين زيادة من وك . 

(7) في «ج» واستيقظت من نومي . 


